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© وجهات نظر 


من صحافة التعبنة إلى التعمية . . والتعرية 


# تظل حرية الراى وانتعمبيسر | قادرة على وضع القيود التى تجعل من | وتضلضها من مسايرة العصرفى من تضحيات وقيود. وتزايدت أساليب 
والصحافة هى المرآة الحقيقية لمدى ما هذه التعددية استمرارا لسيطرة الحزب | الصحافة وحرية التعبيرتمثل تطورا وين التشديد والتضييق حين مالت النظم 
يتمتع به مجتمع ما بالديمقراطية. الواحد أوالحزب القالد. وامكن لهذه كان بطيئًا عن الأوضاعالسابقةالتى السياسية فى تلك المرحلة إلى الفكر 
فملى مرآتها تنمكس كافة الحريات الأحزاب أن تصدر صحفا باسمهاء ولكن | سادت حتى وقت قريب وصلى وجه | الاشتراكى واميادئ اليسارية: فى وقت 
الأخرى التى تعد من شروط الحكم | بقيت السلطة من خلال الشلامب | التحديد طوال العقود الأخيرة منالقرن | التهبت فيه الحرب الباردة واشتعلت 
الصالح. وفى معظم الدول العربية تفيم اخيص قيام الأحزابه ووضع قيود | الماضى. وذلك على الرضم من أن معارك النظريات والأيديولوجيات بين 
هذه المرآة بظلال وبقع كثيرة. تخضى صارمة على نشاطهاء وتضييق فرص | الصحافة المربية شهدت فى نشأتها | الشرق والفربء فامتدت عباءة الحكم 
الحقائق وتحرفها باشكال من تزييف الحصول على الإعلائات التى تعتبر, الأولى فى مصر والشام أوائل القرن المسكرى إلى كافة أشكال الفكر والإبداع 
الوعى لم تنج منها دولة عربية واحدة | مهما فى اقتصاديات أى صحيفة. قادرة | المنصرم الوانًا من الحرية والازدهار والتمبير الحر: لتطوعه فى خدمة 
إلا قديلاً. وهوما انمكس بدرجة أو على الحد من انتشارالصحف. ويخول ‏ والتنوع غير مسيوقة تشابهت فى أهداف محددق مثلالأمن والسلام 
بأخرى على وسائل الإعلام. القانونض عشردول عربية حق التمطيل | ملامحها مع الصحافة الأوروبية. وكانت | الاجتماعى وزيادة الإنتاج وحماية 
ولا تنضرد الصحافة العريية| الإدارى للصحيفة دون حكم قضائى إذا | الصحف والمجلات حينذاك هى الحامل المكاسب الاشتراكية.. إلى آخرالمفاهيم 
باختناق مجالات الحرية والإبداع: بل | صدرت بدون ترخيص: وفى بعضها إلغاء | والناقل الرئيسى لألوان الفكر والأدب < التى صكها مثققون وضعوا مواهيهم فى 
تكون فى ممظم الأحيان تعبيرا عن ازمة - الترخيص دون رقابة قضائية. فضلاً عن | والفن. التى لعبت دور بالغ الأهمية فى | خدمة السلطة والسلطان. وكائت خياثة. 
فى البنية الأساسية التى تحمل فى أنتشريعات الصحافة العربية فى | إيقاظ الوعى الوطنى إيان معارك 
باطنها بذور واد الحرية. كواحدة من مجملها تتفق على وضع قيود صارمة | التحريروالاستقلال منريقة الاستعمار, 
حلقات متشابكة تبدا من التنشئة داخل | على إصدار الصحف وملكيتها. | وكذلك فى عملية التنوير والتثقيف التى 
الأسرة وتنتهى بالسياسة فى الداخل | ومعظمها يأخد بنظام الملكية العامة أو | قادها رواد النهضة فى مصروالشام. ولكن 
والخارج. ولا تلبث أن تتحول إلى حصار ١‏ المختلطة. وتشتد قبضة الدولة على | وصول نظم ثورية عسكرية إلى الحكم فى 
داخلى يصبح فيه الإنسان رقيباً على | الصحافة والإعلام عمومًا قى الحالات | مصر وسورياء وتعرضها لنكسة شديدة احيث أممت الصحف المصرية . 
انفسه. كما يصفها التقرير الأخير | الاستثتائية وفى ظل الطوارئ. افترنت باحتلال فلسطين وانخراط مثلا فى عام :147 وتبعتها معظم 
اللتنمية الإنسانية العربية. ويصبح الدول العربية فى صراع عسكرى مرير الدول العربية. أما الدول التى لم تكن 


اللجتمع كله محصورا فى رقابة تيك م مع الصهيونية الؤيدة مالي احدث ردة | تعرف الصحافة فقد بادرت حكوماتي 
تفذيها نزعات الخوف والرضوخ السلبى. 2# اسياسية عاتية كانت الصحافة وحرية ‏ إلى إنشاء صحافة حكومية. وصدرت فى 
الذى لا تفلت منه قنات المتقَفَينَ التمبير اولى ضحاياها. كما توقفت > معظمها قوانين لتنظيم الصحافة 
والمفكرين والصحضيين. هذه صورة عامة قد تبدو قاتمة | الحرية السياسية والتطور الديمقراطى ‏ ووسائل الإعلام وإخضاعها لرقابة 
برتبط هذا الوضع ازتباطا وتيا | بعض الشىء لأحوال الصحافة والنشر | فى الأمة العربية عند مرحلة منالجمود ‏ الدولة. ووضعت قوانين ولوائج ادخلت 
بوجود تخبة سياسية حربية متسلطة. فى العالم العربى مع بعض اختلافات والتردى لم تفق منها حتى الآأن؛! اعقوية الحبس على جرائم النشر 
أتيح لها فى ظروف معينة: عن طريق ‏ طفيفة بين دولة وأخرى. وبينما فتحت ومصادرة الصحف. وكانت تلك هي 
انقلاب عسكرى أو حكم وراثى أو قبلى. - بعض دول عربية الباب أمام إنشاء فنوات 2 اليدابية فى إهدار مبدا التفافية, 
أن تصل إلى الحكم. ولا يهم بعد ذلك | فضائية شبه مستقلة لأغراض محددة: وتزييف الوعى. وحجب الراى العام عن 


إذا سمحت بإنشاء احزاب اخرى: د يظل | إل أتها تحتقظ بالقدرة على توجيهها” مراقبة السلطة. وبانتالى الحد من 

«الحزب الحاكم. قابضا على مفاتيح ١‏ إذ يغلب ان تكون الدوئة او بعض افراد ت اخطرافة منيت بها الأمة | حرية الإبداع والتفكير. وفي هذه 

|السلطة من الإعلام والصحافة إلى | الأسر الحاكمة هى الممول الرئيسى لها | العربية وضى تضوض الصراع ضد الأجواء فقدتالصحافة معنى التعددية 

الجيش والقضاء والأمن والجهاز وصاحبة القرارفى اختباروتعيين | التوسع الصهيونى الاستيطانى. هى واختلاف الراى واحترام حقوق الإنسان. 
البيروقراطى للدولة. وهو وضع يفضى | مديريها وتوجيه سياستها. وعلى الرغم | الفصل بين الفكر والسياسة. وتولى | وكادت تتحول إلى نسخة واحدة. وان 
بالضرورة إلى اعتبارالصحافة والإعلام ‏ من اختضاء وزارة الإعلام فى بعض دول | شئون الحكم فى معظم الدول العربية | اختلفت العناوين والأسماء..تفتر إلى 
نراعا للدولة. يترتب عليه إخضاع النشر | عربية. إلا أنها استبدلت بها هيئات | نخب عسكرية اختلطت لديهم الحدود | التنافس وتزخربكل ما يخدم تقديس 
الصحفى واليث المسموع والمرى | وتشريعاتذات صلاحيات واسعة. ويبدو | بين قيادة الجبوش وقيادة الشموب | الفرد والولاء للسللة والحجر هلي 
التشريعات تستهدف تنظيم حرية الراى | منالمفارقات غيرا لدهشة ايكون وزراء | والتنظيمات السياسبة والتوجهات | الذكر والرلئ” 

والتعبير على نحو يحيطها بسياج من | الداخلية والإعلام الصرب, هم اكشر | الفكرية والثقافية. وتحوئت وسائل 

المحظورات والقيود التى تحد من أى | المسئولين المرب انتظاما وتنسيقًا | الإعلام والتنوير من صحف ومجلات 2 

انشاط إعلامى؛ وتوظفه فقمل لخدمة | وتعاونا فيما بينهم؛ دون سائر المجالات | وكتب ومسرح: وقبل ذلك من إذاعة 

النظام. الأخرى التى يمكن أن تدعم التضامن | وتليفزيون إلى أدوات لتعبئة الجماهير: 
وحتى فى النظم التى اشطرت إلى . | العربى فى التعليم والثقافة: أو | واثارة حماسهم واصطلفافهم ورا. الا جدال إذن فى أن هده الحقبة من 
القبول بدرجة من درجات التعددية .| الاقتصاد اوالدفاع على سبيل لمثال... | واحد وزميم واحد.دفماً مايقع أوينتظر | صحافة الراى الواحد والخير المصنوع 
الحزبية. فقد استمرت التظرة السلطوية ١‏ ولكنهله الصورة على قتامتها | وقوعه من أخطاروما يتطليه الصراع | الذى لا يلتزم, "بل يتجاوزها 
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فى معظم الأحيان. وهى حقبة طالت يها الزمام غير عابتة بأصول الصحافة 


واستطالت قرابة تصف قبرن فى نظل وصادتها 
انظم سلعدوية. لم تشهد بوادر انشراج ويرجع السيب فى ذلك إلى أن 
إلا مع التسمينيات مئ القون الماضى.. من التعيتة إلى التعمية إلى التعرية. بتتية الدوبة اتصستفةد اماما 


ذلك قى ظل متغيرات حادة شهدا السلطة عَى اختيار رؤساء تحريرها 


اخ الدولى.. بنهاية الحرب الباردة. سلكت الصحافة العربية طريقا شاقًا حافلاً تكاس قينا يجيه باد من 
وسقوظ الستار الحديدى واتدحار بالعقبات والمتحنيات. وبينما تطورت الصحافة الانوف قى مصر أن تصدر حركة 
امتح ردنلب ١‏ فىالدولالديمتراطيةالتقدمة بقيت الصحاؤة تسسات ربا التسيرصباس 
اغتبرها فوكوياما +تهاية التاريخ». وقد عندناء سواء كاتت دورا ومبانى فاخرة أودكاكين تحو ما تصدرحركة تعييئات الموظفين 
انعكست هذه المتقيرات على العالم وشققا صغيرة. مشكئة مستعصية تحتاج إلى فى دواوين الحكومة. وهو ما خدق 
العزيي: بدرجة محدوية في اعقاب صحافة يائسة. تعاتى من ضمف 
حرب اكشوبر. وكا تضاعف شرو حل جذرى يحررها من الأغلال مياكله اانية ونقص كداتها امثير 
جد لات 5-7 ومتطاكية يسني لاعت ليمي 
وإخفاق المواجهات المسكر ع سوء إدارتها الخاضمة لسيطرة أهواء 
الصراع مع إسرائيل: هو الذى ادى إلى شخصية. بحجة الدفاع عن خط 
زيادة نضوذ الغرب والاعتقاد بان 144 من الدولة وسياساتها. 
الأوراق فى يد امريكا. وترتب على نالك وعلى اتجاتب الآخر تهرول الصحف 


أن أصبحت الهرودة نحو واشنطن: | مشوهة مبتورة. ليس من اجل اعتبارات ‏ عقوبة الحيس فى جرائم النشر فى | الخاصة الصادرة يتراخيص من قبرص 
والانضتاح علي الغرب سياسيا | قومية اودفاعية.. ولكن تبريرا لأخطاء مصروتصرفل اطراف الحرى داخل اولندن.أوقى شكل متروعات تجارية 
واقتصاديا وثقافيا موالسبيل الوحيد | النظام ودفاعا من الحاكم. ومجاراة النظام صدورالتاتون. وقى تونس | ريحية.وراء الحصول صلى خطف 
الامتعلق بوهم استعادة الحشوق | الجماعات الضقط والنفوة من رجال| ألفيت العقويات الجسدية (الحيس) ١‏ الكسب السريع من الإعلانات او الابتزيق 
المشروعة. وضمان قدر من الاستقرار من شانون الصحافة. لتنقل إلى والإثارة: وهوما بات يسىء إلى سمعة 
والحضاظ على استمرار التاييد الشانون الجنائي أو اقانون مكافحة ومكانة عدد قليل من الصحف المستقلة 
الأمريكى لبقاء النظم القائمة فى الإرهاب. الذى يتضمن عقويات ااقسى غيرالمملوكة للدولة. لأنها تواجه تحدي 
مواجهة التضوق الإسرائيلى والضعف واشد بأسا على الصحفيين فى حال من جائيين: من جانب صحف قومية 
الاغليى 0 بالتعاطف من خلال التقطية مدعومة بنفوذ الدولة. أومن جانب 
وكان طبيميًا أن تستمراوضاع الصحضية مع اعمال إرهابية. وتصل صحف خاصة مدعومة بقوة الا 
الصحافة ووسائل الإعلام العربية على ذروة الملاحقة باغتيال الصحفيين كما ومخاطية الفرائز 


ما هى عليه., مع بعض ! فى ثبنان (سمير قصير). أو بتعدييهم 5 
وعمليات تجميل جزئية, بطريقة وحشية قبل اغتيالهم كما 2 
غير حقيقية من الحرية. والانفتاج على الصحفى الليبى (ضيف ٍ- 


مصادر الأخبار الصالمية, ومساييرة. 
التطورات التقنية فى وسائل الاتعصال > يحتكرون السلطة فى دائرة ضيقة مر أ 
والطباعة وتحديث فئون الإخراج التى ' الأتباع والمتتفعين؛ ويشاومون أاى شكل 
تشد القارئ وتخدعه وتخاطب غرائرزه | من شكال المشاركة أو استداول 
وميوله. ويضطهدون اويجتذيون اصحاب الفكر 
وقد نجم عن هده الحفبة نتيجتان: | ودعاة الحرية والديمقراطية بمختدف 
الأولى أن التحسن الذى طرا على | أساليب الإغراء والقواية. الأمرالتى 
انقنيات الصحافة والنتر وريما على | أدى إلى انتشارالفنات التى تحتكر العام فى المائم العربى: فأصبحت هي 
مهارات الصمحفيين والمشقفين | الحقيقة باسمالديناوالمشهباو اللصدر الأول للخبر والصورة الحية 
وإمكانياتهم اللهنية. لم يندكس بدرجة | الطائفة: على نحوعمق التشرتم | على ثقة القارئ ومدى ما توضره | والراى والتقارير الواقعية من مكان 
كافية على المستوى العام للصحافة ولا والعصبية بدرجة مخيفة فى المجتمعات | الصحيفة من رصيد معرفى ومعلوماتى | الحدث مصحوبا بكل اشكال الفنون 


أمور لا تكاد تحدث إلا فى 

وفى مصر فقدت الصحافة ريادتها 
فى الساحة الإعلامية العربية مذ 
استوات وأسهمت بدالك فى طرد كثير من 
الكفاءات وا مواهب وانصراف تسبة كبيرة. 
من قرالها؛ الذين انصرفوا بدورهم إلى 
الفضاليات التى استولت على الراى 


على حرية الراى والتهبير وتدفق | العربية1 وتشويرى. أوما تقدمه من رأى حر| الإعلامية المبهرة. 

اللملومائ. ولا على ادبيات التضر مستقل يساعد على بناء مج تمع ١‏ ومن التعبئة إلى التممية إلى 

والإبداع والاحتفال بالسبق الصحفى 2 ديمقراطى متوازن: التعرية. سلكت الصحافة العربية - 

واحترام عفل الفارئ. اونهذا السب فما إن تسقط القيود. | والمصرية خصوصا . طريقا شاقا حافلاً 
والثانية أن غياب الديمقراطية. ويرفع الستار؛ وتخف القيضة. وترفع | بالمقبات والنحنيائ. وبينما تطورت 


وجمود الحباة السياسية: ووفها من | فى ممظم الدول الصربية هناك السلطةيدها بعض الشيء حتى تزول | الصحافة فى الدول الديمقراطية 
الحرية وعجزها عن تطوير نظام | تناقض عميق بين الإعلام والدولة. | الحواجز. بعض أشكال من" المتقدمة. لتصبح صناعة ورسالة. معرفة 
ديمقراطى يساير حركة العصر: أسهم اديس شريما لهذا السبب أن توضع | «صحف اللحظة الراهنة. إلى مرحلة | وثقافة تربية وتسلية, تصمد أمام إغراء 
فى خلق طيقة من الصحفيينَ | الصحافة العربية فى أدنى درجات | «التعرية. بعد التعبئة. ولكن 
والمقفين تغلب عليهم السلبية | التقييم من حيث الحرية والمصداقية | أى نوع من التعرية تعرية الحقائق مع 
والانتهازية والانجراف وراء إغرامات | بين صحافة العالم. وأن يضرب المالم | الالتزام بالصدق والموضومية لكى 
السلطة والمكاسب المادية على حساب )| الصريس رقمًا قياسيًا فى عدد | تمارس الصحافة دورها فى الرقابة | مستعصيةتحتاج إلى حل جذرى يضمها 
الهنة. وادت هنه السلبية إلى السقوط | الصحفيين المحبوسين. والكتاب | المجتمعية طبقًا لضوابط مهنية| على طريق الحداثة. ويحررها من 
ية ولمبودية الصحفية الت | للمنوعينء وانقفين التضيين. ويصبح | وأخلاقية؛ام صحافة الإثارة | الأغلال التى شدتها إلى الوراء. وهوما 
لا تحترم مواثيق الشرف ولا أصول | من الأمور المانوفة مشهد محاكمات | والمبالقة والخوض فى الأعراض ونشر ١‏ 
المهئة. وهوما اقضى إلى توع من | الصحقيين وصدوراحكام قاسية | الأكاذيبة 
الصحافة نطلق عليه«صحافة التعمية: | ضدهم مع إغلاق الصحيفة أو سحب عتين النقيضين مازانت 
بعد «صحافة التعينة, اترخيصها من وزارة الإعلام. ويصل | الصحافة العربية عاجزة عن اختيار 
و«التعمية. هنا بمعنى إخضاء | التلاعب بحرية الصحافة اقصاء حين | طريقها. فهى إما أن تكون مطية 
الحقائق وتلويئها ونشرها ناقصة | يوافق رئيس الجمهورية على إثقاء | للحاكم ناطقة بلسانه: وإما أن يقلت 


العدد التاسع والسيعون ‏ أغسطس. 


بميداًمن,الصدمة, 
الأمريكيةالإسرائيلية 
منانتخاب محمود 
أحمدى نجاد رئيساً 
للجمهوريةالاسلامية 
الإيرانية كانت بعض 
التعليقاتالعربية 
شديدةالتجاوز للحقيقة 


الايرانية: بين من وصف 


#*الم تشهد انتخابات إيراتية سابقة كل 
هذا الاهتمام وكل هذا الانقسام فى توقعات 
الرئيس السادس للجمهورية الإسلامية. 
الإيرانية: التى فاجأت الجميع وأجريت فى 
جولتين (الجممة 1١‏ يوتيو والجمعة )9 
يونيو1:0) مكس كل الانتخابات السابقة. 
اثم فاجات الجميع بهزيمة الرئيس الأسبق 
على أكبر هاشمى رفسنجائى رئيس مجمع 
تشخيص مصلحة النظام أمام الاب 
المهندس الدكتور محمود أحمدى تجاد رئيس 
بلدية لهران. 

كثيرون اعتبروها انتخايات المفاجات يذ 
لم يكن احد يتوقع هزيمة رفسنجاني فى 
الجولة الثانية من الانتخابات امام محموه. 
احمدى نجاد. فالحسابات الرياضية 
البسيطة كانت تؤكد أن رفسنجانى هو الفائز 
فى الجوئة الثانية حثماً لأنه سوف يحصل 
على كل الأصوات التى أوصلته ليكون الفائز 
رقم )١(‏ فى جولة الانتخابات الأولى التى 
شهدت ننافساً حادا بين سبعة مرشحيين 
إثلاثة مرشحين من الإصلا بين وثلاثة 
مرشحين من المحافظين وكان رضتجائى هو 
سابعهم يمثل تيارالوسط بين المحاقظين 
والإصلاحيين أو قيار الإناذ). ولأنه سوق 
يحصل على أصوات كل التاخبين المؤيدين 
اللمرشحين الإصلاحيين الثلاثة الذين 
فشلوا فى الفوزفى جولة الانتخابات الأولى. 
فى حين أن مناقسه محمود أحمدى نجاد 
سوف يحصل. فى أحسن التقديرات. على 
أصواث مؤيديه وأصوات مؤيدى مناضيه من 
اللحافظين النين فشلوا فى الفوز فى جولة 
الانتخابات الأولى. 

كانت تلك الحسابات شيثا والواقع أشياء. 
أخرى وبالثات لكل اوئنك الذين حاونوا 
اتوصيف أو تشخيص عملية انتخاب رئيس 
الجمهورية الجديد باعتبارها صراعا بين 
الحداثة (رفضتجانى ) والتقليد (أحمدى 
نجاد). وفى أحسن الأحوال اعتبروها صراعا 
بين الإصلاحيين واللحافظين متجاهلين أن 
هدين النوعين من الصراعات لا يعكسان غير 
حالة فشرة رقيقة من المجتمع الإيرانى الذي 
يعانى من انقسام آعم بين نخبة من المتقضين 
ورجال الحكم يتصارصون حول الحداكة 
.والتقليد والإصلاح والمحافظة. وبين أغلبية. 
جماهيرية ليست طرفا فى هنا الصراع مثلها 
مثل أغلب الجماهير فى دول العالم الثالث. 
.وبالنات فى العائم العريى التى تعانى من 
القسام اللجتمع إلى اقدية تميش الفني 
واغلبية تعانى الفقر. وهنه الأغلبية ليست 
طرف فى معادلة الصراع السياسى اليومى 
بين المثقضين إصلاحيين كانوا ام محافظين 
الكنها الطرف الحقيقى الفاعل فى معادلة. 
التغيرالحقيقى عندما يصبح هذا التقيير 
خياراً وطنياً لا يديل عنه. وهذا ما حدت 
والذى لم يكن أحد يتوقمه حتى أونشلك 
المشهود الهم بين كبار اللثقفين والمراقبين 
الإيرائبين بدقة الرصد والتحليل للظاهرة. 
السياسية الإيرانية, ناهيك عن المراقبين 
العرب والأجانب الذين انهالوا على الحدث/ 
تمزيشا وتقليما دون إدرائك انهم يتحدثون 
عن خيار شعب له الحق فى أن يختار من 


وبصيداً عن «الصدمة. الأمريكية. 
الإسرائيلية من انتخاب محمود احمدى 
نجاد رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
كانت بض التعليقات العربية ديدة 


العدد التاسع والسيعون ‏ أغسطس *. 


التجاوق للحقيقة الإيرانية. بين من وصف 
ما حدت بأذه «تسونامى يران وبين من 
تمجل بالحديت عن«الفاشية النجادية. 
فسية إلى الرليمن محمود آحمدى تجلد دون 
درلية باته لم ولن يكون فى يران شىء سمه 
النجادية. سات يف 
اللسخرية وهو ان كلمة -نجاد. لا تتحلق فى 
الفارسية منفردة وان كانت تعنى ,النسب. ام 
الاتتماء السلالى أوالعرقى.وهي لذالك لاب 
أن تأتى مقرونة باسم علم مثل احمدى. ف 
«أحمدى نجاد. تعثى أحمدى النسب فى 
اللفة الفارسية. ومن ثم فلن يكون هناك فيل 
يران شىء اسمه ,الشجادية. على غرار 
الخاتسية.نسبة إلى الرئيس خاتمى أو 
«الوفستجائبة. نسبة الى على كبر ماشمي 
رفستجائى. لكن حتما سوف تكون للريس 
الجديد احمدى نجاد تجريته الخاصة في 
الحكم. وا كانت التجرية تعبر بالفمل عن 
تيار التعميريين أوالأصولبين الجدد من بين 
التيار للحافظ. وهم الذين يسيطرون الأ 


تجعل نتائج الانتخابات الثشريعية مجرد 
كيوة مشروع الإصلاج السياسى الدئى خاضه/ 
الرئيس محمد خاتمى متزعما تيار التاز 
من خرداد الذى يضم كل ألوان انطيف 
السياسى الإصلاحى وفى قليه جبههة الشاركة. 


بزعامة شقيقه رضا خاتمى ومجمع 
روحائيون مبارز بزعامة صديقه الشيخ 
مهدى كروبي. 


هلا السؤال الرئيسى الخاصي بتوصيف 
العلافة بين الانتخابات التشريعية | .. 
والانتخاسات الرناسيبة )5٠١8(‏ اليس إل 
مقدمة للسؤال المحورى الخاص بم تقل 
الجمهورية الإسلاصية الإيرائية. 

افنظام الجمهورية الإسلامية الحاكم 


الأمريكية والدولة الصهيوئية ينظر اليه 
أمريكيا على أنه نظام خارج صن السباق. 
وإذا كان الإمام الخميتى شد الخد السبق 


عندما يكون الإصلاح أصوليا 
٠»‏ 
فعسارات 


| سسران 
لشعش جح حدة 


محمدالسعفعيداإدريس 


على مجلس الشورى | البرئان) السابع.تجاوز 
أوتجاهل هذه الحقيقة أى علاقة الرئيس 
احمدى تجاد بشبار الملحافظين الجدة 
(التمميريون) وعدم الريط بين انتخابات 
مجدس الشورى السابع ونتائج تللكد 
الانتخابات وبين اتتخابات رناسة الجمهورية. 
الأخيرة [الرئيس السادس) كان سببا رليسياً 
الخطا توقع هزيمة رفستجانى امام محمود 
احمدى تجاد. 

فانتخابات رئاسة الجمهورية تحتير 
الجولة الثانية لمملية انتخابية شاملة بانت. 
ضرورية لإحداث تغيير جذرى فى المملية 
السياسية الإيرانية. فى جين كانت 
الاتتخابات التشريمية التى أجريت فى 
فبراير ومايو من العام الماضى (انتخابات 
مجلس الشورى السابع) هى الجولة الأولى» 
ولقد كان السؤال الرئيسى الحاكم لانتخابات 
رئاسة الجمهورية هوا هل ستكون تلك 
الانتخابات الرئاسية مكملة فى نتانججها 
للانتخابات التشريعية ومن ثم يكون فرار 
التغيير قراراً استراتيجياً فاصلا فى الحياة. 
السياسية الإيرانية. ام ستاتى بنتائج عكسية. 


فى وضف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها 
الشيطان الأكبر فإن الرنيس الأمريكى 
جورج دباسيو بوش وضع الجمهورية 
الإسلامية الإييرائية في محور الشر بعد 
أحداث ١١‏ سبتصبز ٠.»‏ مع كل من المراق 


.وكوريا الشمائية. 
وبسبب هدا التوصيف الأمريكى ويسبب 
مالة العداء الستمرة والتصاعدة بين 


الولاياث المتحدة الأمريكية والجمهورية 
الإسلامية الإيرائية ظل سؤال؛ إلى متى 
اسوف لستصر هذه الجمهورية الإسلامية و 
اما هو مستقبل نغام الجمهورية الإسلامية 
هاجساً مستمرا وبالذات فى كل مرة تجرى 
افبها انتخابات سواء كانت تشريهية أو 
ارئاسية: ندرا لأن هانه الانتخابات تعتبر 
مؤشرا مهما لقباس مدى شرعية الننظام 
الحاكم فى طهران. وثمل عنا ما دقع السيد. 
على خامنئى المرشد الأعلى للجمهورية. 
[الولى الفقيه) إلى اعتبار التصويت فى 
الانتخابات تكديفا شرعياً 

انقد كانت المرامنة هذه المرة فى 
الانتخابات الرناسية مراشتة مزفوجة: 


مراهثة على شرعية النظام وشعيبيته من 
خلال فياس نسبة التصويت. ومراهنة على 
الخيار السياسى للايوانيين: هل ممع تيار 
الإصلاحيين الديى يوجد بينهم من هو 
حريص على إنهاء الخلاقات مع الولايات 
التحدة الأمريكية آم مع تبارالحافظين 
الأعد عداوة للولايات المتحدة الأمريكية 
وسراتيل. 

ولقد حسمت انتخاببات النرناسة 
الرهانين فى اتجاء مماكس لكل تمنبات 

اه الجميورية الإسلامية. فقد تجاوز 
معدل التصويت في جولتى انتححابات 
الرناسة تسبة ال 1+٠‏ وهو ما لم يحدت فى 
كشير من الديمشراطيات الغربية وفى 
مقدمتها الولايات امتحدة الأمريكية. واختار 
الإيرائيون محمود أحمدى نجاد النتمى إلى 
تيار الأصوليين المحافظين فى رد حاسم 
الحقيقة الخيارالإيرائي. فقد حصل احمدى 
نجاد على ما يوازى 0 10١‏ مشابل 4 0+ 
حصل عليها على أكير هاشمى رفسجائي 
فى انتخاباث شارك فيها +27 من اللاخبين 


الإيوانبين. 


خريطة الققوى السياسية. 


وأسياب فوز أحمدى نجاد 


هده النتيجة جاءت متوافظة مع نتائج 
الانتخاباث التشريعية الإيرانية التى أجريث/ 
فى العام اللاضى. وهذا معثاد تكريسى نتائج 


ع م 
نتائج الانتخابات الرناسية: فدراسة 
الخريطة الجديدة للاحزاب داخل مجلس 
الشورى الإسلامس السابع. والتدافيق فى بدارة 
كل من الشيارين التصارصين: تيار 
[صلاحيين وتيارا تحافظين للعمدية 
.الانتخابية تكشف عن ثلاث حقائق مهمة: 

الحشيقة الأولى: ان الصراع العليف 
التى شهدته هذه الانتخابات لم يكن مجرة 
صراعٍ على السلطة كما صورت يعض 
الكتابات دكنه كان صراعاً حقيقياً حول 
مستقيل اييران ويتحديد أكشر مستقيل 
الجمهورية الإسلامية بسبب عمق الفضابا 
الخلافية التى أشيرت خلال اللصركة 
الانتخابية. وبسبب تداعيات هذه العركة على 


اتماستد الشبارين الرنيسيين المتصارعين. 
وطبور استقلائية فى الحركة نابعة من 
استقلالية فى الرؤى والمفاهيم لبعض 
الاحزاب المكونة لهدين الشيارين. 

الحفيقة النائية؛ أن نتيجة الانتخابات 
اللتى اسضرت عن فوز ساحق للمحافظين لم 
اترجع فقط إلى عملية الإقصاء انتى لجا 
إليها مجلس صيائة الدستور, اللشول 
بالإشراف على العمليان الانتخابية. ضد 
رموزالتيار الإصلاحى. ولكن ترجمع ايضأ إلى 
سلبيات مههمة فى صقوف الإصلاحيين 
وقدراث جديدة فى صفوف المحافظين أكدتها 
اطوات العملية الانتخابية ونتاديها 
الوشحين من جاذب مجلس صيانة. 
الدستور أن هذا الاستبماد أوالإقصاء دم 


مسنولية تردى الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية 

رغم أنهم شركاء 
فى المسئولية: وركزوا على 

الوسائل التى تقلل 
مسندعه مالتا. 


وجهات تنخدر + 


المستبعدين هى 24: فإن نسية اللحافظين 
اللستيعدين وصلت إلى 74: فى حين وصلت 
انسية المستبعدين من المستقلين إلى /00. 

القد نجع المحافظون فى تحميل 
الإصلاحيين مسئونية تتردى الأوضاع/ 
الاقتصادية والاجتماصية رهم انهم شركاء. 
فى المسشولية, وركزوا على الوسائل التى 
اتقلل من دعم الناخبين للإصلاحيين: وان 
كان ذتك قد طفى على اهتمام المحافظين 
بزيادة شعبيتهم. كما اهتموا بتخفيض 
معدل المشاركة فى الانتخابات لزيادة فرص 
حصولهم على الأغلبية البرئانية وهنا ما 
حدت بالقعل. 

الحقيقة الثالثة والأهم؛ أن الخريطة 
السياسية الآن فى | عقاب انتخابات مجلس 
الشورى الإسلامى السابع مى خريطة. 
جديدة أبرزمعاتها هى ظهور تعددية سياسية. 
حقيقية على حساب القطبية الثثانية للقوى 
السياسية الإيرانية التى فرضت نفسها خلال 
السئوا. 
ويالنات 
اخرداد بالتخابات رئاسة الجمهورية عام 1147 
التى فازفيها الدكتور محمد خاتمى على 
مناضه المحافظ العتيد على أكبر ناطق 
اتورى: نقد انفرط عقد الإصلاحيين كما 
انغرط عقد المحافظين إلى احزاب وقوى 
اسياسية لها رؤاها وبرامجها المميزة. ولم يعد 
ممكناً الاستمرارفى الحديث من ذلك 
الاستقطاب السياسى التقليدى فى المجتمع| 
الإيرائى إلى إصلاحبين ومحافظين. لق 
حدث فرز حانيقى اليس فقط بين 
الإصلاحيين واللحافظين» ولكن الفرز الأهم 
حدت فى صفوف الإصلاحيين كما حدث فى 
صقوف المحافظين. 

القد كانت معركة الاستيماد والإقصاء. 
عن الترشيح لانتخابات مجلس الشورى 
السابع أحد أهم عوامل إحداث الشرز فى 
صقوف الإصلاحيين بعد أن اتقسموا فيما 
بيتهم إلى مؤيدين للمشاركة فى العملية. 

انتخابية يعد استبعاد أغلب رموزهم. وبين 
رافضين لهذه المشاركة بسيب هدذا الإبعاد كما 
كانت عملية تشكيل الانتلافات الانتخابية. 
فى صفوف المحافظين مدخلا مهما للشرز 
فى صغوف اللحافظين إلى محافظين 
تقلبديين تم تنحيتهم عن عضوية اهم 
التلاف اتتخابى محافظ وإلى محافظين 
أصوليين (التعميريون) خاضوا الانتخابات. 
ضمن قائمة «التلاف انصار تعمير إيران 
.الإسلامية, وحققوا من خلاله الأغلبية داخل 
مجلس الشورى الإسلامى السابع, 
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القند انقسم الإصلاحيون فيما بينهم 

حول ققراراشاركة فى الانتخاباته وكان هذا 
الاتقسام بين مؤيدين ومعارضين يعكس 
فرزاً حقيقياً فى الموقف من النظام 
الإسلامى والقضايا الخلافية الأساسية مع 
تيار المحافظين. وظهرواضحاً ان قيار الثاني 
من خرداد قد انقسم فملً إلى إصلاحيين 
راديكائيين لهم موقف منحاز من مسالة. 
الحاكمية رافض بشدة لحاكمية ولاية. 
الفقيه ومؤيد بقوة للحاكمية الشعبية. أى 
ننه مع الانحيازالمطلق للجمهورية على 
حساب الإسلامية. وإلى إصلاحيين 
معتدلين لهم موقف متوازن وصنحاز 
اللجمهورية وللإسلامية. هؤلاء قادوا دعوة. 


المشاركة فى الانتخابات وتزعم هته الدعوة. 
مجمع روحاشيون مبارز(رجال الدين 
المشاضدين) فى حمين رقض الأخرون 
اللشاركة فى الانتخابات وتزصم جيهمة 
الرفض كل من جبهة المشاركة ومنظمة. 
مجاهدى الثورة الإسلامية. وهما مع من 
أنصار الاتحياز للجمهورية على حساب 
الإسلامية: لكن كان ممهم طرف ثالث 
رافض كلية لإسلامية النظام هم القوميون 
العلمائيون. وكان هؤلاء اكثر تشدداً فى 
ارفض المشاركة فى الانتخابات. 
وهكذا ظهر واضحاً نقسام الإصلاحيين 
إلى ثلاثة قوى مميزة فى موقفها من نظام 
الجمهورية الإسلامية الذى يشوم على 
دعامتى «الجمهورية, ووالإسلاصية انقو 
الأولى هم مجمع روحانيون مبارز الذين 
.انحازوا إلى موقف متوازن بين جمهورية 
النظام وإسلاميته. يتزعمهم مهدى كرويى 
رئيس مجلس الشورى الإسلامى النسادس 
وهم الممبرون عن «الشيار الشاتمى» المؤمن 
بالديمقراطية الدينية. والقوة الثانية. 
منحازة إلى الجمهورية على حساب 
الإسلامية هم غير رافضين للإسلامية. 
الكنهم مع فصل الدين عن السياسة ومؤلاء 
عبرعنهم جبهة المشاركة بزعامة رضا خاتمى 
ومنظمة مجاهدى الثورة الإسلامية. ام 
.القوة الثالثة فهى رافضة ويوضوح شديد د 
"إسلامية. النظام وهم الذين حر منهم 
الرئيس خاتمى. وهم القوميون العلمانيون 
واليساريون اللتطرفون. 
القد انشفل الإصلاحيون بانقساماتهم. 
كما اتشفلوا بإقصائهم. ولم تفلح الجهوة 
التى بالها الرئيس خاتمى ومهدى كروي 
اللوصول إلى توافق فى الآراء بين منظمات 
ارانشانى من خرداد. الأمرانذى دقع 
مجمع روحائيون مبارز فى النهاية إلى تزعم 
تشكيل انتلاف انتخابى «الاثتلاف من أجل 
إيران» قاطعته جبهة المشاركة. ومتظمات 
أخرى وشسارك فيه إلى جاتب مجمع 
روحائيون مبارزسبعة تنظيمات هى: مجمع 
اقوى خط الإمام, وحزب كوادر البناء. وحزب 
العمل الإسلامى؛ وحزب التضامن. ومجمع 
السيدات الإسلامى؛ وجمعية المهتدسين 
الإسلاصية: وبيت العامل. اما منظمة 
مجاهدى الثورة الإسلامية فلم تقاطع 
الانتحابات رستمياتمولم تشارك فى اىانتنمف 
انتخابى لكنها فضلت أن يدخل انصارها 
الانتخابات كمستقلين معتمدين على 
فدراتهم الداتية وانتماءاتهم القبلية 
والعشائرية والجهوية. 
أوسط هذا الانقسام فى قوف 
الإصلاحيين كان المحافظون يخوضون 
المعركة الانتخابية بثقة بالفة من خلال 
مجلس تنسيق قوى الثورة», واستفادوا من 
الظروف انتى المت بمشاقسيهم اقصى 
.استفادة. لأنهم حددوا قائمتهم الانتضابية 
.وفق النموذج الذى دخلوا به انتخابات 
المسليات, وأخذوا يبركزون على الدواشر 
الانتخابية. لقد كانوا متيقنين من 
نجاحهم والحصول على عدد من المقاعد 
يقترب من حد الأغلبية اللطلقة الدرجة أن 
-تصريحات خرجت على السنة بعضهم تؤكد 
ذلك وتحصر على أن الأمر محسوم من 
البداية بالاستفادة من تجرية انتخايات 
لأن اللحافظين استطاعوا 
فى تلك الانتخابات تعيئة الأصوات المؤيدة. 
الهم بشكل تقليدى: فى ظل سكوت أو عزوف. 
وتراجع أصوات الأغلبية التى قدت 


الخطة تجاحاً ملموساً حرصوا على تكرارة 
فى انتخابات مجلس الشورى السايع. وه 
ما حدث بالقمل قالتين ذهبوا تصناديق 
الاقتراع كانوا الأكثر انحيازاً للمحافظين» 


فى حين أن أبرزالذين عرفوا عن المشاركة. 
فى التصويت كانوا الأكثر إحباطاً من 
سياسات الإصلاحيين. والملفت للانتباه أن 
الإصلاحبين عزفوا على انفام المحافظين 
عندما حولوا رفضهم المشاركة فى 
الانتخابات زويالنات جبهة المشاركة) إلى 
الدعوة القاطمتها. فهنه الدهوة بقدر م 
أبعدت انصار الإصلاحيين عن النصويث 
بقدرما أعطت أنصار المحافظين الفرصة 
السائحة لدعم من يؤيدوتهم ومنجوهم 
الأغلبية داخل مجلس الشورى. 

وجاءت نتيجة الانتخابات لتؤكد فشل 
الإصلاحيين اكثر مما اكدت فوزالحافظين؛ 
القد كان نجاح اللحافظين مو الوجه لخر 
الفشل الإصلاحيين: فقد حصل المحافظون 
.فى هذه الانتخابات على اكثر من ثلثى 
مقاعد مجلس الشورى السابع, فمن إجمالى 
+7 نائباًفازوا فى الجولة الأولى التى أجريت/ 
فى ٠١‏ قيراير :7٠٠‏ فازاملحافظون ب 100 
مقعداً. وفى جولة الانتخابات التكميلية 
ألتى اجرية فى مازوة:٠؟‏ حصل الحافظين 
على ٠١‏ مقعدا من ال40 مقعداً التى جرى 
التنافس عليها. ويذالك يكون إجمالى عدد 
مقاعد اللحاقظين هوه؟1 مقعدا بما يحقق 
انهم الأغلبية داخل المجلس. 
اثلاثة قوى مميزة هى: 

أولً: الحافظ ون الأصول يون 
(التعميريون) النين يشكلون أغلبية اللجلس 
ائيس فقط على حساب خصومهم من 
الإصلاحيين ولكن أيضاآً على حساب 
منافسيهم من اللحافظين التقليديين الاين 
تم تنحيتهم عن المشاركة فى «انتلاف 
التعميريين: الذى خاض الانتخابات. وتان 
الإصلاحيون المعتدنون الثين خاضوا 
الانتخابات من خلال «الانتلاف من أجل 
يران اننى قاده مجمع روحاتيون مبارز 
بزعامة مهدى كروبى. وثالثاً: المستقلون 
الثين انخرطوا تحت لافتة «الانثلاف 
الإيرانى المستقل الكوادر الخدمة, ويقودم 
محسن رضائى القائد السابق لجيش حراس 
.الثورة والأمين الحالى لمجمع تشخيص 
مصلحة النظام وهو خليط من محافظين 
واصلاحيين سابشين من ابرزهم حجة 
الإسلام له هاشمى ممثل الولى الفقيه فى 
احوزة قم وصاحب امتيازصحيفة انتغابء. 

هذه القوى الثلاث هى التى فرضت 
انفسها بقوة على الخريطة السياسية 
.ويائذات داخل مجلس الشورى فى حين بقى 
أغلب الإصلاحيين خارج المجلس وكان من 
المفترض أن تكون هزيمتهم فى الانتخابات 
التشريمية والدروس المستفادة من تلك 
الهزيمة دافماً للمراجمة والتحديل فى 
أسباب تلك الهزيمة سواء على مستوى 
اللفهوم النظرى لقضية الإصلاح 
.ومدلولاتها أوعلى مستوى العلاقة بالقوى 
الشعبية. وكان من المفترض أيضاً ان تكون 
الانتخابات الرئاسية فرصة لاسترداد المكانة. 
والاعتبار للمشروع الإصلاحى الفسه, لكن 
بيدوان هزيمتهم فى الانتحابات التضريعية. 
كانت تعبيراً عن ازمة بنيوية حقييقية على 
مستوى الفكر والحركة بدئيل عجزهم عن 
طرح مرشح إصلاحى خليفة للرئيس 
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ونهن 


خاتمى يكون فى مقدوره الفوز بانتخابات 
الرئاسة. 

القد ساقهم هذا العجز إلى التوجه نحو 
رئيس الوزراء السابق المهتدس مي رحسين 
موسوى لخوض معركة انتخابات الرناسة. 
.باسم الإصلاحيين. كان هذا التوجه إعلاناً 
صريحاً لمجز مزدوج: مجزالمصروع 
الإصلاحى وعجز التيار الإصلاحى بداديل 
الركون إلى الرصيد التاريضى لنجاحات سبق 
أن حققها مير حسين موسوى وسممة 
اكتسبها الرجل بأداء شخصى مميز لللقوز 
بانتخابات الرئاسة باسم الإصلاحبين- ويعد 
اعتذار مير سين موسوى عن خوض 
انتخابات الرئاسة لأسباب لم تعرف اغدبها 
وجد الإصلاحيون انفسهم فى موقف العاجز 
عن خوض انتخابات الرئاسة, وجاء الاتجام. 
نحو اختيارالدكتور مصطفى معين مرشحاً 
باسم جبهة الشاركة بمثابة محاولة لإثبات 
وجود ليست له فمالية حقيقية فى اممركة 
الانتخابية التى بانث نتانجها شبه متوقمة 
فى غير صالح تيار الإصلاحيين. 


مم 
1-0 


أما على أكبر هاشمى رفستجائى اذى 
الم يراهن على قوة سياسية بقدر ما راهن 
على نفسه وتاريخه فإنه. ومشد البداية. بدا 
اوكانه مقدم على «مقامرة ناريخية اكثرمنها 
مغامرة إذا أخدانا فى الاعتبار نتائج تجريئة. 
آمريرة عاشها رفسنجائى عقب قوزه المزيل 
فى الانتخابات التشريعية مجلس الشورى 
عندما جاء فى ذيل قائمة. 
اشرة طهران (رقم *؟ من 
عن طهران). ذلك الشوز 
الهزيل دفع رفستجائى إلى الامتتار 
والاستقالة من منصبه فى مجلس الشورى 
السادس وتركيز دوره داخل مجمع تشخيصٍ 
مصلحة النظام الذى مارس من خلاته دور 
الوطنى باعتباره الرجل الثانى فى التظام 
بعد المرشد الأعلى للجمهورية ( الونى 
الققيه) السيد على خامنثى بدلا من ان 
يكون رئيس الجمهورية السيد محمد خاتمى 
اهو الرجل الثائى. 
دخل رفستجاتى انتخابات الرئاسة دون 
اعتماد على قوة سياسية مميزة داخل النظام 
السياسى؛ فقد طرح نفسه باعتياره ممثلاً 
الشيارالوسط السياسى بين المحافظين 
والإصلاحيين لكن هذا التيار ئيس له كيان 
اتنظيمى - حركى يعبر عنه فى الشارع. لكنه. 
فى الحشيقة كان يعتمد على قوة البازار من 
اناحية وعلى تمثينه لأمال وطموحات جيل 
جديد من التسباب تواق إلى الحرية. 
الاجتماعية اكثر من حرصه على الحريية 
السياسية راههاً شمار الحداثة فى مواجهة 
التقليد. وساقه هذا الشعار إلى التمويل أكثر 
مما يجب على مخاطبة من هم فى الخارج. 
أكثر من اعتماده على من هم فى الداخل 
من القوى السياسية والاجتماعية فقد فاج 
رفستجاتى اتصاره قبل مناقسيه بمظهره. 
المتحرر نسبباً والقضايا الى أعطاها 
الأولوية فى حملته الانتخابية. ققد تحدث 
صراحة عن العلاقة بين الجنسين ودعم 
مطائب الشياب فى مزيد من الصريات 
الشخصية والاجتماعية وقال انه .من أجل 
اتلبية اللطالب المشرومة للجيل الجديد 
يتحتم إيجاد حلول جديدة.. ومن مقولاته. 
أيضا «لا يمكن لأحد أن يصدق أن يكون لنا 
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الأدب نفسه والسياسات نفسها والسلوك. 
نفسه كما فى بداية الثوق.. وفى الوقت نفسه 
آكد رقستجانى على أن إيران بحاجة إلى 
.شكل جديد من التفاعل مع العالم. وطرح. 
بوضوح قضية العلاقات مع الولايات المتحدة 
الأصريكية وأكد رشبته فى تسوية ضلذه 
القضية. 

كان رفستجانى مندفماً بشكل اتارتخوف 
كثير من الإيرائيين: فقد تحدث للغربٍ 
باشفاع سواء فى حديته مع مجلة 77101 
اوتسبكة 0.0.00 .وفى لقاء مع عض 
الطالبات تحدثت طالبة وقالت «نريد حرية 
اجتماعية ونريد علاقات مع امريكا» فكان 
رده؛ دكل هذا سينتهى قريب (11). 

رفستجائي فمل هذا فى وقث تديد 
الحرج بالنسبة للعلاقات الإبرانية 
الأمريكية حيث تشن الولاايات الشحدة 
الأمريكية ما يمكن وصفه بحرب اباد ضد 
المشروع النووى الإيرائى؛ وتتدخل بعتف فى 
الشتون الداخلية الإيرائية وتعدن انحيازها 
صراحة إلى جائب من تسصيبهم ب :رار 
إيراتء وتصف انتخاباتهم؛ قبل ان تحدث” 


بالإشراف على العمنيات الانتضابية. 
بمراجمة كشوف المرشحين واستبعاد كل من 
لا تنطبق عليه الشروط المحددة للترشيح. 
ووصفت هذه العملية بانها إقصاء دكن 
اللعارضين المؤيدين للحرية فى إيران. 

الم يقنع رفستجانى فى هنذا الخطأً فقعظ 
الذى أظهر فيه أولوية للاعتبارات الخارجية. 
الكنه تجاوزالحدود كثيراً فى التعامل مع 
الاعتبارات الداخلية. فضى رسالته للشمب 
الإيرانى التى شرح فيها أسباب قبوله 
الترضيح للانتخابات الرناسية وقع فى ثلاثة. 
آأخطاء فادحة: الأول. عندما تجاهل '/ 
إلى موضوعات أو مصطلحات رمزية مهمة. 
عى: الإمام الخمينى. ولاية الفقيه. ومرشد 
الجمهورية السيد على خامننى. فى حيين 
تعمد الحديث عن اهمية الشاركة الشمبية 
الدعم النظام السياسى الإسلامى بما يفهم 
منه أنها مرجمية يديدة ل«الولى الفقيه: 
والثانى. عندما تعامل مع رئاسة الجمهورية 
باعتبارها «إرا كخصيً, فعندما تحدث عن 
الرئاسة قال: «الآن وقد مرت تمانى سنوات 
على إيداعى المسئولية التتفيدية بقلب 
مطمئن وخاطر هاديئ بشأن ما كان قد تم 
فى مسيرة التنمية والامتدال حبث اودعت 
هذه المسنولية إلى من انتخبتموه (فى إشارة 
إلى الرئيس محمد خاتمى) لم يكن فى 
غلدى مطلقاً ان تصيرالظروف إلى ما الت 
إليه؛ وأن اصبح فى موضع امتحان» اراد 
رفستجائى أن يؤكد أنه جاء رهم انفد وجاء 
مضطراً ليجدد عهده برئاسة الجمهورية, 
وفزيد من التوضيح ريط قبوله بالترشيح. 
“عدم اتفاق الجميع سواء من اليمين او من 
اليسار أو من المستقلين على مرشع واحمدء. 
رفستجانى يطرح هذا الشرط وكأن اتفاق 
اليمين واليسار والوسط فى المجتمع 
وانى بكل عنفوانه السياسى امر بديهى. 
وعدم حدوث هذا الاتفاق بين الجميع ي- 
دعوة شعبية له لخوض التجرية. أما الخطأ 
الثالث فهو تشبيهه هنه التجربة ب «تجرع. 
الدواء ار فقد عير عن صعوية الموقف 
بالنسبة له بقوله.«اعتقد انه يجب ان اتناول 
الدواء ار للترشيح» قال هذا فى حين أن 
الواقع يغرض أن تكون خدمة الشعب ورعاية. 
شنوته: كما يقول على رضا ملكيان (كيهان 


81 اليس لها مرارة ولا تسيب فى 
5 

فى ظل هذا المناغ؛ ضعف الإصلاحبين 
وعجزهم عن تسمية مرشح قوق وانقسامهم 
افيما بمد بين ثلاثة مرشحين هم: مصطفى 
معين ومهدى كروب ومحسن مهر على زاب 
ونهافت رفسنجائى على الرناسة وعجزه عن 
اتقديم مبررات مقنمة للترشيح بل وتجاوزه. 
الحقوق الجيل الثاني من قادة الجمهووية. 
الإسلامية فى خوض تجرية الرناسة فيما 
يمثل اتهاما للجمهورية الإسلامية ب:العقم. 
والعجز عن إفرازالشيادات البديلة. وفى فقل 
ياب القضايا الشمبية الحقيقية عن اجندة 
المرشجين الإصلاحبين ومرشح الوسطد 
بالافتراضي» هاشمى رفسنجانى فرض 
الدكتور محموه أحمدى نجاد نفسه كمرشع 
شعبى قبل أن يكون مرشح الأشلبية داخل 
البرئان (مجلس الشورى ) والقوة السياسية 
الشاعدة داخل اللجتمع الإإيرانى فى هذا 
الوقت بالاث. 

افإذا كان رفستجائى قد خاطلب الشارج. 
اليكسب الداخل فإن احصدى نجاد فمل 
العكس استانوى بالداخل لمواجهة تحديات 
الخارج؛ وتحدث بلفة صارمة عن العلافة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية أظهر فيها عزماً 


الوطنية من خلال تأكيد التمسلد بحق يران 
فى امتلاك قدرات تووية سدسية. ومندما 
اخاطب الداخل فائه خاطب الفقراء ووعدهم 
بان يعمل من اجلهم وقال:.إن هدفنا 
الرنيسى اليوم هو إقامة امة إسلامية 
نموذجية متقدمة وقوية. 


أعلن ويكل فخر أننى خادم جموع الأمة 


الإيرانية وان حكومتى ستكون حكومة المحية. 
والرحمة والخدمة والحفاظ على الكرامة. 
الإنسائية وحماية الحشوق المدنية وكل 
الأشخاص النين يفتخرون باللقب المقدس: 
اليرائيون. 

مرشح يقول عقب فوزه انه فخوربائه. 
«خادم جموع أمته؛ تصعب مقارنته بمرشح 
أخرامة براك قراره بفوض تجرية 
الانتخابات الرئاسية وتحمله دثل هته 
المسدوابية بمثابة تجرع للدواء اُر(ة). 

محمود أحمدى نجاد تضرد من كل 
منافسيه برهاناته السديدة التى انمكست 
بوضوح شديد على حملته الانتخابية. فظد. 
تشابهت البرامج الدعائية لجميع المرشحين 
الدرجة بات من الصعب التمييز بين برنامج 
مرشح من التبار المحافظ وأمر من الشيار 
الإصلاحى فيما عدا مرشح واحد هو محموة. 
أحمدى نجاد رئيس بلدية ظهران. فالجميع 
تحدثوا فى برامجهم عى الحريات السياسية. 
والاجتماعية وامتموا بمطالب النساء 
والشباب ونبد التوتر على صميد السياسة 
الخارجية وخاصة مع الولايات الملتحدة 
الأمريكية. واستخدموا فى حملاتهم 
الدعانية الألحان التورية أوالأغانى الشبابية 
الحديثة: كما استخدموا السيارات لحمل 
اللافتات. ووظفوا مجموعات من الفتيات 
والشباب ممن يرتدون مابس امتحورة حتى/ 


كانت معركة الاستبعاد 
والاقصاء عن الترشيح 

الانتخابات مجلس الشورى 
أحد آهم عوامل إحداث الفرز 
فى صفوف الإصلاحيين بعد 
أن انقسموا فيما بينهم إلى 

مؤيدين للمشاركة بعد 


1 وجعهات تظطر 


أن بعض المرشحين من رجال الدين خلهوا 

عماماتهم اثناء التقاط صور لهم. 
كانت أغلب شعارات الحملات الانتخابية. 
اللمرشحين سياسية - ثقافية ركزت على 
مخاطية التخب المثقفة دون قدرة على 
2-6 مخاطية الكتلة الانتخابية الهائلة الراكدة. 
مان العلزفة من الشاركة فى التخابات تجدها 
غريبة عنهاء لكن محمود أحمدى نجاد 
5-1 استطاع وحده أن يستفز صمت هلاه 
الجماهير ويخرجها من عزلتها لتصوت له 
الأنه كان مختدضاً من كل هؤلاء عندما ننزل 
إلى الفقراء ووعدهم بالدفاع من حقوقهم 
وحول الممركة الانتخابية إلى معركة داخلية 
.بين الفنى والفقر, ومعركة خارجية بين 
|الاستقلال والعزة القومية لبلاده فى مواجهة. 
الاستكبارالأمريكى واستطاع بذاك أن يقلب. 
موازين القوى لصالحه مسنوداً بقوة سياسية 
- اجتماعية استطاعت أن تفرض نفسها فى 
التخايات مجلس الشورى السايع (فبري” 
امايو )٠٠0‏ عندما فازالاصوليون 
(المحافظون الجدد أو التعميريون) بأغلبية. 
اللجلس وفاز هو وزملاؤه ب *1 متعدً من بين 

+٠‏ مقعداً عن دائرة ظهران. 


مشروع أحمدى تجاد وتحدياته 
كشفت ممركة انتضابات رئاسة 
الجمهورية أن المحافظين وبالسنات 
الأصوليين منهم النين يسيطرون الآن على 
كان المحافظون مجلس الشورى (البرئان) فى دورته السابعة, 
يخوضون المعركة الازتيناب رج كانواهم الأجدرعلى خوض تلك المصركة, 
عع ايا وأن أى حديث عن مشروع الحكم الجديد 
ابثقة بالغة: واستقادوا من برنسة محمود احمدى تجا لابد انياخذ 

الظروف التى أمت يمناقسيهم ف اعتباره عاملين رئيسبين: 
ا العامل الموضوعى المتعلق باتعكاسات قوز 
أقصى استفادة: لأتقم ٠.‏ الاصوبيرض'سدبت! سدرمو هارا 
حددوا قائمتهم الاتتخابية ف مجلس الشورى على خريطةتوزيع القوة 
السياسية فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 


وفق النموذج الذى .وبالذات ما يتعلق بدلالات فوزا حمدى نجاد 
ادخلوا به انتخايات بالنسبة لتوزيع هذه القوة بين التيارات 
الحلي ات والقوى السياسية الإيرانية من ناحية وبين 


مؤسسات الحكم من ناحية ثانية. 

3 والعامل الذاتى المتعلق بشخص الرئيس 
أحمدى نجاد وثقافته ومشروعه الخاص فى 
الحكم الذى خاض الانتخابات الرئاسية 
وفقا له. 


.العامل الموضوعى 


بفوزمحمود أحمدى تجاه برئاسة 
الجمهورية يكون التيارالأصولى [المحافظون 
الجدد أ والتحميريون) قد احكم سيطرته. 
على اهم مؤسسات الحكم المنتطبة ويائنات 
ويكون قد انتهى بذالك مهد الاتقسام الحاد 
فى السلطة بين مؤسسات متتخبة يسيطر 
عليها الإصلاحيون ومؤسسات غير منتخية. 


النظام والزعيم) يسيطر عليها المحافظون 
على نحوما كان خلال الستوات الأرييع 
الأخيرة من حكم الرئيس محمد خاتميء 
هذا يعنى العديد من النتائج اهمها وجود 
درجة عالية من التجانس بين مؤسسات 
الحكم ومن ثم وجود درجة عالية من وحدة. 


القرار السياسى: كما يعنى انتهاء مهد 


متشهيت نك © 


|التناع بين شخص الرئيس ومعه مؤسسات 
الحكم المنتخبة وبين اكرشد الأعلى 
اللجمهورية السيد على خامنئى. فد ظل 
الرئيس خاتمى طيلة سنوات رئاسته يعانى 
من جور مؤسسة الزعامة على مؤسسة 
الرئاسة: لدرجة انه وقى أحد الاجتماعات 
العامة اضطر للبكاء امام الجماهيرت 
عن عجزه عن القيام بأداء مهامه وتشفي 
الدستور كما اضطر إلى تقديم مشروع قانون 
يقضى بتوسيع سلطات رئيس الجمهورية كي 
يستطيع القيام بمهامه الدستورية. لكن هنا 
المشروع رفضه مجلس صيانة الدستور وظل 
الرئيس خاتمى عاجزاً طيلة سنوات حكمه 
عن أن يكون الرجل الثانى فى الدولة بعد 
الزعيم مباشرةء فقد حل مكانه من الناحية. 
الفعلية على اكبر هاشمى رفستجانى رئيس 
مجمع تشخيص مصلحة النظام الذى 
استطاع ان يوظف مكانته الشئصية 
والتاريخية فى النظام لصائح هذا الجهاز. 
وأن يميد توظيف مكانة هذا الجهاز لصالحة 
الشخصى بحيث أصبح الرجل الثانى فى 
الدولة من الناحية الفعلية على حساب 
اليس الجمهورية. 

اللتوفع الآن أن يتمكن الرئيس الجديد 
محمود احمدى نجاد من أن يستميد لخنصب 
رئيس الجمهورية مكانته بحكم الثقة العائية 
جد بينه وبين شخص المرشد الأعلى السيد 
على خامننى الدى يعد من اقرب المقريين 
إليه من ناحية. وبحكم الانعكاسات السلبية 
الفشل رفستجانى فى انتخابات رئاسة 


رار حقيقى دون 
نجاحات اقتصادية واجتماصية وسياسية 
ودون قدرة على إدارة الصراعات مع القوى 
الإفليمية والدولية. 

بهذا اللعنى تستطييع ان نقول أن قوز 
محمود احمدى تجاد برئاسة الجمهورية لن: 
يعفض تيار المحافظين الجدد الذين ينتمى 
إليهم من وضع اسس مشروع إصلاحى جديد. 
قرب إلى المفاهيم التى يتبنونها 

هنا الشروع سياخذ فى اعتباره حاتماً 
مجموعة من اللحددات الموضوعية اهمها. 

أ- أن وجودهم (الأصوليين) كتيار 
سباسى وككقوة اجتماعية وسياسية مرت بحل 
بكيان الجمهورية الإسلامية. ومن ثم سيكون 
الحفاظ على هذا الكيان محدد محورى فى 
التعاطى مع قضية الإصلاحات. وبالتحديد 
ذلك الإصلاح الذى يؤدى إلى تفميل اداء. 
النظام من ناحية والحفاظ عليه من ناحية. 
ثانية وبالنات دعامتيه ١‏ الجمهورية 
والإسلاامية. 

ب - أن المجتمع العالمى يسن الظن بهم 
إلى ابعد حد؛ وأن إيران سوف تكون معرضة. 
لمزيد من الضغوط فى ظل هيمنتهم على 
السلطة السياسية. لذلك فإثهم مدركون 
الضرورة تحسين صورة الحكم فى يران 
الاستعادة الثقة مع المجتمع العالى. 

ج- أن الطالب المتزايدة للأجيال 
الجديدة فى ظل افتقاد النظام القدرة على" 
التكيف مع هذه المطالب وليس مواجهتها 
تمتل خطرا على مستقبل النظام واستمرارد, 


السيد على خامننى فى شخص الرئيس 
أحمدى نجاد ويحكم الرابطة الروحية. 
.بينهما؛ حيث يجد المرشد نفسه فى شخصٍ 
أحمدى تجاد.ستنشأ حالة جديدة فى الحكم” 
أهم معالها وجود درجة عالية من التوحد 
بين التزعيم السيد على خامنتى وسدطات 
الحكم فى الدولة ويالذات شخص لام على 
حداد عادل رئيس مجلس الشورى (صهر 
خامنئى ) وأحمدى تجاد رئيس الجمهورية. 
فالرجلان من اعمدة تيار الأصوليين الذين 
الهم الغلبة الآن فى النظام. 


هناك نتيجة اخرى لها أهميتها نفوز 
|احمدى تجاد بالرئاسة على نظام الحكم فى 
الجمهورية الإسلامية هى تراجع دور رجال 
الدين فى مؤسسات الحكم. فبعد أن كان 
رئيس مجلس الشورى ورئيس الجمهورية. 
من رجال الدين واصحاب الممائم حدث 
آتغيير جذرى فى شخص غلام على حداد 
عادل وشخص محمود أحمدى نجاه دكن 
الملاحظة المهمة هنا هى أن التحول من 
رجال الدين لم يتم لصائح المدنيين ماللة 
فى المائة بل لصمائح المسكريين حيث 
يلاحظ ان عدداً كبيرأ من قادة الحرس 
الثورى باتوا من اعمدة السلملة اللدنية. بم 
يوحى ب «مسكرة النظام؛ كبديل لخضوعه. 
الرجال الدين. وهذا يعنى أن النظام بات فى 
قبضة قوية محكمة. ولعل فى هذا ما يعتبر 
متغيراً مهمأ بالنسبة للسؤال المحورى 
الخاص بمستقبل نظام الجمهورية 
الإسلامية: حيث أضحى النظام فى قيضة. 
انوية: لعن هده القيضة القوية ثن تكون 


والاجتماعية نتلك الأجيال الجديدة والا 
زادت فجوة انعدام!" 
الأوسع من الشعب. 

د - الوعى بأن مشكلتهم الراهنة وهم 
على رآس السلطة هى نفسها امشكالة النتى 
واجهت الإصلاحيين وهى المواجهة مع 
مجتمع له طيقاته ومطالبه المتعددة 
واللتباينة فى كثير من الأحيان. وأن العجز 
عن الاستجابة هذه المطالب يزيد من مشاعر 
الاستياء الشعبية من النظام. ويدفع المجتمع 
إلى مزيد من التحول نحو الراديكالية فى 
التعامل مع النظام. كما قد يدفعه إلى مأ 
هواخطراى اليأس والانصراف تهائياً من 
التعامل مع النظام أى انهسم. فى حائة 
الفشل فى التجاوب مع اللطالب الشعبية, 
سيواجهون بخيارين احلاهصا مر خيار 
الردود العنيفة والراديكالية من جانب قوى 
اسياسية واجتماعية ضد النظام وخبار 
التهميش الاختيارى والانصراف مسن 
الشاركة السياسية, بما يعنى المسزل 
الكامل للنظام عن جماهيره وتعميق فجوة 
الثقة بين الطرفين. 

اه - أن جماعات اللعارضة المقيمة فى 
الخارج؛ والتيارات السياسية المتشددة فى 
الداخل (اتساع نغوذ وقوة الشيار الرافض 
اللنظام بتحول جماعات كثيرة من المنتمين 
إلى جبهة المشاركة إلى مجموصات 
الليبراليين القوصيين الرافضين 
اللديمقراطية الدينية والمطالبين بنظام 
عدمانى يمد الأزمة الانتخابية الأخييرة 
المجلس الشورى السابع) مؤلاء يتحينون 
الفرص للاتقضاض على النظام؛ وفشل 
النظام فى الاستجابة للمطالب الشعبية فى 
الإصلاح يريد من مصداقية هذه امعارضة 
ويؤتر سلبياً على شرعية النظام. 


التدد التاسع والسيمون - أغسظسس 19م 


إزاء هذه انتحديات سوف يدرك والمزج بيثهما للوصول إلى توع من الواقع سوف يفرض نفضه حتما. فالقضية 
الأصوليون أن الحفاظ على التظام ويقائه ‏ الديمتراطية الدينية عن طريق إجراء. ‏ كانت ومازالت مثارة على مستويات سياسية. 

بين التظام ‏ تحديت فى مفهوم ولاية الققيه المطلقة. ‏ متعددة لدرجة أن السيد على خامئلى نقه 
والشعب من ناحية, كما يفرض عديهم من وذلك باتجاء تحديد مدة ولايتها. وأنيقوم فتح هذا املف فى كلمة القاها فى مدينة 
اناحية اخرى تحسين صورة الجمهورية الشمبأونوابه باختيارالولى الفقبه لفترة | قزوين فى نهايةميسمبر..!.اى قبيل 
الإسلامية مع المجتمع العالمى ابتداء من محددة يدير من خلالها شدون البلاد من الانتخابات" الأخيرة بحوائى : 


.تحسين صورة النظام فى الداخل وانتهاج خلال القاتون الدى يصادق عليه النقهاء شهرين. عندما أكد على ضرورة التزام كل 
اسياسة خارجية تقوم على التعاون اكثرما ‏ والشعبه وأن يكون الفقيه المنتخب مسنولاً.) المسلولين فى بيران بالقانون بمن فيهم الوفي 8 
اتقوم على الصراع. أمام الشعصب بحيث تكون سلطات - الفقيه.وفال ان .ولاية الفقيه الطدقة, التي 


الذلك فإن الهمة الأساسية امامهم واختصاصات الولى الفقيه أشبه بسنطات ١‏ ينص علبها المستور:لا تعنى انيد الوب 
استعون إعادة إنتاج +متروعية النظام. من واختصاصات رئيس الجمهورية فى الدول الفقيه مطلقة المنان. مؤكدا أن الولى الففية 
خلال إعادة صياضة مشروع جديد التى تأخد بالنظامالرناسى, كماهوفى الا يتدخل فى عمل اللطات التتفينية 
اللإصلاحات يركز على تحسين الأوضاع النظام الرناسى الفرنسى اوالأمريكى أو والتشريمية والقضانية إلافى حال وجود 
اللميشنية والتجاوي مع مطائب الخريات الغصرى على سبيل الثال. وهنا الاتجاء مو حرف قضيةتهم البلا 
والمشاركة السياسية أى الأخذ بخياري ‏ جوهرفكرالرئيس خاتمى ومجمع روحانيون 
التنمية الاقتصادية والتنمية السياسيةمعاً ‏ مبارزاصحاب الدعوة إلى الديمقراطية 
دون تضريط فى ثوابت النظام وإعادة صياغة- الدينية. التى تريد نزع التمارض بين (ب) مفهوم الأصوليين للإصلاح 
أتوجه جديد للسياسة الخارجية يقوم على | الديمتراطية والإسلام وتريد لنظام 
التعاون اكثر ما يقوم على الصراع. الجمهورية الإسلامية أن يكون ميمشراطياً. 0< التزامالأصولبين بميدا ولايةالفقيه فى 
ويناء على ما تقدم فإن المشسروع دون ان يغرط فى إسلاميته وأن يميد لركنى ‏ صورته المطلقة يفوض احد الأسسس والأركا 
الإصلاحى للمحافظين سوف يأخد فى التظام اعتبارهما دون تجاوزمن احدهما | التى ينهض عليها اللشروع الإصلاحى 
اعثباره القيام بمهمتين ضمن مسعى إصادة على الآخرء الجمهورية والإسلامية. بمفهومه الخاتمى الوسطلى المعتدل: ناهيفك 
إنتاج مشروعية النظام من خلال الحضاظ 2 أماالاتجاهالرافض كلية لولايةالفقيه. عن مطالب الديمقراطيين الملما: 
عليه وتطويره. الأولى هى إحداث التطوير فهو لا يرى اى اساس ديئى لولاية الفشيه. 
اللازه فى الأسسالمقيدية للتظام من خلال< المطلقة أو القيدة. فالإسلام. من وجئهة نط 
اتقنين قاصدةءولاية الفقيه. بما يحفق ‏ أصحاب هنا الاتجاء. لم يحند تموذجاً 
التوازن بين فاعدتى الجمهورية والإسلامية - خاصا تابتاللادارة السياسية (للحكم). من تتفاقم. لكن المحافظين يعتقدين انهم سوف 
فى النظاي والثانية مى طرح مفهوم جديد ‏ هنا فالحكم الإنهى مرقوض ولا يعن إلا 
اللإصلاح يمزج بين حتمية التنصية ‏ حكمالفرد|الأوتوقراطى)القادم على الحق 
الافتصادية والاجتماعية وضرورة التنمية الإنهى للضقهاءيما يتعارض مع 
السياسية. الديمقراطية الشعبية. فمطالب المساواة 
وسيادة الشمب والمشاركة الشعبية وحكم 
القانون وحقوق الإنسان التى هى جوهر 


رفستجانى الذى لم 
يراهن على قوة سياسية 


(1) تحدييث الأسس الديمقراطية تتمارض مع الحكم المطلق - أنهم لا يؤمنون بان التعددية السياسية در ما راهن على نقسه 
- اللفتهاء اوحتى مع الحكم القيد. والبديل استؤدى إلى تجاوزانتحديات الاقتصادية ‏ وتاريخه بدا. وكأنه مقدم 
العقيدية للنظام عوالحفاظ على إسلامية اللجتمع وتحقيق ‏ والاجتماعية التى تواجه إيران ولذلك ان 
ديمقراطية نظام الحكم بحيث تكون | أولوية التنمية السياسية لا تحظى بدعم 
أثارت فضية تقنين أو تحديت الشاعدة الحاكمية للشعب وليس للولى الفقيه. ١‏ واضح مقارنة بأولوية التنمية الاقتصادية 
المحورية لنظام الحكم فى الجمهورية ١‏ هنا الاتجاءيمبر الان عن موقف جبهة والاجتماعية فهم على فتاعة بان مكانتهم 


الإسلامية جدلاً واسماً ليس فقحد بين الشاركة اوبالتحديد الجماعات الراديكالية - السياسية سوف ترتبط بقدرتهم على علا 
الإصلاحبين والحافظين. ولكن ايضاً فى فى يساريتها داخل هذه الجبهة الذين باتوا. الأزمات الاقتصادية وتحسيث الجهازالإدارةٌ 
دوائرالإصلاحيين وترجهاتهم اللختلفة. وفى ‏ آقرب إلى موقف الليبرائيين الفومبين. وتوضيرالتدرائلازم من الحريات 
دوائر الحافظين انفسهم بين من يرفض< الدين يطالبون بالديمقراطية العلمائية| الاجتماعية. 
انهانياً قاعدة ولاية الفقيه كاساس للحكم - التىباتت مطلباً للاتحادات الطلابية التى ١‏ والثنمية الاقتصادية فى فكراتحاقظين 
فى الدولة ويرى أنها تتعارض تعارضا كلياً ‏ تمارض دعوة خاتمى ل «الديمقراطية الأصوليين (التمميريون) الدين لهم الغلية 2 
مع الديمقراطية. وبين من يريد تحديث هذه افى مجلس الشورى السايع لا تعنى التنمية 
الولابة للفقيه. ومن هو متمسك بها ويصل الاقتصادية على النمط الفربي. قتلك 
اف تعلرفه فى الدفاع عنها إلى حد القول ب التنمية الاقتصادية الغربية تعنى بالنسية 
؛الثوبان فى الزعامة. الهم الفساد الاجتمامى وإهدارالعدانة 
هذا الاتجاء الأخير التطرف فى دفاعه هؤلاء من الإصلاحيين الدينيين لكنهم الاجتماعية لالك فإنهم عازمون على 
عن «ولاية الفقيه المطلقة, يرى انها الشكل يعتبرون ان الديمقراطية الملمانية مى< انتهاج سباسات تنموية تختلف عن النظام 
الوحيد للحكم الإسلامى فى عصر غيبة- التطور الطبيعى الى يجب أن يحدث فى الرأسمالى. كما تختلف ايضا عن المنظور 
الأنمة المصومين وان على الشعب أنيقيلها ١‏ نظام الجمهورية الإسلامية. بكل ما يمنيه - اماركسى اللتنمية وللعدالة. وان كانت تاشر 
كتكليف شرعي. هذا الاتجاه على مستوى | ذلك بالطيع من رفض فبدا ولاية الفقيه. بالاشتراكية فهم لا يقرون بالنظام 


ممارسة السلطة ير ضرورة التمييز بين الاجتماعى الطبقى الذى يتبناء اليسارٌ 
شعبية الحكومة وشرعية الشرار. فشهبية. والدولة. من وجهة نظرهم؛ كمامل منظم 
الحكومة تعن أن تكون الحكومة موضع ‏ ماهوموقف المحاطظين ومحافظ على العلاقات التقليدية بللجتمع” 
اتأييد من الشمب لكن شرعية القرار اواى حتى يتم إفرار العدالة من خلال وضع كل 
إجراء تكون منوطة بتأيبد وتصديق ولى ‏ منهذهالتطورات؟ اشىء فى موضعه. هم يريدون من الدوثة 
الأمر؛ لكن هذا لا ينفى إمكانية اللجوء إلى السيطلرة على الثروات الكبرى من خلال 


اللوهلة الأولى. يبدو ان مجلس الشورى ‏ تحصيل الضرائب الكبيرة والإشراف على 
السابع؛ بحكم أغلبية الحافظين داخله اكثر ‏ عند الاتفاقات الاقتصادية ملع تكون 
ولاء نولاية الفقيه بمعنى أنه لن يتمرض» رأسمالية مستقلة عن الدولة. وهم يؤيدون 
أما الاتجاه الثانى الدى يطالب يتحديث ‏ مثلما تمرض مجلس الشورى السادس: لطر اقتصاد السوق تحت سيطرة الدولة. فالدولة 
نظرية ولاية الفقيه. فهو ينطلق من رفض مبدا ولاية الفقبه للبحث على جدول عماله. > الديهم يجب أن تكون اكبر مستتمر حتى 
القبول بولاية الفقبه الطلقة. كما ثته يرفض وانالمحافظين سيضعون خطوطا حمراء امام تتحكم بعدالة فى رؤوس الأموال. 

القيول بالديمقراطية بشكل مطلق. ويطالب مناقشاتالمجلس لأية لائحة مخائفة ‏ أماوجهةالنظرالاجتماعية للاصوليين 
بالتوازن بين ولاية الفقيه والديمقراطية. للدستور أوتتعارض مع ولاية الفقيه لكن (التعميريون) فإنهم جماهيريون أو 


العدد القاسع والسيعون . أغسطس 7-08 م ١‏ وجعهات نكر 


ات 


مر 


أحد نتائج فوز 
أحمدى نجاد بالرئاسة تمثل 
فى تراجع دوررجال 
الدين فى مؤسسات الحكم. 
وبعد أن كان رئيس مجلس 
الشورى ورئيس الجمهورية 
منهم حدث تغيير جذرى 
فى شخص حداد عادل 
وشخص أحمدى نجاد 


وجهات نظطر ١١‏ 


شمونيون. فكما أ نالسوق المستقل لا ينفصل 
عن الدولة. فإن المجتمع الدنى لا ينفصل 
عن الدولة أيضاًء وينيفى أن يتبعها. 
فالؤسسات المدنية هى ممثلة الدولة فى 
الجتمع. وهى أفضل جهاز مدنى للتعبثة 
الجماهيرية. 

وفق هنا المنظور فإن موقفهم من 
الديمقراطية أقرب ما يكون إلى 
الديمقراطية الجماهيرية :التى يستفاد 
فيها من الشروعية اللهمة كمصدر ساس 
الضمان بقاء الحكم ونتوثق العلاقة بين 
الجماهير والشيادة الكارزمية الملهمة من 
خلال المراسم السياسية والاجتماعية 
.كا مظاهرات والمسيرات الشعبية» هم إذن مع 
مشروع إعادة إنتاج الديمقراطية بشكل 
شمولى 

ولمل هدا ما قنع تيار المحافظين. وف 
مقدمتهم الأصوليين الجدد [التعميريون). 
بالاقتداء بالنموذج الصينى فى التنمية 
والدعوة إلى إقامة «الصين الإسلامية, وهو 
مصطلح يعرفه الإصلاحيون الرافضون له 
على أته يعنى ببساطة بتحرير اقتصاد الدولة. 
مع قمع الحريات السياسية والاجتماعية, كن 
اللحافظين: تقليديين وأصوليين (تعميريون). 
نظروا إليه من منظور القدرة على التقدم. 
الاقتصادى مع الحماط على خصوصية 
الشظام. فائحافظون الأصولسيون 
(التمميريون) منجذبون إلى التموذج الصينى 
كنموذج للإصلاح فى إيران باعتباره ينسجم 
مع فكرة شعبية الإنتاج ووفرنه مع رخص 
مستلزفاته وعدم ارتباطه باصولية العقيدة 
مع انفتاحه على التكنولوجيا الراقية والفكر 
التقدمى العامى. فالنموذج الصينى للتنمية. 
يروته تموذجاً صالحاً لتقليص حالة الاحتقان 


هذا التموذج تعرض لانتقادات واسمة. 
اليس فقعل من جانب الإصلاحيين بكافة. 
فصائلهم لأنه لا يعطى الاعتبار الكافى 
اللتئمية السياسية وللحقوق السياسية 
اللشروعة للمواطنين: الكنه تعرض أيضاً 
لانتقادات من جائب رموز بارزة فى أوساط 
المحافظين الإصلاحيين خشية أن يؤدى 
تطبيق النموذج الصينى إلى تقليص القدرة. 
على محارية الفساد واستغلال المناصب. 

هته الانتقائات شجعت بمض رموز 
الأصوليين خاصة فلام على حداد عادل 
رئيس مجلس الشورى للحديث عن تموذج 
«اليابان الإسلامية؛ كنمودج بديل للنمودج 
الصينى للمزج بين التنمية الافتصادية 
والثنمية السياسية. الى استهداف تحشيق 
التقدم الاقتصادى والاجتماعى مع توفير 
القدراللازم من الحريات الديمقراطية 
والمشاركة السياسية. 

.وقبل أن يتطورهننا الاتجاه يادر المرشد. 
الأعلى للجمهورية السيد على شامئئي 
الوضع حد لدخلاف المشارقس أوساط 
اللحافظين حول أولوية النموذجين الصينى 
أم اليابانى. قفى لقائه الأول مع مجلس 
الشورى السابع انتقد السيد خامنلى هنين 
النموذجين مبيناً اوجه الخلل فى كل منهما. 
ومؤكدا رفضه لاستيراد نماذج إصلاح اجنبية. 
ودعونه للإصلاح على أساس الثقافة الوطنية. 
والمتقدات الإسلامية: مع الوضع فى 


الاعتبار ملاحظة تجارب الأخرين 
والاستفادة مثها؛ سواء فى الشواحي 
الإيجابية فى وسائل التطبيق, أو بتجنب 
المموقات التى تواجهها. 

إنهاء خامننى الجدل المتارظى اوسا 
المحافظين حول الأخذ بأى النموذجين 
الصينى ام اليابانى كأساس للتجرية 
الإصلاحية الإيرانية قد لا يضمن وقف هنا 
الجدل خصوصاً وان اصوات الإصلاح تتعالى 
خارج أروقة المجلس. بل إن الأقدية الإصلاحية. 
قد لا تشرده كثيرا عن التدخل القوى فى 
مهاجمة هذا الفموض فى البرتامج 
الإصلاحى للمحافظين: وكان متوقماً ان تؤدى 
سخونة التضاصلات حول الأجندة 
الديمقراطية إلى تصدير هذه السخونة إلى 
أوساط الحافظين التقديديين والجده 
(التعميريون). وريما يدرك المحافظون الجدد. 
حقيقة ما بحدث فى إيران وما يجرى على 
الساحة العائية وخطورته على برنامجهم في 
التنمية الافتصادية الاجتمامية. وطيقاً 
لعلبيعتهم البراجماقية ريما يدون مرونة إزاء. 
المطالب الداخلية والضرورات الخارجية. 


- العامل الذاتى (الشخصى) 


هذه المعالم العامة أو المحددات العامة 
اللمشروع الإصلاحى تلمحافظين الجدد 
[الأصوليون أوالتعميريون) تكتمل بالسمات 
والتوجهات الشخصية لدرئيس الجديد 
اللجمهورية محمود أحمدى تجاد. هذه 
السمات اتصورانها سوف تعمل فى اتجاهين.. 
تحسين الأداء من ناحية وتأصيل المفاهيم 
الثورية فى التعامل مع القضايا المختلفة' 
فالرئيس الجديد: بحكم تكويته الثقاقي 


ومفاهيم سوف يعمل على تعميق المفاهيم 
وتحسين الأداء ومن ثم تجاوز قدر كبير صن 
الإحباطات التى يمكن أن تواجه مشروع 
الأصوليين للإصلاح. 

فقد ولد الرئيس محمود أحمدى نجاد 
عام 105 فى عائلة فقيرة فى كارمسار 
([وتعنى البلاد الحارة) بمحافظة سمتان 
جنوب غربى طهران. وقد اتجهت عائلته إلى 
طهران وهو فى سن مبكرة بحثاً عن وضع 
معيشى افضل وسكنت حى جذوب طلهرات 
أكثراحياء العاصمة فقراً. لكته اكمل دراستة. 
بمدارس العاصمة والتحق بكلية الهتدسة 
جامعة العلم والصناعة ودرس فى قسم 
العمارة وتخرج منها بتفوق مما جعله يلتحق 
.بالدراسات العليا بالجاممة نفسها حتى 
حصل على الدكتوراه فى الهندسة المعمارية 
ومين مدرساً بالكدية. 

واستطاع احمدى نجاد وهو طائب 
بالجامعة ان يتخرط فى المقاومة الإسلامية 
والثورة ضد نظام الشاء, وكان من أبرز شباب 
الثورة الإسلامية. وانضم إلى حراس الثورة. 
(الباسدران) وشارك فى الحرب الحراقية. 
الإيرانية وكانت له أعمال بطولية لافتة مكنته 
من أن يحصل على لقب «قدائى: ويعدها 
انخرط فى جممية غدائبى الثورة. وبعد انتهاء 
الحرب مع المراق عين مسئولاً باريا فى 
مدينة ماكو شمال غربى إيرانء تم انتقل إلى 
مسنولية إدارية أخرى فى مدينة أردبيل (شمال 
غرب) بمحافظة اذربيجانء وبرزيقوة فى 
'صفوف تيارالتجديد اللحافظ الذى كون مأ 
عرف ب«الحافظين الجدد, أوالأصوليين» 


الذين خاضوا الانتخابات الحلية عام ...1 
وحققوا نجاحات مبهرة ويمدها اختاره 
مجلس مدينة طهران رئيساً لبلدية العاصمة. 
حيث لقت الأنظار إليه ليس فقط بقدراته 
الفائقة فى حل مشكلات العاصمة بل لنزوله. 
لمواقع العمل ويملابس عمال البلدية يشاركهم 
أعمالهم وهمومهم لافتاً الأنظار إلى نوع 
جديد من الإدارة الثورية النعمل المدنى بعيداً 
اع تعفيدات الببروقراطية ومعاسد ها 

وإذا كان أحمدى نجاد ديد القرب 
آعقليا ووجدائيا من الرئيس الأسبق على 
رجائى وادمن معه حب «الخدمة المامة, 
و«العمل التطوعى, فإنه يعتبر من مريدى 
السيد على خامنثى المرشد الأصلى 
اللجمهورية الإسلامية (الولى الفقيه 
الزعيم)» فقبل أن يتسلم السيد على خامنلى 
متصب المرشد الأعلى فى إيران. عقب وفاة 
الإمام الخميني؛ كان خامتثى (الذى كان 
انناك رنيسا الإيران) ينتضى مساء كل يوم 
خميس بمكتبه فى القصر الرئاسى بعدد من 
المثقفين والفثانين. 

.وبعد أن أصبح خامننى مرشداًاللبلاد 
استيدال ضيوفه الفنانين والمتقضين فى لبالى 
الشميس بمجموعة من رجال الديين 
ومنظرى الإسلام الثوريين. والشخص 
الوحيد الدى احتفظ بمكائه ضمن «حلقة 
الخميس, فى شكلها الجديد: كان الشاب 
أحمدى نجادء بل إن حضوره اصبح اكشر 
أهمية منذ تولى خامئنى اللقام الأول فى 
جمهورية إيران. بحيث كان يفتتح جلسات 
الخميس بموشحات دينية ويختتمها يآيات 
كريمة من القران أومديح للولى الفقيه. 
وظلت علاقة الشاب التحيف مع خامنلى 
اعلاقة امريد باستاذه أو التدميذ با هرشد. 
والمثيرآن أحداً من المقبين من خامنلى الم 
يأخد محمود أحمدى تجاد بعين الاعتبارا 
إلا نجل خامتئى مجتيى؛ الدى رأى فيه. 
الرجل الوقى لوائده الذى يمكن الاعتماد 


الفقير فى بلدة كارمسارقبل أكثر من عتسرة 
أعوام ليكون حارس ولاية الفقيه الأول. 

الكته إلى جاتب هنا الدورالمحورى اذى 
ايشاركه فى مسنوليته غلام على حداد عادل 
رئيس مجلس الشورى فإنه استطاع ان يصوغ 
ايفيته السياسية امعبرة عن مزيج مثير للاهتمام 
من كل تلك امشارب الفكرية والخبرات العملية. 
والعلمية. وهى رؤية تجمع بين التسابه للإسلام 
وليس فقط بالاسم أحمدى تجاد (أحمدى 
الانتساب) بل بالوعى والالتزامب وبين ثلاثة. 
روافد أو مرتكزات اخرى هى انتمانه الطبقي 
اذى لمم ييخل عليه بل أصبح داعية اللبقتة. 
ولكل فقراء إيران. وتخصصه العلمى النذى 
فرض عليه منهاجية علمية فى الإدارة والتزامة 
الجهادى. فالانتساب للإسلام من منظور 
طهرانية الفقراء مع منهاجية علمية والتزام 
جهادى كلها جملت من محمود أحمدى نجاد 
كما اسمى نفسه خادما للامة الإيرائية وساعياً 
إلى نهضتها وعزتها. 

فإذا كان الإسلام هو الموجه لكل سياساته. 
الداخلية والخارجية ملتزماً بالطهارة 
الشفافية وبالدات ما يعنيه هو:الطهارة 
الثورية.التى سوف تتدكس فى محارية الغسادم 
السياسى والاجتماعى والثقافى والتعليمى. 
غإنه يتحرك أولاً بروج العالم وثانياً بالتزام 
اللجاهد الذى تتركز عيونه على ملايين 
الفقراء من أبناء يران حيث يدرك أن الانتصار 
لكل هؤلاء الفقراء يستلزم الانتصار لكل إيران. 
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اليس فقط بتوزيع عادل للشروق. ولكن بتنمية. 
هذه الثروة ومحارية الفساد. من أجل تحقيق 
الهدف الأسمى الذى يسعى إليه وهو «بقامة. 
أمة إسلامية نموذجية متقدمة وقوية.. 

هذا الهدف هو جوهر مشروع محمود/ 
احمسدى نجساد ويفترض العمل على 
محورين اساسيين: محور العمل الداخلى أو 
السياسة الداخلية ومجور العمل الخارجى 
أوالسياسة الخارجية. 


أ- السياسة الداخلية 


يلتقى محمود أحمدى نجاه مع تياره. 
السياسى (الأصوليون) فى إعطاء الأونوية. 
اللاقتصاد ابتداء من قلاع النفط الى 
يحظى باهتمام رئيسى ويريسد أن ميشرى به 
موائد الفقراء. على حد قواله. وامتداداً إلى 
الماع الاستثمار وقطاعات الإنتاج الأخرى 
وبالذات فى مجالى الصنامة والزراصة. 
وإصلاح القمداء المصسرفى وحل مشكلات 
الشباب وبالأخص مشكلة البطالة. 

وإذا كان أحمدى نجاد أعطلى الأولوية. 
النقطاع الافتصادى بتضرعاته الختلفة. 
.وبالذات النفط فإنه يرى أن حل المشكلات. 
الاقتصادية سوف ييسر حل الشكلات 
الاجتماعية والسياسية. على عكس تصورات 


قد يكون رهان أحمدى تجاد على القطاع. 
الاقتصادى وخاصة القطاع النفطي 
صحيحاً من الناحية النظرية. لكته شديد 


[التى بدأ العمل بها فى 
؟) تدعو إلى زيادة الطاقة الإنتاجية. 
من المستوى الحائى ؟ ؛ مليون برميل يوميا 
إلى .© مليون برميل يومياً عام ٠١٠٠‏ وانى 7 
مليون برميل يومياً عام :1:7: وهذا يعنى ننه 
من اجل تنفيذ هذه الخطة والوصول إلى 
الهدف اللنشود خلال السنوات الخمسالمقبلة 
فإنه يتوجب زيادة اللاقة الإنتاجية بمقدار 
6 مليون برميل يومياً خاصة أن كثيرا من 
الحقول العملاقة والقوية والئهمة وصلت إلى 
مرحلة الشيضوخة وهى بحاجة إلى ضخ 
كميات هائلة من الفازفى مكانها من أجل وقف 
هبوط الإنتاج الى يتراجع لهذا السيب 
بمقدار :1 الف برميل يوميا 

مشكلات القطاع الثقطى هى مجرد. 
مثال ملى مشكلات قطاعات أخرى فى 
حاجة إلى مزيد من الاستثمار ومزيد من 
الإصلاج لزيادة الإنتاج وحل مض كلات 
التضخم وارتفاع البعطائة وزيادة الأسمار 
والوقاء بوعود الرئيس احمدى تجاد للفظراء. 
بالعدالة الاجتماعية التى هى الوجه الآخر 
اللتئمية الاقتصادية. 

هذا الارتباط الشرطى بين التنمية. 
الاقتصادية والمدالة الاجتماعية سيضع 
مشروع الرئيس أحمدى نجاد وتباره السياسى 
.الأصولى فى مأزق مراجعة مشهوم الإصلاح 
اذى ييريدونه اوبالأحرى القادرين على 
إنجازه. وإذا كان هناك ارتباط شرطى بين 
التنمية الافتصادية والمدالة الاجتماعية. 
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ومن ثم بمستوى الرضا والإضباع الدى يشعر 
به المواطتون. فإن هناك ارتباطا شرطياً بين 
مستوى الإشباع الاقتصادى والاجتمامئ 
ومستوى الاستقرار السياسى من ناحية ومن 
ثم مستوى الديمقراطية والحريات والمشاركة. 
السياسية من ناحية أخرى. فعندما يكون 
المجز مؤكداً على المستويين الاقتصادى 
والاجتماعى لا يكون هناك من بديل إلا 
تحشيق الإشباع السياسى بمزيد من الحريات 
الديمقراطية وتعميق امششاركة السياسية. 
اللمواطن ى العودة مجدداً إلى طرج منهج 
التنمية السياسية بموازاة التنمية الاقتصادية 
- الاجتماعية. 


اب - السياسة الخارجية. 


على ارقم من ان مشروع الرئيس احمدى 
نجاد يعلى الأولوية للسياسة الداخلية فإنه. 
لا يتجاهل السياسة الخارجية فى وقت زناه 
افيه التناع الإيرانى مع وى إلليمية وعامية 
عول الكثير من اللضاته وفى وقت امتدت 
افيه مصارك الداخضل الإيسرائى إلى الضارج. 
وبائنات فى ظل أولوية الاعتبارات الإسلامية. 
لوئيس الإيرانى الجديد. 
فالاتفتاح الذى احدثه الرئيس محمد 
خاتمى فى علاقات إيران الخارجية يصمب 
.التراجع عنه. كما أن السياسة الخارجية. 
الإيرانية ستظل قائمة على مرتكزاتها 
الثلاثة: «المزة والحكمة والمصلحة, ولكنها 
استشهد تطويراً ملحوظاً فى ظل حكم 
الأصود 
فإذا كان الوئيس خاتمى بنى مشروعه 
على أساس دعوة حوارالحضارات فبإن 
التطورات الجديدة فى البيئة الإقليمية. 
والدوئية وبائنات الطرح الأمريكى نشروع 
الشرق الأوسط الكبير أو الموسع اذى يضم 
إيرات ويجعلها مستهدفة لأسباب كثيرة في 
مقدمتها رفضها الاعتراف بإسرائيل ودعمها 
النظمات للقاومة وإصرارها على برنامجها 
النووى فإ الأرجح أنيطرح الرئيس احمدى 
نجاد مشروع «الشرق الأوسط الإسلامي» 
كبديل إيرانى - إسلامى للمشروع الأمريكى. 
طرح هنا اللشسروع يستلزم امور صدة 
فى مقدمتها التمسك بالشروع القسومى 
الإسرائى للطاقة النووية الذى يعد الأن 
رمز اللهزة والملموح الإيرانى. وتوشيق 
علاقات بيران مع الدول الإقليمية المجاورة 
وبالنات الدول العربية والسمى الددوب 
اللحيلولة دون فرض عزلة دولية على يران 
من خلال الحرص الشديد على الحفاظ 
على العلاقات مع أوروبا وتلويرها وتعميق 
أوامصر الروابط مع القوى الأسيوية ويالدات 
الصيين والهند فى محاوئة لإفشال أي 
مسمى امريكى لمحاصرة إيران إقليمياً. 
اهنه الممالم الأساسية للسياسة 
الخارجية الإيرائية دفمست إيران إلى أن 
ترد بحكمة وتمقل على الاتهامات الأمريكية 
اللرئيس الجديد سواء اتهسامه بأقه احد | 
أبرز الشاركين فى عملية احتجازرهائن | 
السفارة الأمريكية فى طهران عام 1004, 
أواتهامه بأنه مشارك فى عمدية الشتبال 
امعارض إيراتى كردى فى النمسا. فقد كانت 
ردود الفمل الإيرانية متمقلة وحريصة على || 
تفادى خلق اى فرص امريكية أو إسرائيدية | 
الافتمال أزمات تعرقل مشسروع الرنيس 
الإيرانى الجديد: أو تنحسرف بأولوية 
اختيلراته. » | 


ديوان الطرب 


محمد عبد الوهاب 


ينتقى الغناء العربى من ديوان الشعر أجمل القصائد 
التى تسابق نجوم الغناء والطرب على الشدو بها منذ ظهور 
فن الطرب والموسيقى فى المصر الحديث خلال النصف 
الثائى من الشرن التاسع عشر. 

ولآن هذه القصائد الثى شدا بها المطريون أصبحث 


اعد بيانات شاملة لأعمال 
الموسيقبين المصريين منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى 
نهاية القرن العشرين. ونتج عن إنشاء قواعد البيانات 
هذه إصدار سلسلة من الكتب عن أعلام الموسيقى العربية . 
منها مؤلف من جزءين تضمن تاريخًا شاملاً لمسيرة 
الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب الفنية وبيانًا بالأعمال 
الموسيقية والفنائية والسينمائية والمسرحية والإذاعية. 
وتنشر «وجهات نظرهء بعضًا من القصائد التى تغنى 
بها عبد الوهاب على أن تنشر فى أعداد قادمة قصائد 
أخرى تفثى بها كبار مطربينا. 
وقد صدر الكتاب الخاص بعيد الوهاب. وهو من 
جزمين. عن دار الشروق عام ٠٠١8‏ بالتعاون مع مركز 
توثيق التراث الحضارى والطبيمى بمكتبة الإسكندرية 
والذى أخذ على عاتقه تنفيذ مشروع الحفاظ على تراث 


#ابينما كان التحقيق الجثانى يجرى 
مع جاك ابراموف عضو إحدى جماعات 
الضف فى واشنطن هذا الربيع. فإن 
المتحدث باسم شركة الاستشارات 
.القانونية التى تمثله أصدرتصريحا قال 
افيه إن ابراموف ,استئنته وسائل الإعلام 
وحاكمته على افمال عادية ومأنوفة فى 
واشنطن وصحيحة تماماء ابراموف قال 
هذا الكلام كثيرا بعد ذلك. المحامى كان 
اشبه يمينى. مثل آخرين كثيرين من 
أعضاء جماعات الضغط. كان ابراموف 
منظماً كمنظمات خاصة: غير هادفة 
اللربح: لتنظيم ورعاية الرحلات اللطيفة 
وأيضا الترفيهية لأعضاء الكونجرس. 
.وتبعا لذلك فقد كان أعضاء جماعات 
الضغط أمثاله المرتبطون به والتمتعون 
بتلك الوسيلة الفريدة لوصول التى 
يوفرها مثل هذا الوضع: يسعون لممرفة 
أعضاء الكونجرس وإقناعهم بالقوانين. 
يستولون على المقصورات المتميزة فى 
الأحداث الرياضية. ويدعون أعضاء 
الكونجرس ومساعديهم تحضورها 
الكن ابراموف يختلف عن أعضاء 
جماعات الضغط الآخرين فى تشاخره 
(فهويمتلك معلعمين فى واشنطن: 
حيث يستضيفهم ). وفى الأتعاب العالية. 
جدا التى يتقاضاها من العملاء: خاصة 
من القبائل الهندية فى صفقات الأعمال 
التى نتم فى الكازينو. فقد وجدت لجتة. 
شئون الهنود فى مجلس الشيوخ التى 
يرأسها السيناتور جون ماكين: فى العام 
السابق إن ابراموف وشريكه مايكل 
سكائون. اللستشارالسياسى ومدير 
الاتصالات السابق لزعيم الأغليية فى 
مجلس النواب توم ديلاى. قد تلقو 5 
مليون دولار على الأفل من ست قبائل 
خلال ثلاث سنوات. كما أن ابراموف أيضا 
كان يأمرالقبائل الهندية بتقديم تبرعات 
الأعضاء محددين فى الكونجرس 
ومحافظين بسيب تحالفه معهم. وكان 
ابراموف مهملا وغير ميال - على سبيل 
المثال فى استخدام بطاقته الانتمانية 
اللإنفاق على رحلات ديلاى للعب 
الجولف ولحضور منافسات الجولف فى 
سانت أندروز فى اسكتلثدا فى عام 7٠٠١‏ 
والتوقف فى لندن لفترة قصيرة لإ: 
بعض الأعمال شيه الجادة لجمل الرحلة. 
اتبدوشر 


جماعات الضغط أن يدغعوا مقابل. 
أعضاء الهيئة التشريعية. لكن ابراموف 
قرراته دفع مقابل ثلاث من رحلات تنوم 
ديلاى الخارجية. اخبرنى الجمهورى 
البارز وعضو إحدى جماعات الضفط بان 
الاختلاف بين ما فعله ابراموف وما 
يفعله أعضاء جماعات الضغط الأخرون 
كان بيساطة «مسألة الدرجة والوضوح. 

سلوك ابراموف دليل على الفساد. 
غميرامسبوق - الشراء والبيع المكشف 
اللنقوذ والتأثير على القوانين والسياسة 
الشيدرالية - الذى أصبح يستوطن 
واشنطن فى ظل سيطرة الجمهوريين 
على الكونجرس والبيت الأبيض. الفساد. 
كان دالما موجودا فى واشنطن: لكن فى 
السئوات الأخيرة أصبح أكثر تعقيدا. 
وانتشاراء ووضوحا من ذى قبل. صديقى 
الذى يعمل عن كثب مع أعضاء جماعات 
الضقط يقول ؛ليست هناك قيود الآن. 
جماعات الأعمال وأعضاء جماعات 
الضفط أصبحوا مجانين - إنهم فى كل 
اغرفة فى الكابيتول هيل يكتبون 
القوانين. لايمكنك أن تنتقل فى المبنى 
بدون دفع المال» 

هنا التعليق مبالغ فيه قليلا ‏ للدة. 
اتزيد على عشر سنوات» وخاصة منذ أن 


٠ .. 


اء ومن بينهم توم ديلاى والسيناتور 
ريك سانتوروم من بنسلفانيا. ينفدون ما 
يسمونه ب .مشروع شارع ك., فى محاوئة 
الوضع كثير من الجمهوريين والتخلص 
امن الديمقراطيين فى الاتحادات 
التجارية ومنظمات الضغط الوطنية 
الكبرى التى تمتلك مكاتب فى شارع ك 
فى المركز التجارى فى واشتطن (بالرهم 
من أنهم: بالطبع. يمتلكون مكاتب فى 
أماكن اخرى). 

تطهير الجمهوريين لشارع ك هو 
الهجوم الأكثر شمولا وقسوة وحقدا 
وفاعلية على أعضاء جماعات الضغط 
الديمقراطيين والديمقراطيين الأخرين 
الذين يمتلون منظمات الأعمال 
والمنظمات الأخرى من اى شىء أخر راته 
واشئطن من قبل. الجمهوريين ببساطة 
لا يريدون الاعتناء ياصدقائهم 
ومعاونيهم السابقين بتوفير الوظائف 
ذات الدخل العالى لهم: هم يريدون 
أعضاء جمامات الضغط الذي 
يستفيدون من وضعهم فى هذه الوظائف 
وممثلى الشركات الأخرى لتنظيم 
وترتيب الرحلات السخية لأنفسهم 
وزوجاتهم ولدعوتهم لمشاهدة الأحداث 


الرياضية من المفصورات. والأكثرأهمية, 
التوقير تدفق ثابت من التبرمات 
اللحملات الانتخابية. المعاونين السابقين 
أصبحوا جزءا من شبكات القوة والنفوذ 
الأصحاب العمل. قادة الجمهوريين أيضا 
يريدون أن يحصلوا على ناس من نفس 
الراى والفكر معهم فى شارع ك ليتمكثوا 
من تعزيز أهدافهم الأيديولوجية 
بالمساعدة فى صيافة برامجهم 
التشريعية. وتمريرها. وعموما نشر 
افكارهم. عندما قلت لجروفر نوركويست, 
الزعيم اليمينى المؤثر والدافع الرئيسي 
الشروع شارع ك خارج الكونجرس, إن عدا 
كبيرا من الديمشراطيين لم يكونوا 
أيديونوجيين بشكل بارز وكانوا سعداء 
بخدمة مصالح الشركات. رد قائلا :نحن 
لا نريد ناسا غير أيديولوجيين فى شارع 
اك. نحن شريد تشطاء جمهوريين 
محافظين فى شارع ك. 
مشروع شارع ك أصبح مسالة حاسمة 
لمساعى الجمهوريين فى السيطرة على كل 
مراكز القوة فى واشتطن: البيت الأبيض 
الكوتجرس والقضاء . والآن. على الأقل: 
الجزء المؤثر فى عائم التجارة والشركات. 
الجزء الى يولد معظع المال السياسى, 
إنها طريقة أخرى للجمهوريين فى 
محاولتهم لشرض برامجهم على اليلد 
واشتطن بوست تشرت منذ وقت قريب إن 
الأقلبية قى مجلس الثواب رو 
بلانت من ميسورى. قد أسس «تحالفا 
مؤسسيا رسمياء مع رجال جماعات 
الضقط فى شارع ك. لقد أصبحوا زد 
مكملاً من العملية التشريعية بالمساعدة 
على الحصول على مشاريع القوانين 
المكتوية وتمريرها . وهم يكافاون على 
مساعدتهم بالأتماب المدفوعة من 
عملاتهم. من بين النتائج إن القوائين 
التى تخدم المصائح الخاصة القوية 
والكبيرة كلها اكثر صراحة وعلانية - كما 
اسشرى. انون الطاقة الذى تم تمريره. 
مؤخرا بمجلس النواب هو المثال الأول 
ومناغ الخوف هذا هو الجديد. المملق 
المحافظ داقيد بروكس قال فى برنامج 
أخبارالساعة على قناة بى بى اس فى بداية 
هذا العام :إن التهديد الأكبر للأغلبية. 
الجمهورية هو العلاقات فى شارع ك بين 
جماعات الضغط المرتبطة بالشركاث 
.والفساد الذى يستلزم فى ذلكء .الكن إذا 
آدارالجمهوريون الخطر الموجود با مبالفة 
فى سيطرتهم على شارع د فان هناك 
بعض العلامات التى هم قلقون منها. 
عندما أعلن الجمهوريون للمرة 
الأولى عن مشروع شارع ك بعد فوزهم 
بالأغلبية فى الكونجرس فى انتخايات 
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تطهير الجمهوريين لشارع ك هو الهجوم الأكثر شمولا وقسوة وحقدا وفاعلية على أعضاء 
جماعات الضغط الديمقراطيين والديمقراطيين الآخرين الذين يمثلون 
منظمات الأعمال والمنظمات الأخرى 


4 حروا جماعات الضغط والمنشأت 
القاثونية فى واشنطن من إنهم إذا ارادوا 
أن يأخدوا مواعيد مع المشرصين 
الجمهوريين فإنه من الأفضل لها أن 
اتوظف عدا اكبر من الجمهوريين. وقد 
اعتبرهذا تصرفا أخرق غير مسبوق. نكن 
أهدافهم الأكثر عمقا لم تكن قد أدركت 
بعد. مند أن سيطر الديمقراطيون على 
السلطة فى كابيتول هيل لوفت طويل. 
العديد من منشات شارع ك فى ذلك 
الحين كانت تحتوى على ديمشراطيين 
أكثر من الجمهوريين أو كانوا متوازنين 
على قدم المساواة. لكن الديمشراطيين 
كانوا موظضين بسبب انهم كانوا 
مرتبطين جيدا مع الديمقراطيين 
البارزين فى الكابيتول هيل. وليس بسبب 
مطالبة الكونجرس الديمقراطى بذلك. 
علاوة على ذلك. فإن هذا يصنع حساسية. 
لنشات جماعات الضغط التى تريد 
الوصول إلى أعضاء الكوتجرس لتوظيف 
الناس بالاتصال المباشر الجيد يحزب 


معاونى القادة الحاليين. لكن التكتيكلث 
الإرهابية للجمهوريين فى اواخر 


ديلاى. وسانتوروم. وشركاؤهما نظموا 
حمدة منظمة: ومرتبطة بشكل وشيق 
بالجمهوريين فى الكابيتول هيل ويواسطة. 
جروفر نوركويست واللجنة القومية 
الجمهوريةالفرض الضفط على اللتشات 
اليس فقط لتوظيف الجمهوريين نكن 
أيضا لطرد الديمقراطيين. مع انتخاب 
بوش. هلا الضغط اصبح اقوى. عضو 
جماعات الضغط الجمهورى قال لى. 
«الاستيلاء على البيت الأبيضء جمل نالك 
أكثر إمكانا لديلاى وسانتوروم «لتنفيذ 
مشروع شارع ك.. عدد من أعضاء جماعات 
الضغط الديمقراطيين طردوا من 
.وظائفهم نتيجة لذلك. اتحادات الأعمال 
التى وظفت ديمقراطبين فى المواقع 
اليارزة أصبحت عرضة لدعقاب. تم 
إبلاغهم انهم لن يكونوا قادرين على أن 
يرو الناس الذين يريدون أن يروهم فى 
الكابيتول هيل. احيانا يكون المقاب أكثر 
مادية. عضو جماعات الضقط الذى 
اتكدمت معه قال .هناك حالة من 
الحساسية لعلاقة الموالاة من الشخم 
الذى وظفته لهذه الوظائف التى لم توجد 
منذ 6 أو سنوات ماضية - أنت توظفٍ 
ديمشراطيا على حساب نمك 

فى مثال معروف جيدا بين أعضاء. 
جماعات الضغطء مايكل اوكسلى ثائب 
أوهايو الجمهورى. رئيس لجنة الخدمات 
المالية فى مجلس التوابه وضع الضقط 
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على اتحاد شركات الاستثمار, الاتحاد 
الى لشركات التمويل المشترك: الطدرد 
كبار أعضاء منظمات الضفط 
الديمقراطبيس. وتوظيف جمهوريين 
بدلا منهم. ووفقا لرواية واشنطن بوست 
فى 16 فبرايسر؟:50, إن ١‏ #تصسان 
ديمقراطية وجمهورية على حد سواء. 
اقالت إن اعضاء هينة مساعدى أوكسلى 
أبلغت الاتحاد إن التحقيق البرداني 
الوشيك لشركات التمويل المشترك .ريم 
ايكون سهلاً ومريحا إذا امتشلت 
مجموعات التمويل التجارى المشترك 
الرغباتهم؛ .٠لم‏ تهمهم فيما يبدو 
القواعد الأخلاقية للمجلس التشريعي 
التى تحظر على أعضاء الكونجرس أو 
مساعديهم, متح الفوائد غلى أساس من 
اوضع المتلقى كمؤيد أو مساهم: أو على 
أساس الاتتماء الحزيى.. الجمهوريو0 
على الوظائف العديا فى 

اتحاد شركات الاسثثمار. 
فى العام الماضى العقاب كان من 
اتصيب الجمعية الأمريكية للأقلام 
اليتس اتسية ( عاجعات مونلا 
امصخ اه وواتساعموة ) التى بعد 
عدم نجاح الاقتراح الأول اعضو 
الكوتجرس الجمهورى النذى كان على 
وشك التقاعد ‏ وظفت درناستها دان 
جليكمان. النائب الديمقراطى السابق 
مسن كاتساس ووزيير السزراة فى إدازة 
حتى لا توظف ديمقراطيًا لهنه 
الوظيفة. بعد أن تولى جليكمان. التواب 
الجمهوريون فى مجلس الثواب ازالوا 
حوالى ١١6‏ بليون دولا من مشروع قانون 
معلق للإعفاء الضريبى لصناعة 
السيثما. توركويست قال لى ١لا‏ توجد 
صناعة أخرى مهتمة بأخذ عمل ناجع 
اقيمته ١8‏ بليون دولار لتوظيف صديق 
الكلينتون . بعد أن اختير جديكماء 
صحيفة الكوتجرس ( رول كول ) أعلنت 
السنة الماضية «إن سائتوروم بدأ فى 


مناقشة التداعيات على صناعة السيتما. 
نوركويست قال علانية إن تعيي: 
جديكمان كان «إهائة متعمدة؛ وقدرة 
صناعة السيثما .على العمل مع مجلسى 
الثواب والشيوخ منخفضة بشكل كبير» 

جليكمان استجاب للحملة بتوظيف 
جمهوريين بارزين للوظائف العليا فى 
الشركة. منهم المتحدث السابق ياسم 
مجلس النواب ديئيس هاسترت. 

منظمة نوركويست. امريكيون 
للإضلاح الضريبى. ظلت تراقب منشات 
شارع ك وترسل التحذيرات على موقعها 
الالكترونى للشركات الخارجة عنى 
الخط. وفقا لتقرير واشنطن بوست فى 
:0 إن مسئول اللجئة القومية 
الجمهورية أخبر مجموعة من أعضاء 
جماعات الضغط الجمهوريين إن +7 من 
مجموع الوظائف العليا البالفة +7 
وظيفة فى شارع ك قد نعيت 
اللجمهوريين 


بالرهم من فاعديته. 'قإن مشروع 
شارع ك شير كاصل بامرة. وفقا 
لنوركويست. الذى قال..هناك سيكون كما 
هو الوضع عدد من الديمقراطييِن 
يعملون فى شارع ك يمثلون الشركات 
الأصريكية. كلك هناك عدد من 
الجمهوريين يعملون فى العمل المنظم 
.وهذا العدد قريب من الصفر: . فهو يريد 
أن يشمل المشروع ليس فقعط الوظائف 
العليا في منشأت شارع كه لكن كل 
الوظائف - يما فيها السكرتارية, 

يعتقد المسئول البارز عن تنمية الموارد 
المانية فى الحزب الديمقراطى أنه فى 
بعد تسعة عشرعاما من عمله 
كرئيس للاتحاد التجارى,طرد من عمله. 
الأنه لم يكن جمهوريا. أخبرتى عضو 
ديمقراطى آخر من جماعات الضفط أن 


النظام مصمم على أساس 
أن أعطى أنا المال لك وأنت تعمل لى 
شينا ماف وى الكونج رس 
بدون أن يقولأىمتا 
أى كلمة حول هذا الموضوع 


آأحد عملانه الكيار كان قد وضع تحت 
ضغط الإسققاطه لأنه كان ديمشراطيًا 
عضو هيئة مكتب ديلاى اتصل باحدا 
الأشخاص وقال له إنه كان .فى بؤرة تركيز 
ديلاى. وخدره أثه إذا اول العمل مع 
الجنة فى الكونجرس. فاه لن يصل 
إلى ى مكان بسبب ميوله السياسية. 
الأحداث من هذا النوع خلقت مالحا 
جديدا من الخوف فى واشنطن.( بسبب 
هنا اناغ. هؤلاء الناس بالإضافة إلى 
عديد أخرين أصروا على الحديث «بدون 
ذكر أسماتهم . لحماية أنفسهم من 
العقاب) . عضو جماعات الضفط 
الديمقراطى الذى وضع أحد عمللاثه 
تحت الضغط من قبل الجمهوريين 
الإسناطه علق :إن عائم خطر يوجد فى 
الخارج». وسيكون من الأقضل للك ان 
اتنتبه ما تقوله. الثاس فى الحزب 
الجمهورى. فى المكاتب واشوكالات. 
ستقول. :انا أسمع ما يقوله فمك السين 
سيد «آنت تعرف أنك مراقب: وتعرف 
أن قدرتك على فعل أشياء فى السياسة. 
العامة مأخوذة فى الاعتبار - ( مثل ) 
اعقد اجتماعات مع المؤسسات الحكومية.. 
رجل آخرمن جماعات الضقط يقول. 
«إنه يحس بالرعب الأن. الناس خائقة. 
من قول ما تشعربه. إنهذا له أثرمخيف 
على الحوار.. وفقا الرئيس مجموعة 
السياسة العامة اذى يتعامل كثييرا مع 
أعضاء جماعات الضغط والشركات. 
:إنهم لا يجب أن يقولوا هذا.. لكنه 
.وجدهم الأن +مدفوعين بهذا المناخ فى 
هده المديئة - لتوظيف جمهوريين/ 
جماعات الأعمال تحت ضغط مكتف 
الدعم وتأيييد سياسات الإدارة - حشى 
هؤلاء الذين ليست لهم مصالح خاصة 
معها . المقالات الحالية فى :045 أجاف 
864 تقول إن متظمات الأعمال: يما 
افيها المائدة المستديرة للأعمال - اتحاد 
رؤساء ومديرى الشركات الكبرى - بدات 
تدعو للاجتماعات مع مايك ميس: 
المساعد الخاص للرشيس بوش: ومع 
مسنولى الوزارات المختلفة المهتمة بشلون 
الأعمال. ومع كارل روف احد مساعدى 
بوش البارزين. هم توقعوا تسوية ودية 
حول القوانين الاقتصادية لكن بدلا من 
ذلك قيل لهم أن يقفوا وراء خطة الرئيس 
الخصخصة الضمان الاجتماعى. نتيجة 
الذالكه هذه المنظمات أنفقت ملايين 
الدولارات لتشجيع برنامج بوش الجديد: 
اخاصة من خلال الإعلانات. مجموعات 
.الأعمال كانت متحفظة فى نقد سياسات 


حتى تلك انتى ل 
تروق نهم بشدة مثل انيز 775901 
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الهائل فى الميزائية. فى الماضى. عد ما 
كانوا يختلفون مع سياسات الإدارة: على 
سبيل المشال فى مسائل التجازة أو 
الضرائب. كانوا يهاجمونها بصوت عال. 
يقول مستشار مجموعات الأعمال «إنهم 
متخوفون من رد الفعل. من عدم إنجاز 
جدول أعمالهم, . 


السياسة وهؤلاء انين يحاولون |" 
أصبحت بالفة القوة فى الوقت الراهن 
بسبب استخدام أعضاء جماعات الضقط 
المتزايد للجماعات غير الهادفة لرعاية 
الرحلات التى توفر لهم إمكانية الوصول 
المشرعين: كما حدث مع رحلة توم 
ديلا إلى اسكتلندا واتجلترا. فقد رقب 
جاك ابراموف لرخلات ديلاى وأعضاء 
آخرين فى الكونجرس ليكون الراعى 
الوسمى من قبل المركز الوطتى لبحث 
السياسة العامة, الذى هو عضوقى 
مجلسه. وفقا للقوامد الأخلاقية 
اللكونجرس فإنه لا يمكن لعضو جماعات 
الضغط رد تكلفة الرحلات الخاصة تعضو 
الكونجرس بتعويض الجماعة غير الهلافة. 


اللمنظمة أوتشجيع عملائه لفعل 
-ابراموف طالب القبائل الهندية التى 
يمثلها بالتبرع للمجلس الوطنى. الدى 
دفع مقابل رحلات ديلاى. بسبب الثفرة 
الكبيرة فى القواعد الأخلاقية, فإنه لا 
يجب على الجماعات غير الهادفة للريح 
أن تكشف عن المتبرصين. «إنه تعسف 
حقيقى؛ كما قال عضو جماعات الضفط 
الجمهوزى. هنه الرحلات هى ايضا 
طريقة للتحايل على الحظر المضروض 
على تقديم هدايا تزيد قيمتها على 0٠‏ 
دولارا الأعضاء الكونجرس. 

ومنذ لم يعد بإمكان أعضاء 
الكونجرس الاستفادة باستممال 
التبرعات الخفية فى ظل القانون المقدم 
من ماكين- فينجولد لإصلاح تمويل 
الحملة الانتخابية: فإنهم زادوا من 
استخدام رحلات نهاية الأسبوع للعب 
الجولف واصطياد الرحلات لجمع 
الأموال وتنمية الموارد. السياسيون 
يقتفون أثر أعضاء جماعات الضغط 
اللعب الجولف أوالصيد ممهم . (أعضاء 
الطبقة الوسطى والفقراء يملكون فرصة. 
اضئيلة جدا للمب الجولف مع أعضاء 
الكونجرس) | 

وللعديد من رحلات الكونجرس 
أهداف جادة. بعض الأعضاء يقصرون 
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سشرهم على الأماكن الخطيرة مثل 
العراق وأففانستان. مثل هذه الرحلات 
من الممكن دفع تكلفتها من اعتمادات 
لجان الكونجرس - لكن هذه الرحلات اقل 
سحرا وإيهارا. وأصعب عادة فى التفسير 
والشرح للناخبين نظرا لأن الشعب هو 
الذى يدفع لهاء وإنها لا تشمل رجال 
جماعات الضغط. 

القواعد للرحلات الممولة بشكل 
خاص. على سبيل المثال إنها يجب ان 
تون .لها علاقة مع مهام رسمية؛ يمكن 
تفسيرها إلى حد ما على نحو شير 
محكم. لارى نوبل, المديرالتنفيذى لمركز 
السياسات المتجاوبة. وهى جماعة 
مستقلة تدرس علاقة المال بالسياسة 
وتأثيره على السياسة العامة يقول .حت 
عندما يكوتون متعلقين بالقوانين: 
فإنهم لا يأختونها بجدية.. 


اللخصومة تلقاتيا من الضرائب. صندوق 
ريبون التعليمى يرعى مؤتمرا سنويا 
كبيرا «مؤتمر عير الأطلنطى» يعقد فى 
اماكن لطيفة مثل روما ولندن وبودابست. 
النذى يدعى له ما بين ٠6+‏ و١10‏ مواطن 
أمريكى. هؤلاء يوصفون بالفموض من 
قبل أعضاء الكونجرس الذين يشاركون 
فيها اكلجان استماع»أو«تقصى حقائق.. 

رحلات ريبون مشهورة بين أعضاء 
جماعات الضغط للفرص التى يقدمونها 
اللضغط على أعضاء الكوتجرس بشان 
اقضاياهم. يقول عضو جماعات الضف 
الجمهورى إن رحلات صندوق ريبون 
«أصبحت الرحلة المتقدمة يسيب 
الرقاهية والوصولء . وقد نشرت 
الواشنطن بوست إن رحلة صندوق ريبون 
التعليمى إلى لتدن فى 1+0 حضرها 
أكثر من ٠٠١‏ عضومن جماعات الضف 


اوفقا لدراسة عن رحلات أعضاء 
الكونجرس خلال الخمس سئوات الماضية. 
التى دفع ثمنها بواسطة الهيئات شير 
الهادفة للريح, فإن معهد أسبن, بنك 
اللتفكير مركزه فى أسين. فى كولورادو 
وواشنطن. قد أنفق على معظم رحلات 
الكونجرس: لكن أسين منظمة جادة تدير 
حلقات دراسية ومؤتمرات فى الولايات 
المتحدة والخارج: وجماعات الضغط غير 
مرقبطة بها. الأكثر إثارة هو أن المنظمة 
غير الهادفة للريح التى تنفق ثانى اعلى 
اقيمة على الرحلات هى؛ جمعية ريبون. 
فى الواقع هى ريبون للتمويل التعليمى» 
فرع من جمعية ريبون, التى أ سست فى 
الستسسيات نواسطة الجمهوريين 
بالسياسة العامة. الآن بعد انقراض. 
الجمهوريين الليبراليين عمدياء ريبون 
اصبحت منظمة للجمهوريين الممتدلين 
السيها. 

مثل الجماعات السياسية الأخرى 
التى هى أيضا جماعة للضغط: «ريبون» 
أنشأت مجمؤمة تعليمية منفصلة 
ظاهريا؛ تقيل تيرمات المساهمين 


بمن فيهم ممشدون من امريكان 
إكسبريس. وأمريكا أونلاين / تايم وارثر. 
وجترال موتورز. وهؤلاء يدفمون لصندوق 
ريبون رسم عضوية سنوية قيمته 40٠+‏ 
دولار. وبالإضافة لذلك يمول رحلاتهم 
فى الخارج لحضور اجتماعات الصندوق. 

كل من جمعية ريبون وصندوق ريبون 
التعليمى يراسهما أعضاء من جماهات 
الضغط. الثائبة السابقة سوزان 
موليئارى من ستاتن أيلائد؛ نيويورك. 
عضو جماعات الضغط التى تشتمل 
قالمة عملائها الآ على اكسون. وجمعية. 
السكك الحديدية الأمريكية وفريدى 
ماك: هن رئيسة الصندوق التعليمى. 
رئيس الجمعية نفسها هو ريتشارد كيسلر 
الذى تتضمن قائمة عملائه شركات 
الأدوية والسجائر. وفشا لجريدة (©17 
111) جريدة الكونجرس الأخرى, شركة. 
كيسلر دقعت مقابل رحلة لخمسة من 


الرائعة على ملعب جولف. من أعضاء 
الكونجرس الذين ذهبوا إلى رحلات 


صندوق ريبون التعليم. كلهم تقريبا 
أخذوا زوجاتهم ممهم. وهى المييزة 
الإضافية التى تساهم فى تهيتة جو 
الإجازة فى الرحلات بينما يحظر على 
أعضاء جماعات الضغط دفع مقابل 
رحلات أعضاء الكونجرس بشكل مباشر 
فإن الاتحادات التجارية والشركات. 
الخاصة مسموح للها ان تفمل نالك - هنذا 
التمييز الأخلاقى ليس كثيرا: نظرا 
الأنهم كلهم مرتبطون بجماعات المصائح. 

ادراسة نشرت حديتا فى دورية. 
السكسوتجسرس (لقو0 10005 
ا س) قالت إن استمارات 
الاستقصاء التى كتبها أعضاء 
الكونجرس كثيرا ما تظهر الملاقة 
المباشرة بين اهتمامات العضو التشريعية. 
والجماعات التى تترعى رحلاته او 
رحلاتهاء. فعلى سبيل المثال: مايكل 
اوكسلى. النائب المهتم بتمويل الشركات” 
أخذ عدة رحلات مضمونة بسندات من 
قبل شركات مشل إم سى أى. المراقب 
السياسى الذى درس رحلات الكونجرس 


اللسلطة فى المستقبل. الديمقراطيون 


اللعتدالون «امتأرجحونء الذين يمكن أن 
يؤثروا على تتيجة القانون هم النين 
ون الاهتمام الخاص. 

مشروع قانون ماكين - فيتجولد 
الإصلاح تمويل الحملة الانتخابية فى 
٠٠٠7‏ لم يوقف الشركات القوية وأعضاء 
الكوتجرس من شراء وبيع النفوذ. النالب 
بارنى فراتك. المؤيد الرئيسى لمشروع قانون 
الإصلاح: يقول «إنه يعمل على نفس 
الشىء.كما فعل من قبلء لكنه أضاف. لأن 
القانون الجديد حظر مساهمات التبرعات 
الخفية الكبيرة من الأفراد: والشركات 
.والاتحادات العمالية للحملات من اجل 
الحكم القيدرالى, وحافظ على الحدود 
الكلية لساهمة الشخص فى الانتخابات 
الفيدرالية. يضاعفها من ٠٠١‏ دولار إلى 
٠٠٠١‏ دولار لكل دورة انتخابية . فإن كل 
شخص يجب أن يعمل بشكل أكثر صعوبة 
الجمع المال. 

حتى الأنء أعضاء الكونجرس نادرا 
ما استمعوا إلى الشكوى من أنهم لا 
يستطيعون جمع امال الكافى وفى 
الحقيقة. طبقا لبيانات جمعها مركز 
السياسات المتجاوبة, فان كلا من الأحزاب 
السياسية والمرشحين الفرديين يجمعون 
أموالا اكثرمن أى وقت سابق. أعضاء 
جماعات الضغط مازالوا قادرين على 
تسليم كميات كبيرة من الأموال إلى 
الشرعين مبتجميع. المساهمات الأصغر. 


المدد التاسع والسيمون . أغسطس 7٠00‏ 


إنهم يساهمون بمعظم الأموال التى 
يجمعونها للمسئولين الذين يمكن ان 
يعتمد علبهم لفعل الأفضل : السبب 
الرئيسى ( بالإضافة إلى تقسيم الدوائر 
الانتخابية | ويسبب وجود منافسة جادة. 
افى ٠١‏ فقعل من السباقات الانتخابية 
للمجلس التشريمي وببيع حوالى 6 
مقاعد فقط فى كل انتخابات 
اللكونجرس. يتوقع أعضاء الكونجرس 
اتلقى المساهمات من الصئاعات المحلية 
(وعمالها ) . كما يقول المركز صناعة 
الفحم فى ويست فرجيتيا - وأن يدعموا 
الفانون لمساعدتهم حتى النهاية كمسالة. 
فى صلب عمل الناخب. انه من غير 
القانونى لشركة أن تعوض موظفيها عن 
مساهماتهم السياسية. لكي عضو 
جماعات الضفط الجمهورى يقول. إن 
طالب الوظيفة غالبا ما يقول إنه أو إنها 
من المتوقع أن يجمع مساهمات والمرتبات 
يمك تكييقها وفقا نالك 

ومن المستحيل عمليا إثبات ان 
مساهمة حملة محددة تسيبت فى 
اتصويت معين - مثل هذا اللقابل غير 
اقانونى. فريد ويرثييمر. من مجموعلة 
الدفاع العامة الديمقراطية :7١‏ أخبرقى 
بأن«النظام مصمم حتى لا ترى من 
يحصل وما الذى يحصل عليه الشخصٍ 
مقابل أمواله. انه مصمم لى الإعطاء الثال 
الك وآنت تعمل لى شيا مافى 
الكونجرس - بدون أن يقول أى منا أى 
كلمة حول هذا الموضوع. لكن إذا قدمت 
المالء آنا أعرفه والمرشح يعرفه. إنه 
استثمار وأسفل الطريق الذى تجمعه 
عليه. +بينما يشترى الكشير من المال 
المدخل لعضو الكونجرس أو الأعضاء 
الرئيسيين فى هينته. تلك هى نقطلة 
الدخول الوحيدة لعمل حالة واحدة. 
بينما بضعها جون ماكين. أنت تقدم المال. 
وتحصل على أذن (تسمعك). حتى الأن: 
يستطيع الشخص أحيانا حتى أن يقتفى 
اشرما حذرمته لارى توبل باهتمام 
«العلاقات: بين المساهمات والنجاحات 


وتموير مشروع قانون الطاقة 
بمجلس النواب فى أبريل مثال واضح 
مدهش. صنامة النفط والفاز هى 
المساهم الأكبر فى أموال الحملة - 2٠‏ 
من هذه الأموال تذهب للجمهوريين - 
استفادت من عدد من الشروط الجديدة. 
الدراسة المقدمة من قبل هيئة مساعدى 
النائب الديمقراطى هنرى واكسمان. من 
كاليفورنيا: بينت إنريما معظم 
الاحتياطى المتعدر تبريره أعطى وثيقة 
تنازل عن الدعاوى القضائية للصتمى ام 
اقى بى إى» أو غازثالث الميثيل - الأثير 
البوتيلى: إضافات الجازولين الملوث 


الفند التاسع والشيفون - لغسطسس 5026م 


بي سيووت لطن 


والذى يشتبه فى انه يسبب مرض 
السرطان. وفقا لهيئة مساعدى واكسمان. 
فان هذا التنازل يساوى البلايين لشركات 
الطاقة المستفيدون الرليسيون ستكون 
شركة اكسون. التى طبقالمركز السياسات 
المتجاوية. قد ساهمت ب 917 415 دولار 
لمرشحين فى الدورة الانتخابية الأخيرة. 
وشركة فاليرو للطاقة التى ساهمت ب 
841 دولارا؛ وشركة ليوتديل 
اللكيماويات الثى ساهمت با 745 
دولار. 
ب خقة 1؟ دولار 

بند آخر اعطى التعويض لشركات 
البترول التى اشترت عقارات مؤجرة. 

اضيا مغامرة محضوفة باللخاطر. 
ا حيث هناك تأجيل للحشر على المواقع 
البعيدة من الشاطئ. التعويض يساوى 
بلايين الدولارات لشركات البترول. 


الفيدرالية التفاوض مع شركات الأدوية. 
على الأسمار. ساهموا بأكثر من ثلاتة. 
أضعاف ما ساهم به الذين صوتوا لصائح 
التشريع وكذلك الذين صوتوا 
مشروع القانون تم تمريره هذا العام فى 
مجلسى الشيوخ والثواب الإحكام قواعد 
رفع الإفلاس انتى سمت لهالمصالح المالية 
والتامينية والمقارية لدة طويلة. 
وخصوصا شركات بطاقات الانتمان. 
الحذوا معاء كل هؤلاء ساهموا ب 7.5 
ملايين دولارفى حملات الكونجرس. ٠.‏ 
للجمهوريين: خلال عامى ٠٠١+‏ و7001 
المصالح الأغنى أيضا أنفقت الكميات 
الأكبر من المال على جماعات الضفط. 
طبقا لدراسة أخيرة مركز السلامة 
العامة: فان صناع الأدوية والملنتجات 
الصحية آنفقوا القيمة الأكبر - >" 
مليون دولار- على جماعات الضغط بين 


مشروع القاثون أيضا أجاز فتح محمية 
الحياة البرية الوطنية فى القطب 
الشمالى للتنقيب عن البترول . إنه غزو 
اللمحمية التى حاولت جماعات البيئة 
الدة طويلة منعه. [الآن بعد أن أصبع 
يحتوى على جمهوريين 
الشيوغ مرر بندا مشاب 
مشروع قانون ميزانيته فى وفت سابق من 
هذه السئة). الديمشراطيون فى لجنة 
الطاقة والتجارة بمجلس الثواب اغلقوا 
.الباب بفاعلية امام وضع مسودة مشروع 
قانون الطاقة. إدوارد ماركى الثائب 
الديمقراطى فى مجلس الذواب؛ عضو 
اللجنة الفرعية لنطاقة: قال لى «إن 
شركات الطاقة حصلت على كل ما أرادقه: 
اثمائية بلايين دولارتثهب لدعم شركات 
الطاقة. لكن القول إن إجراءات الصيانة. 
افيها متواضعة سيكون وصف نم 
التحليل المقدم من قبل مركز 
السياسات المتجاونة يظهرآن مصذ 
الأدوية الذين تلقوا هدية من برنامج 
روشتة الدواء الجديدة فى مشروع قانون 
الرعاية الصحية تعام +100 - الذئ 
يتضمن يندا يحظر على الحكومنة 


144 ومشتصف 1004: عندما رقعت 
.التقاريرالسابقة لجماعات الضغط . بعد 
ذلك جاءت شركات التامين. شركات 
البترول والغازاحتلت المرتبة السابعة 
على القائمة: 


2 


آثار المستوى الجديد والأعلى من 
الفساد على الطريقة انتى تحكم بها 
البلد عميقة. ليس فقط الانحراف 
المتزايد للقانون لصالح المصالح الأغنى, 
الكن الكونجرس نفسه قد تغير. رئيس 
مجمومة إستراتيجية السياسة العامة 
اخبرنى .أن المسالة لا تتملق بقضية 
الحكم بعد الأن. الكونجرس الأن صو 
مؤسسة لعقد الصفقات التجارية. 
والأعضاء لا يواجهون الأخطار. نذا 
عندما تظهر قضية أخلاقية عظيمة - 
مثل الحرب - فلا يمكنهم التعامل معهاء. 
النظرية التى تقول إذنا لدينا نظام 
الشخص الواحد - الصوت الواحد: أو 
حتى انه نظام الديمشراطية النيابية 


جرى تحديها من قبل حقيقة السلطة. 
ومن الذى يسيطر عليها فى الحقيقة. 
يقول بارنى قراتك إن «النظام السياسى 
كان من اللفترض أن يتضلب عالى الميزة 
الثالية لدراسمائيين: لكن بما ان امال 
أصبح أكثر وأكثر نفوذا وتأثيرا. فإنه لا 
يعمل بهده الطريقة. 

اثنان من الأعضاء الديمقراطيين 
فى مجلس الثواب. رام ايمائويل من 
ايلينوى. ومارتن ميهان من 
ماساشوسيتس. قدما قانونا لإحكام 
القواعد على السفر الممول بشكل خاص. 
وتعزيز قواعد فتح مظاريف المطاءات 
اللقدمة من جماعات الضفط: وابطاء 
حركة الباب الدوارالتى بها يأخد أعضاء 
الكوتجرس السايقون الوظائف مع 
الاتحادات والهينات التجارية. ويهد سنة. 
يمكن أن يؤتروا على زملانهم السابقين 
يتكلم بعض الجمهوريين عن وضع 
اقواعد مقيدة اكثر على الرحلات. لكن 
اللوائح الجديدة يمكن 


التهرب منها 

ريما أعظم رادع للانتهاك الأخلاقى 
هون أعضاء الكوتجرس لا يريدون قراءة 
القصص 
جماعات الضقط الجمهورى 
العامل الأكبرفى ثمو الفساد كان.التوقع 
إن كل هذا غير ملحوظ وغير ملزم, 
واضاف :إذا ذهب جاك ابراموف إلى 
السجن. فإن هذا سيكون رسالة كببيرة 
المدينته؛ . منذ أن انكشفت فضيحة 
الأموال التى دقعها ابراموف لصاح 
ديلاى أعضاء الكونجرس كانوا يتدافعون 
التعديل تقارير سفرهم, فى بعض 
الحالات إدراج بعض رحلات سابقة غير 
مسجلة. أواستكمال بعض التفاصيل 
اللفقودة. الفضب الشعبى يمكن أيضا أن 
ايكون له تأثير مموق: بعد ان شير 
الجمهوريون القواعد الأخلاقية فى وفت 
سابق من هذا العام لحمايية ديلاى: رد 
القمل الممارض فى الصحافة ومن 
|التاخبين كان قويا بالقدر الكاقى لجمل 
القيادة الجمهورية تتراجع. 

الكن الشعب لا يمكن أن يغضب من 
اشسىء لا يشير انتباهه واهتمامه. 
فالصحافة تميل إلى الهجوم على 
الفضائح الكبيرة لكنها تفشل عادة فى 
تغطية اكثر الشائعات التى تحدث يوميا 

بعض السيياء . 
معهم يأملون فى أن تؤدى فضيحة ديلاى 
وابراموف إلى 
إقامة الدعاوى القضائية بشكل أكثر وأن 
تكون مطالب الإفشاء أكثر صرامة. لكن 
حتى هم يعترفون بأنها. مثل كثير من 
الغضائح الأخرى: ببساطة قد يتم 
العصف يها 8 


وجعهات تخطر 


فى أكتوير 1٠-4‏ صدرالقاثون الأمريكى تبي 35 


الردع معاداة السامية وتعقبها عاشيا. وعلى ب 5 أولا:العلاقة بين معاد 
أثره شرعت الولايات المتحدة الأمريكية مي 

خلال مكتب متخصص تم إنشاؤه فى وزارة 
الخارجية. قى رصد ما تسميه المداء. 
اللسامية فى انجاء العائم. واندى ابح 


السامية وتكنولوجيا المعلومات 


يمثل قانون معاداة السامية 


يتضمن الأن بمقتضى هذا القاتون على ٠‏ التفسى والتشريعى والمملوماتى ‏ 
سبيل الثال لا الحصر: مثالا صارخا لاستغلال القوى اللينة يقوم قانون معاداة السامية على تحويل 
+ ةا للد 0 
حفها التاريخى فى أرض فلسطين. ويمكن بقبدالسؤل اللروية بالزسازميزة: وتشدل الاتوقي ليق التشريمي. المترجم إلى نصوص ملزمة 
أن يمثد ذالك اليشمل وصف إسرائيل بانها نطاقا واسعا من أسلحةالمعلومات: وإجراءات محددة تضمن تطبيقها. ويمدل 
0 ما ع 000 
المدرسية المربية. هنين الطرفين وحلقة الوصل التى تريط 
+ التشكيك فى صحة ما تزعمه إسرائيل 7 .بينهما (شكل رقم ١‏ )» حيث يقوم بثلاث مهام. 
ينصوض من الكدحاها ليهو هي رئيسية هى 
١ة‏ المسحصحا 3 
هآه 5-0 ٠‏ 
9 
11000000 1[ |[ [زؤزؤ[ [ 1711111 
مي اح لم ا لي ا 01 
5-0 9 
سو ا ا ا ا ب 0 
م ا 2 روصم 
انتحامل عليها. ومن اشهرامثلتها كتاب الصهيونى فى عوئة مسألة معاداةالسامية. المعاصرة. يمد أفضل مداخل تناوتها وذلك والتاريضى والعلمى 
«بروتوكولات حكماء صهيون.. ولعلنا مازلنا ‏ فإنكارالمحرقة. على سبيلالمثال. يعد للأسباب التالية, شكل :١‏ منظومة معاداة السامية ممثلة 
تذكرعاصفة الاحتجاج الشديد التى اثارقها + يمثل قائون مغاداة السامية مخالا .. بثلاثية النفسى والتشريعى والمعلوماتى 
إسرائيل حول مسلسل «قارس بلا جواد. صارخا لاستغلال الشوى اللينة 5011 وستتتاول فيما يلى كلا من هذه المهام 
222 34 
بل اتخذ منه مجرد موضوع لرواية قانمة ‏ فى أوروبا: والاحتفال الأخييرللامم وتشمل القوى اللينةتطاقا واسعامن 
0 1 سمط رسيي 


وثتقافة. معاداة السامية 
* كما سيتضح فى الفخرة النائية فإن ١‏ تمثل قنوات تكنوثوجيا المعلومات 
اقرارات مدّمة يماقب دونيا كل من معاداةالسامية.في جوهرها.هى شأن والاتصالات تمع )لمنافد التى يتم من 
فى هنا الصدد الكاتب الإسرائيلى هيليل يخائقها. معلوماتى سواء من حيث نطاق التجريم. أو خلالها نشرويث الرسائل التى يمكن إدا 
اهالكين»لا يتسنى للمره ان يكون معارضا ١‏ ويتضاءل مفزى القانون عانيا امام وسائل تنفيد القانون اودعمه: توثيقا بقانون معاداة للسامية. وتشمل هذه التافة 
لإسرائيل أوالصهبونية دون أن يعد معاديا ١‏ مغزاه العربى والإسلامى نظرا لأنالعالمين ‏ وتاسيسا علميا وسائل النشر الطباعى من صحف ومجلات 
اللسامية فإسرائيل هى دوئة اليهود. | العربى والإسلامى مستهدفان بصورة ١‏ + توفر الرؤية لمعلوماتية نظرة اشمل وكتبء ووسائل البث من إناعة وتليفزيون. 
والصهبونية هى عقيدة الإيمان بأن اليهود أساسيةمن جانبهذاالقانون فهو يعنى كما وأعمق مسألة معاداة الساصية وتوحصي ووسائط متعددة من افلام وبرامج واشرطة 


يجب آن تكون لهم دولة. وبالتالى فإن تشويه ‏ خلص البعض؛ بمنطلقات جديدة لتجديد خطابنا العربى ‏ تسجيل واية وسائل أخرى لتوزيع المعلومات 
صورة إسرائيل بعد بمنابة تشويه لصورة ١‏ + دخول القضيةالفلسطينية فى الإسلامى بشانها. وتبعت الحيوية فى وتأتىالإنترنت لتمثلاهمالقنوات 
اليهود ومن ثم معاداة للسامية,, منمطف جديد إذ سيؤترالقانون ومواقبه ‏ سجالنا الثقافى الخامل عبر الإنترنت المملوماتية قاطبة نظرا ما تنتجه من وسائل 

افى ضوء هذا التوسع فى تفسير/ على الوضع فى الأراضى المحتلة ومستقبل خاصةإذا ماقف ورن باداءالضصم للنشروالبت على ثلاثةالمستويات, 
المصطلح يعتبرالقانون الأمريكى.كما فيل التسوية وحق العودة. الصهيوني. الجماهيرى والفنوى والفردى. أو بلغنة أل 
شيكا على بياض يتيح للسنطات الأمريكية ‏ + تحجيم الخطاب العربى الإسلامن. + وأخيرا وئيس آخرا ستكشفالرؤية الإعلام البث الصريض #«أاات-0د00, 


إدائة ومعاقبة كل منتسول له نفسه أنيعادى خاصة الإعلامى.المنامض للممارسات المعلوماتية بصورة واضحة عن مظاهر والبثالضيق 00810800106 والبث 
السامية من وجهة نظر شديدة الانحياز الإسرائينية داخل فلسطين وحارجها. 0 تخاذئنا السياسى والثقافى فىاتخاذموافف| الحصوب لشخص مين جالناكاه»/0010. 
الإسرائيل. ومما يفاقم من خطورة الأمران ١‏ + توجيه ضربة استباقية للوبى العربى 
هنذا القاثون قد اتى فى وقت يتسم ببينة ” والإسلامى لواده قبل أن يشتد عوده وتكبيل 
سياسية وامنية وإعلامية وثقافية حركته وتفريغ مضمون خطابه ونسفا 
ومعلوماتية مضطدرية للفاية زاخر يكل أنواغ القواعد التى ينطلق منهاء خاصة بعد أن 
شراك والتأمر وانتحائف وتأجيج تزايدت قدرته على حشد التاييد واكتساب 
الصراعات المسكرية والمرقية والثقافية مما التماطف فى أوروبا بل داخل الولاببات 
يسهل معه بيقاع الكثيرين تحت طائلة هذا - المتحدة تفسها. 
القانون. ومن ابرزالأمثلة على ذلك ما اظهرته. 
وللقانون. بحكم طبيمته وملابساته.- استطلاعات الرلى فى اوروبا من ان نسبة 
مغزاء العاشى والعريى والإسلامى. فعلى عالية من الأوروبيين تعتبر إسرائيل هى + رصد حالات الانتهاك وتعقب 
الصعيد العالمى يمثل القانون سابقة فريدة. | المصدرالأكثر خطرا فى تهديد سلام الشرق مصادرها لإحكام الرقابة على سلوك 
وخطيرة لانتهاك لبسط مبادن الفقه الأوسط. + الإستراتيجية المربية إزاء معاداة.» المتظمات والدول والأفواد. 
القد تناول غيرنا الجوائب القانونية | السامية. » استخدام تحص للتوعية والثدريب 


وتأبيد الجمميات الأهلية والمنظمات الدولية. 


العدد التاسع والسيمون ‏ سطس 


م 


.وتبادل المعلومات والخيرات ما بين المنظمات 
والمؤسسات المناهضة لمعاداة السامية وكذالك 
التنبيه الأفراد والجماعات عن حدوث وقائع. 
ذات صلة بالمسالة. وذلك من خلال رسائل 
تحثهم على اتخاذ مواقف أواقيام بافعال 


:4 المعلوماتى كاداة للدعم التشريهى. 
والتاريخى والعلمى. 

تقدم تمص ضرويا عدة من الدعم 
اللأنشطة االتملقة بمعاداة السامية من 
اهمها. 

نظم الأرشيف الإلكترونى: لتسجيل 
حالات الانتهاك والإجراءات والدروس 
المستفادة. وكما هو ممروف فقد لعب 


الأرشيف اليهودى فى الماضى دور حاسما فى 
تعقب القادة النازيين التهمين باضطهاد 
اليهود. وقد شحذتت مص بتطورها المذهل 
مما يجعله أكثرفاعلية وأسرع تجاوبا. ووفقا 
الصلاح حافظز١)‏ لم يأت وفد امريكى لدولة. 
عربية فى الأونة الأخيرة إلا ويحمل معه 
ملفا ارشيفيا يتضمن كل ما نشرته وبنته 
وسائل الإعلام العربية كا يعتبر فى رايهم 
معاداة اللسامية. ولن يقتصر هنذا الأرشيف 
على تسجيل ما يستجد من وقانع بل 
سيريط بينها وبين نظائرها على مد 
التاريخ القريب والبعيد كريط ما يطلقون 
عليه حاليا معاداة السامية فى صيفتها 
الإسلامية بمواقف مشابهة من تاريخ معاداة 


السامية فى صيفتها المسيحية. وهوما 
ستتعرض له بمزيد من التقصيل فى القاشرة. 
اثالت. 


اريخ خاففيا أستداوة: 
عه 1101001 استخدام 
تكنودوجيا المحاكاة والواقع الخائكى 
واللمعة اماما« 
خائليا بما يسائد مزاعم إسرائيل فى حقها 
التاريخى فى ارض فلسطين ورؤيتهة 
الخاصة لتاريخ البهود منذ مصور الفراعنة 
وحتى تاريخ اليهود بالأندئس والقري 
العربى مرورا بتاريخ الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. 

+ استخدام شمص فى الإحصاءات 
وبحوث استطلاعات الراى: عن كل ما يتعلق 


وقد خلصت الدراسة إلى أن معاداة السامية 
قد خفت حدتها بين الأمريكيين البيض إلا 
أن رواسبها ما زالت متبقية بدرجات 
امتفاوتة بين فنات الشعب الأمريكي 


0 ويب الكراهية. 
كما اسلفنا تعد الإنترنت .بلا منازع. اهم 
الوسائل التكنولوجية فيما يخص معاداة 


الساسية نشرا ويث وتواصلاودعما.وهوما دفعنا 
هنا إلى تناول دورها بمزيد من التفصيل. القد 
أنبنت هده الشبكة الفريدة قدرتها على أن تكون 
جسرا للتواصل بين الثقافات والحضارات. فى 
نض الوقت النذى يمكن أن تمثل فيه ساحة 
ساخنة لتأجيج النزاعات الدينية والعرقية. 
ونشعال الفتنبين القبائل والفصاة 
على ذلك مصطلح ويب اللكراهية )0 10/60 
©120!. والذى يشمل مواقع الإنترنت الخاصة 
بالجماعات الداعية وامؤازرة للتوجهات التالية. 
+ تضوق الجنس الأبييض عانظام 


+ حليقو الراس العنصريون 1965 
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عل اكناهعه امنا 
عقا ممتوميك 


+ معاداة السامية. 


+ الهوية لمسيحية إ0ا 
© التمييز ضد السود 261909 تأعلا 


© معاداة المسيحية الشتاكاتالك-أاائة 
© معاداة الإسلام ا«ماأكناا0-ثامة 
+ نزعات مصاداة اللصرب 0/00 ثاقة. 


ولنوقاية ضد ما تقدمه مواقع بث 
الكراهية هذه يستخدم ما يعرف بالمرشحات 
115 التى تمنع وسائل تصفح الانترنت 
وآلاث البحث فيها من الثفاا إلى محتوى 
هته اللواقع. ولكن مهما بلغت دقة هذه 
اللرشحات على احتجاز المملومات الضارة 
اهناك من الوسائل الفنية ما يطل أو يظلل 
من مفعولها. والأمم من ذلك أن قوانين 
حرية التعبير المكفوئة بدساتير الشموب 
والتكتلات الإقليمية تحد من اقدرة الدول 
على مواجهة ظاهرة انتشارالكراهية عبر 
الإنترنت ومصدرالإشكانية هنا يرجع إلى 
صعوية رسم الحدود الفاصلة بين حمرية 
التعبير واستخدام الإنترنت لأشراض 
التهديد والابتزاز والتشهير والتزويير 


وتخمس الشخصيات وانواع 
جرائم الفشاء الملوساتي [929- 


6 وجعهات نخطر 


نارح الأخرى. وقد شهدت الساحة 
القضائية الأمريكية فى هذا الخصوص 
بعض الدعاوى المثيرة انتى تجدر الإضارة. 
إليها ومن ابرزها 

+ صدور الحكم بإزالة المرشحات التي 
وضمتها مكتبة اناده 0و4هما علا 
الحجب محتوى بعض المواقع التى اعتبرتها 
المكتبة ضارة بروادها. 

+ تجاوزحدود حرية التعيير من قبل 
جمامة النازية الجديدة التى استفلت 
الإنترنت لتهديد اعضاء لجنة حادوق 
الإنسان فى ولاية بتسنفائي. 

+ قيام طالب بجاممة كانيفورنيا 
ببعث رسائل بالبريد الإلكترونى يهدد فيه 
بالقتسل 44 طالبا من أمسل آسيوى. وهو 
اول شخص يدان لجريمة كرامية عبر 
الإنتونت. 

فى ضوء ما سبق تكمن براعة اللويى 
الصهيونى تعاداة السامية فى الانتفاق 
حول ميدا +حرية التعبير, اذى يحتل 
موقا متميزا فى صلب الدستور الأمريكى 

ق الاتحاد الفيدرانى للولايات 


٠‏ توعان من القوى الليئة. 

تمثل معاداة السامية متالا نموذجيا 
الضراوة القوى اللينة. وقد دابت إسرائيل على 
تعزيز تفوقها على صعيد القوى الصلدة لاد 
085 (القوى المسكرية) بترسانة من 
القوى الليئة تم نشرها من خلال أخطبوط 
العلومات المتمئل فى تلك الشبكة الممتدة عبر 
العالم لتجميع المعلومات وتوزيعها. وى تعمل 
جنبا إلى جنب مع شبكة كثيفة من العلاخات 
الفمالة والتفاعلية تريط الكيان الصهيونى 
بالجماصات الأهلية والمؤسسات الأكاديمية 
والنظمات الدولية. 

من وجهة نظر الكاتتب يمكن تقسيم 
الشوى الليشة فى ضوء حديثشنا الراهن 
إلسه 

+ القوى الليتة الباردة. 

+ القوى الليثة الساختة. 

وسنتناول يما يلى خصائص كل من 
هذين النوعين وكيف تستخدمها إسرايل 
وتمزج بينهما فى إطارحملتها لمعاداة 
السامية. 


1 القوى اللينة الباردة. 

اتشمل القوى اللينة الباردة وسائل 
الإعلام الجماهيرى والأنظمة التريوية 
وأسلحة الغزو الثقافى الأخرى من افلام. 
ودراسات ويحوث ومعارض ومهرجانات 
ثقافية وما شابه وتختلف هذه القوى 


٠١  رطخن وجهات‎ 


معداة السامية 


اختلافا جوهريا عن القوى التقليدية إسرائيل مع كثير من دور النضر والإنتاج 


استخدام إعلام تفاعلى (الإنشرنت 


الصلدة: فهى تعمل بالجذب لا بالضغط< الفنى والسيثمائى. حانيا) 
وبالترشيب لا بالترهيب. وتستخدم لفة ١‏ + محاولاتإسرائيل فى التدخل فى القوىاللينة الباردة 
اجتداب المقول والقلوب. من أجل اكتساب مضمونالمناهجالدراسيةفى اشدارسالمربية ‏ تهدف إلى تسلل التطبيع 
الآراء لا كسب الأرض ومن أجبل انتزاع عامة ولمدارس الفلسطينية بشكل خاص. التنويح بالسلام 
الإرادة الجماعية لا نزع السلاح والملكية: اتميل إلى الموارية. 
ومن أجل فرض المواقف وزرع الآراء بدلا من 2 ":القوى اللينة الساخنة إخفاء النوايا التوسمية. 
افرض الحصاروزراعة الألفام. ونستطرد فى وهى القوىالليئةالمرتبطة بالفمل. 0 توارىالقوى المسكرية 
حديث الاختلاف بين القوى الديئة والقوى والمصحوية بإجراءات مباشرة للردع والمقاب. 0 المطالبة بالالتزام 
الصلدة لنشير إلى كيف أصبح توسيع نطاق ومن ابرزامثلتها وكالات الاستخيارات ١‏ حشد الجماعاتالأهلية 
الإعلام فى مقام نشر القوات, وأصبحت وتشريعات المنظمات الدولية. ويندرج قانون ١‏ ذاث طابع وقائى 


الأجشدة فى مقام التكتيك: والهواليات معاداة السامية الأخير ضمن هده النوعية. 
والفضائيات فى مقام اترسانات الأسلحة تشترك القوى الساغنة مع الباردة فى بعض 


استخدام إعلام تقليدى سلبى 
حتى تترسخ القوى اللينة الساخنة 


وصنصات الصواريخ: سن أهم أوجه الخصائص. وتختلف ممها فى خصائص وتكتسب سلطتها وتحكم سطوتها يتم 
الاختلاف. إن لم يكن اهمها على الإطلاق احرى تنحوفيها القوى الليئة الساخنة نحو ماسستها من خلال التنظيمات والتشريمات” 


أن القوى اللينة كلما رهفت واستترت< القوى الصلدة 
وخضتت فيها نبرة القوة وفجاجتها. 


ث يتم تعلميم الأولى ‏ ويتم كذلك «عقلنتها؛ بإضفاء شناع ملمى 
زدادت ببعض خصائص الثانية من قبيل الترهيب عليها.وقد استخدم الملم ازيف وشبه العلم 


اقدرتها وتغلفل مفمولها نينفد إلى طبنقات وشن الحملات الموجهة ودك مواقع الخصم | على مدى التاريخ سلاحا لمقلنة القوة مر 
اللاوعى الفردى والجممى, حيث بفمل على الإنترنت واشكال حروب الإنترنت أجل تبرير ممارساتها: وتشديد قبضتها على 
فملته خفية بصورة لاإرادية اوشبه ذلك الأخرى. المناهضين لهاء وكان متلر صريحا وقاطما 
وتستخدم إسرائيل واللويى الصهيوتى 0 وفى خطاب معاداةانسامية يدخص فى ضرورة مؤازرة مثل هذا الستد العلمى 
السقوى اللينة الباردة على نطاق عالمى | الجدول التالى الفروق الأساسية بين القوى | السياساته فهوالقائل فى .كفاحى..سياسة 


خاصسة فى أورويا وأصريكا لحشدا يلا 


أييد مخططاتها والتفطية على 


سند من الييولوجى: ويلا غاييات 


بيولوجية. سياسة عمياء إلى أقصى حده. 


عمارساتها الوحشيةضد الشمب ‏ تعمل على فرض التطويع وقد تعددت مشاهد استخدام العلم لمسائدة. 
الفلسطينى فى الأراضى المحتلة, ومن ١‏ فرض الاستسلام القوى السياسية والمسكرية والاقتصادية. 
يعض وسائلها. أتتعمد المجاء فكان نن استخدمت نظرية داروين: ومبدا 


فى الولايات المتحدة سواء غلتيا أو بصورة 


سلين ضصييد || قنية 
يم| سه مصطتع || قضية 

عسي مع 

3 إسرائيل || العريستال. ادريفوس 

ل 1 لالت كك 
سمه || رتسةجورج || اتنبار || تشيم || حشر || استرءين || صدورعتتب || انهم شايط] | مارئن توثر 
عوتسرس || نوي ايبن || اتسهيرني || سذيب |) واششهاء” || فق اتيهوة || معام سار || ترنسسسي|] ومطليدتة 
مسمنس || يسكسية || قسطست || رشتتك || تيمب || هاسسة || عرسا || يت 1|| بتسالة 
شي || ميقم | مستزية || مسية || ماج || تنيع || عشي || متيس|) مين 
مسسهة || ندم || مسي || ممتي أ مسد || فندء || وسسسة |) لتوسي أ لتيل 
2 سفه أنه اينف || التروشنتتي || شدهم .|| المسطيع || إسن زرلاعت | بهم 
2004 2000 1948 138 13 105 187 264 2.1603 

أ[ _مسمة سمية ببسدية سسهفة صسبمة سربة 

اعودة معاداة الساميسة 


* محطتتالإنامةوانقنوات ١‏ فرض سياسةالأمراواقع «اليقاء للأصلح» وعلم النفس المعيارى: وما 
: ,تديرها النظمات اليهودية 0 التلويح بالتهديد المسكرى وضعه من مقاييس الذكاء الكمية: من أجل 
اترسيخ نزعة الانصياع. اتموير سباسات التمييز 

وظيف المنظمات الدولية. العرقى والديتى. وما خطاب .ثهاية التاريخ. 
ذات طابع علاجى ووصدام الحضارات.. كما خلص البعض. إل 


العدد التاسع والسيمون ‏ غسطس 50:6 م 


لو يه معلوماتية 
ززع 
هه 


أمثلة قليلة للفكر المؤدلج القائم على شبه ‏ وجهة النظر اليهودية يز رالإنجيل (العهد 
العلم. وقد برع الفكر الصهيوني كما الجديد) بمادة ثرية تقذى نزمات معاداة 
سنوضح فى الفقرة رابعا. فى توليد خطاب | البهود لدى الفرد المسيحى. وقد اتخذ هذا 
معرفى يؤازر مخططاته الإستراتيجية التوجه العقاندى منمطفا خطيرا على يد 
ويسائد مواقفه التكتيكية. آمارتن لوثر الذى أظهر فى البداية تعاطفا 
مع اليهود ولكن سرعان ما تبخر ما قاله من 
أن المسيح كان فى الأصل يهوديا. وأن هناك 
شالثاءمعاداةالسامية. صلةمنقرايةالعمومة تريطبيناليهود 
والمسيحيين لبثقلب عليهم؛ يصب اللعنات 
رفي ةتاريهضخية علىهزلاءالقومالذين,مسمرواءالخلص 
على الصليب ويطالب المسيحيين 
أيحثل التاريخ موفما محوريا فى باضطهادهم والتذكيل بهم وتشريدهم 
منظومة الفكر الصهيونى من أجل إعادة ومصادرة ممتلكاتهم وتحريم خاماتهم من 
صيافته.اى التاريخ. وسد الفجوة الزمئية ‏ الدعوق محذرا رهلياه من المسيحيين؛ ما 
التى تلفصل بين نشأة البهود متذ تاريخ هنا واما اصيحوا هم انفسهم مشاركين فى 
الفرامنة وبين شتاتهم واستيطائهم لأرض ١‏ أكاذيب اليهود عن السيد المسيح وامه السيدة 
فلسطين: وإنتاج خطاب تاريخى شبه علمى - العذرا 
السد ثفرات ما مجزت عنه جهود تنقيب الأثار ١‏ + قضية دريفوس الضابط اليهودى فى 
فى أن تأتى بشواهد مادية تعززمزاصم الجيش الضرنسى (1444) الذىاتهم 
إسرائيل خاصة فيما يتعلق بحقها التاريخى | بالخيانة المظمى وتم تجريده علنيا من 
فى أرض فلسطين. وكان لا بد أن يرتكز رتبته ونفيه لجزيرة الشيطان. ثم تشبت 
اللخطط الصهيونى معاداة السامية على براءته بعد محاكمة دامت اثنى عشر عاما. 
انأسيس تاريهى لإكساب الظاهرة عمق وقد اثارذلك ضجة واسمة فى أوساط 
اتاريخيا ومعرفيا المتقضين الفرنسيين توجت بلك الرسائة. 
يدخص (شكل رقم ؟) تاريخ ممائاة ‏ انتى ارسلها إميل زولا إلى ملك فرنسا 
السامية كما يرد فى الخطاب الصهيونى عادة ‏ يطاليه فيها برقع العاناة عن اليهود: وهو ما 
والذى تم سرده ادناه فى سلسلة من الأحداث ‏ حدا باتاتول قرانس أن يصف زولا بضمير 


التاريخية البايزة وهب البشرية, 
شكل؟:السارالتاريخى تعاداةالسامية: ١‏ + ظهورمصطلح معاداةالسامية 
من وجهة النظر اليهودية. (189) مع إرهاصات الحداثة المبكرة تنامت 


+ نشأة معاداة اليهود على يد مارتن لوثر نزعات التحرر وأصدرويلهيلم ماركتابا 
مؤسس المذعب البروتستانتى (164) من بعنوان «اقتصاراليهودية على الجرمانهة,. 


1 
العدد التاسع والسيمون ‏ أغسطس 9- 70م 


5 0 0 سات 


اصك فيه مصطلح معاداة السامية التى قصر 
تعريفها على الجنس اليهودى دون غيره. 

+ صدوركتاب بروتوكولات حكماء 
صهيون (1400 والذى يحتبره اليهود مؤامرة. 
احبكت ضدهم لتأجيج حدة المداء بالكشف 
عن اطماعهم التوسعية ونزعاتهم العنصرية. 

+ ظهور النازية 1477 )؛ وصدور قوانين 
الورميرج (11+0) الخاصة بمعامدة اليهود: 
والثى استلهمت فكر مارتن لوثر. وقد واكب 
ذلك انحيازتام لهتدر من قبل الكنيسة 
البروتستانتية الخد بعدا لنظيميا بانضمام 
جمامات الشباب البروتستانتى إلى كتاب 
شباب هتدر. وقد اعتبر دعاة البروتستانتية. 
اهتلراداة السيحيين لنتطهر من وزر تعذيب 
السيح. 

+ ليدة الكريستال اللتهة اساطونة 
:(1938) والتى شهدت تحطيم المعابد 
والمنشأت اليهودية ونوافنما الزجاجية 
وثرياتها الكريستال. والتى كان على اثرها 
بداية ظهور تماطف فصائل من الكئيسة 
المسيحية مع الطائفة اليهودية وإفرارهم 
بفشل الكنيسة فى نجدة اليهود المزل 
الضعفاء من التعتيب والاضطهاد. 

+ قيام إسرائيل عام (1440): على أساس 
حق اليهود فى أن يكون لهم وطن فى ظل 
الشعار الصهيونى: «فلسطين أرض بلا شعب 
واليهود شعب بلا أرض» ومن ثم قليذهب 
ملايين الفلسطينيين إلى الجحيم. 

+ ولاية جورج بوش الابسن (00٠؟)‏ 
والتحالف اللامحدود لليمين اللحافظ مع 
إسرائيل وسيطرته على الإستراتيجية 
الأمريكية فيما يخص الشرق الأوسط. 


اقوانين وإجراءات 


إحصاءات 


© صدورقانون معاداة الساسية [-:1), 
حيت اجازالكونجرس الأمريكى قانون 
التابمة العالمية وردع معاداة السامية يوم 
الثامن من اكتوير04٠1.‏ وصدق عليه الرئيس 
الأمريكى بتاريخ 15 اكتوير ٠.٠:‏ 

على أساس الاستعراض التاريخى الموجز 
يمكن بصورة عامة. ووفضا الوجهة النظر 
اليهودية. اعتبار امرحلة من مارتن لوثر إلى 
اليئة الكريستال يمثابة مرهلة المماداة 
المسيحية لنسامية. وانتى ييرى الساسة 
الإسرائيليون انها عاودت الخلهور مند نهاية 
عام ٠٠٠١‏ وإلى الان. 

تروج لسرائيل حاليا فكرة أ احتفاء معاداة 
السامية فى صيفتهاالمسيحية قد تزامن مع 
ما يطلقون عليه معاداة السامية فى صيفتها 
الإسلامية والثى بزفت مند قيام مولة إسراشيل 
وقد تراوحت فى رأيهم من حيث درجة عنفها 
مابين اضطهاد دريفوس ويناظره كما يزصمون 
١اضطلهاد‏ الاقليات اليهودية فى البلدانالعربية. 
وبطش ليلة الكريستال الذى يداللون عليه 
بتحطيم للتطرفين الأتراك للمعابد البهودية. 
فى استنيول. 


رابعا إستراتيجية إسرائيل 
فى حملة معاداة السامية 


اللوبى الصهيوتى فى 
عولة مخططه لماداة السامية على عدة ركائز 
من #برزها: 

© طرح قضية مماداة السامية فى 
أسياقات أوسع 

© التأسيس شبه العلمى لقضية معاداة. 
السامية. 

* ريط «معاداة السامية: بما أطدقوا 
عليه «الإرهاب الإسلامى. 

+ تحائف يهؤدى مع المسيحى اليميض 

» اقصى استغلال للإنترنت 


4 طرج قضية معاداة السامية فى 
اسياقات اوضع 

حتى يضفى على قضية معاداة السامية 
نهنا إنساسيا وعاشيا برج اخلط 
الصهيونى قضية معاداة السامية فى سياقا 
أوسع واشمل. من اهمها. 

+ التمييز المتصرى 

+ حانوق الإنسان 

+ الأقليات العرفية. 

+ الخلق العالى 

+ كره الأجانب 

الاضطهاد الديثي 

+ العنف الرمزى 

© الديموقراطية. 

+ السلام بين الشعوب 

ومن خلال هذا الطرح تمكن اللويس 


والتعاطف واالسائدة الفكرية التى تحظى به 
هذه القضايا الإنسانية اللحورية التى تتمتع 
بإجماع عالمى. فهى تنطلق من مبادئ إنسائية. 
لا يستطيع المرء إلا أن يقريصحتها 
وعدالتها 


4 التأسيس شيه العلمى نقضية. 
معاداة السامية. 

ابجانب التأسيس التاريخى. يقوم 
الخطاب اليهودى بطرح قضية مصاداة 
السامية فى ضروب شتى من خطاب شيه 
علمى تقوم بتوليده شبكة ممتدة من مراكز 
اللدراسات والبحوث داخل إسرائيل وخارجها 
وكذلك الأقسام الأكاديمية بالجامماث 
الأمريكية والأورببة وذلك بريطه بالخطامات 
الفكرية السائدة من امثلة الله 

+ خطاب التعددية الثقافية -6الا10 
«عثانااانه والتفاعل التشافى -/1002 
لانت واتساها مع هنا التوجه يعرق ‏ 
هذا الخطاب الكبان الإسرائيلى كنموذج فريد. 
اللتنوع التقافى. حيث تقدم إسرائيل نمسها 
تقافيا على أنها بلد صفير امساحة عظيم 
الشان فى دنيا الثقافة. تقافة ممتدة: كما 


من مواطن الشتات (ما يقرب من ٠١‏ جماعة. 
ثقافية وعرفية)) فى كيان إسرائيل الموحدق. 
فقد اتقلب الوضع حاليا: حيث ترسم إسراذيل 


- ولا يشوتهم. بالطيع. أن يؤكدوا على 
أن تنوعهم الثقافى ولبد الشتات بعد ما يكون 
عن التشتثا حيث تتناغم روافده وتتفاعل فى 


مع العرب وراء هذا الام الثقاض بما يتطلبه 
من حشد لجميع القوى الاجتماعبة. من 
جاتب آخرن فإن ما يعطى هذا التنوع التقافي 
الإسراشيلى مفزى خاصا بالنسبة انثا هو 
اشتمائه على رافد عربى يمثله العرب سكان 
إسرائيل. وهو ما يتيح للمنظر الثقافي 
الإسرائيلى معملا هائلا لنتجريب 


الأنشرويولوجى وال 
اتفصيلا. 

+ ربعد معاداة السامية بالتوجهات 
الحديثة للملوم الإنسائية عموما والعلوم 
الاجتماعية والنفسية بصفة خاصة وم 
العروف أن هذه العلوم تمر حائيا بنقلة نوعية. 
من حيث المناهج العلمية والمنطلقات الفكرية. 
مما يتيج للمفكرين اليهود استفلال الفرص 
الصديدة التى توفرها هنه الشورة 
الأيستيمولوجية. 

+ طرج العديد من البحوث والدراسات. 
فى مجال ما يمكن أن تطلق عليه عدم 
النفس السياسى» والذى تتتامى أعميته مع 


اعى اللفصل عليتا. 


وجهات نخطر 7١‏ 


معاداة 


اقتحام السياسة للمجالات المتعلقة بالمقيدة. 
والتربية الدينية وعقد الكراهية وما شابه. 

+ محاولة نسف المنطلقات التى يقوم 
عليها موقف كثير من المفكرين العرب ومن 
أبرزهم الراحل إدوارد سميد النذى تجح فى 
اتفكيك خطاب الاستشراق من منظورما بعد 
حداتى. وما بعد كولشيالى ويحاول هذا 
المسعى إلى اعتبار موقف العرب من معاداة 
السامية بمثابة امتداد موقفهم المعادى. فى 
اغلبه. للاستشراق. وهكذا ظهر إلى الوجود 
مصطلح «الاستشراق الصهيونى برمزون به 
إلى عداء يضمره العرب لكل فكر يرد لبهم 
من خارجهم» وقد صاحب ذلك شن حملة 
اضارية ضد إدوارد سميد لقيامه بفضحع 
المزاعم والأكاذيب التى تضمنها كتاب برنار 
الويس عن السامية ومعاداة السامية [194). 


ريط «معاداة السامية, بما أطلقوا. 
عليه «الإرهاب الإسلاميء 

اعفانا كثيرون من الحديث عن مدى 
ازيف الخطاب الغربى عما يطلقون عليه 
«الإرهاب الإسلامي. وهو الخطاب الذى ازا 
ضراو بعد «زتزال: الحادى عشر من سبتمير 
وعن مدى التناقض والكيل بمكيالين فى 
تحويل التضال الوطنى لمقاومة الاحتلال فى 
فلسطين والعراق وجنوب لبنان والشيشان 
إلى توع من الإرهاب. وهكدذا وجد الللون 
الأخضر رمز السلام والثماء؛ طريشه هو 
الآخر إلى قاموس الصراع العائى بعد أن 
أصبح الإسلام هوالخطرالأغضربديلا عن 
«الخطر الأحمر»؛ حيث ييصوره الإعلام 
الغربى عانقا أمام مسيرة العومة. وتهديدا. 
السلام العالم. 


تحالف يهودى مع المسيحى اليمينى, 

على مدى عدة عقود أثبت الحوار 
اليهودى المسيحى فاعليته ونجاحه فى 
امتصاص كثير من مصادر العداء امسيحى 
التاريخى ضد اليهود إلى حد انتزاع قرارات 
من الفاتيكان تعزز هذا التحول المحورى فى 
الفكر اللاهوتى المسيحى؛ ويستفل الخطاب 
اليهودى عقدة الذنب المتمثل فى فشل 
الكنيسة فى أن تنهض للدفاع عن اليهود 
اللضطهدين الضعفاء على يد النازية 
الهتلرية. إلى حد مطالية كل مسيحى ان 
يعتثر نكل يهودى ينقاه عن هذا «الجبرم» 


السامية 


الإنسائى, وأن يسائد إسرائيل بلا حدودء وان 
يشجع على شراء البضصائع الإسرائيلية. وقد 
تجاوز هذا الخطاب حدود الحوار العقائدى 
وتوجيه السلوك إلى المجال التنظيمى 
والسياسى المتمثل حاليا فى الك التحائف 
الوطيد بين اليهودى والمسيحى اليميني 
والذى جسده ظهور مصطلح «الصهيوقية. 
المسيحبة؛ كشاهد على الاندماج شيه الام 
بين فكرالمحافظين الجدد والشكر 
الصهيونى. 


اقصى استغلال للإنترنت. 
برعت إسرائيل فى استغلال الإمكانات 
العديدة التى توفرها الإنترنت السائ 

الخطاب اليهودى لماداة السامية من اججل 


وهى تكشف عن مدى دقة التو 
+ أيها اليهودى اليقظ اليريد 
الإلكترونى هو خيارك المفضل. 


وان تنتقد من اتخذوا مواقف لا توافق عليها. 
+ تذكر ان اللوبى المربى بات قويا 
ونشيطا. 


اخامساءالاستراتيجية العربية 


٠‏ استنادا على ما سيق سنتتاول فى هنذه. 
الفشرة ثلاث نقاط رئيسية هي 

+ موقف الدول العربية من صراع القوى 
الليئة 

+ عن الخطاب العربى الإسلامى عير 
الإنثرنت 

+ متطلقات مقترحة 

والثالى شرج موجز لكل من هذه النقاطظ 


نا 
تروج إسرائيل حاليا فكرة أن اختفاء 
معاداة السامية فى صيفغتها المسيحية 
قد تزامن مع ما يطلقون عليه معاداة السامية 
فى صيفته الاسلامية 


د 


٠‏ موقف الدول العربية من صراع 
القوى اللينة. 

الن نضيف جديدا بحديثنا عن حالة 
التفكك الشديد الضارية اطنابها فى ارجاء. 
وطننا العربى. وما يصاحبها من فتور 
العزيمة الجماعية. وغياب ثقلة المجتمعات 
العربية فى مؤسساتها الرمزية. 

.وهناك امثلة عديدة تهذا التضلال 
السياسى. وهو التخاذل الذى اصبح سمة 
غائية لأدائثا على الصعيد الدولى 

+ عجزنا فى استغلال قرار محكمة 
العدل الدوئية الذى أدان إسرائيل بصورة. 
اقاطمة فى إقامة الجدار المنصرى. 

+ تخاالنا فى مفاوضات منظمة التجارة. 
العامية (الجات سايقا). 

+ عجزنا عن بلورة موقف عربى موحد 
فى المؤتمرات الدولية للإسكان وحقوق 
الإنسان وإنصاف الأقديات ومناهضة 
العنصرية وأخيرا فى القمة العالميةلمجتمع 
العلومات الذى عقدت فى جنيف ديسمير 

+ الموقف المتخاال الذى اتخلاته حتى 
الأن كثير من الحكومات العربية إزاء انون 
معاداة انسامية إلى جد ول يبأحيد 
اللسنولين الكبار فى مصر إلى إيجاد المبررات 


٠6‏ عن الخطاب العربى الإسلامى عير 
الإتترقت. 

الاعك اننا فى حاجة ماسة إلى خطاب 
اعريى إسلامى جديد مواجهة ترسائة القوى 
الدينة المصوية نحونا من قبل الخصم 
اليهودى وحلفاته ولابد انيتطللق تجديد هنذا 
الخطاب على مقارنة موضوعية ومتعمقة بين 
'إسرائيل والعرب فى استغلال إمكانيات الشبكة. 
الكوكبية, ونكتفى هنا بتصنيف موجز 
النوعيات خطابنا عسن الدفاع عن الإسلام عبر 
الإنترنت على الوجه التالى/ 

» خطاب الصدام المباشر مع المسيحية 
وهو ذو طابع انفعالى فى أغلبه. يشوم على 
عقد المقارنات السافرة ببن نصوص الكتب 
السماوية. واصطياد بقص الممارسات 
اللااخلاقية فى المجتمعات الغربية. 

+ خطاب التعالى الدينى؛ وهو لا يقل 
استفزازا عن سابقه؛ وتسوده لهجة الفضار 
.والتباهى. والإسلام هو المخرج الوحيد لإنقاذ 
البشرية ولا حل لأزمات الحياة العاصرة بدءا' 
من المشكلات النفسية, وانتهاء بالمشكلات 
الاقتصادية والبيئية إلا من خلال تطبيق 
مبادئ الإسلام. 

+ خطاب التفاؤل: وهوأقل حدة من 
اسابقه ولا يختلف فى منطلقاته الأساسيية 
اعثهء سوى أنه موجه إساسا إلى الجماهير 
اللسلمة فى اللجتمعات الغربية ليعيثهم على 
الصبر والصمود ف :العاقبة للمتقين», 
والمستقبل مآله إلى حضارة الإسلام. 
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+ خطاب المهادثة: وهواخفت الخطابات 
صوتا؛ وينطلق . بشكل خاص. من مواقع 
ببلدان أورويا ذات الجانيات الإسلامية 


صيفة أوروبية للإسلام توفق بين قيمه وقيم 
المجتمع الأورويس. 

+ خطاب الاتسلاخ؛ وهو خطاب يتمدق 
الفكر الغربى فى حثه على عدم النظر إلى 
أمة العرب والكسلمين ككيان واحد مندمج 
ويتراوج ذلك بين الملمانية التركية وبين 
مسلمى جنوب شرق سيا ؛التقديم صورة 
مختلفة لجتمع إسلامى متقدم تكنولوجبا 
واقتصاديا. 

+ خطاب الجهاد: وله مدة مثاير قي 
مواقع الإنترنت تدعوالمسلمين: شبابهم على 
الأخصء بشكل مكثف وملزم إلى الجهاد 
والتضحية فى سبيل نصصرة الإسلام 
والسدمين. 

+ الخطاب الإرشادى: وهو موجه اساسا 
إلى الجاليات الإسلامية فى دول المهجر. 
.وهدفه الأساسى التوعية الدينية. وتنشنة 
أبناء هذه الجاليات على تماليم الدين 
الحنيف وأصول العبادة وما شايه. 

+ خطاب الهداية للإسلام: وهو خطاب 
يعرض روعة القران ومظاهر إعجازه وحكمة. 
السنة وسير السلف من أجل الدهوة 
الصريحة لحث غي را مسلمين على الدخول 
فى الإسلام, ويضطلع به أصحاب التوايا 
الحسنة من مسلمى المهجر غير المؤهلين 
لأمورالدعوة يحاولون إقناع :اللهتدين 
القادمين» بنسف أسس عقيدتهم الأصدية. 
ووضع أيديهم على ما يتصورونه ثفرات فى 


المتصارعة: سواء الإسلامية اوالمحسوية على 
الإسلام. 


6" منطلقات مقترحة. 

يحتاج الجهد العربى والإسلامى فى 
تصديه لقانون معاداة السامية إلى منطلقات 
جديدة تقترح بصددها: 

+ تأكيد اننا ضد جميع انواع المداء على 
أساس الجنس أوالعرق أو الدين وعلى هنا 
الأساس لا بد أن يبنى خطابنا على ثلاثة 
مستويات متدرجة: المستوى المريى 
والإسلامى والإنسائى عاصة. ويضضل 
الاطلاق من الإنسائى نزولا إلى المستوى 
العربى . 

+ موقف عربى إسلامى واضح وصريح 
ضد إنكار اللحرقة. فمن السفه أن نحم 
أنفسنا فيما إذا كان عد ضحاياها من اليهود 
+ ملايين اوافل. فموففنا يجب الا يتفير 
حتى لوكانت الضحايا فردا واحداء يهوديا 
كان أو غير يهودى. 

+ التخلص من مصطلح رهاب الإسلام. 
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:تاذ واستيداله بمصطيع 
«معاداةالإسلام 80-45130:حيث المصطلع 
الأول سلبى ويختزل النظرة لعاداة الإسلام 
إلى ظاهرة نفسية لا موقف يتطلب الفعل 
ورد الفمل. 

+ عدم مماداة اليهود بل معاداة الشكر 
الصهيونى وريطه بحق الفلسطينيين فى 
أرضهم. 

» عدم الوقوع فى فخ «نحن العرب أيضا 
اساميون: فهو يعنى ضمنيا تأبيدنا للخطاب 
الصهيونى الحالى معاداة السامية. 

علاوة على سهولة دحض هذا التوجه. 
| استنادا إلى أن مصسطلح معاداة السامية 
فى نشاته.كما اوضحنا فى الفقسرة 
اثالث قد اقصد به جلس اليسوسود دون 
غيرهم. 

» ضرورة التخلص من الك الخطاب 
اللشحون بالانشمالات المؤسس على 
الأبدلوجيات الديشية والعرقية وتحويله. 
إلى خطاب معلوماتى معصرفى يستطييع 
أن يضاطب عقلية الآخر العربى. 

تحاشى التصادم الدينى وتحويله إلى 
حوارما بين الأديان «لان)-©101 

+ تمزيز محتوى الرسالة الشقافية 
الصريية قوم ملى تشكيك الشظاب 
الصهيونى لعاداة السامية. ويبادريطرح. 
القضية فى سياقات جديدة ووجهات ذظر 


» الإيمان بآن فاعلية حوارنا مع الآخر 
اذات صلة وثيقة بنجاحنا فى إقامة حوار 
فمال باخليا مع جماعات الأقليات داخل 
المجتممات المربية. والاحتفاء بالتنوع 
الثقافي فى ربوع وطننا العريى ومامنا 
الإسلامى. 

* زيادة مهارات التواصل عبر الإنترفت 
وتنمية كوادر قادرة على إتقان«إتيكيت» الحوار 
الشبكى (أو«النيتيكيت كما يطلقون عليه 
احيانا). 

+ التحالف بين المنظمات العربية 
الرسمية والأهدية وتبادل خبراتها 
ومشاركتها فى موارد المملومات وتوزيع المهام 
والأدوار أسوة يما قنام به الاتحاد الأورويس 
افيما يعرف ببرنامج .راكسن 8/806100, 
اشافضة المتصرية وتزمات كسرم 
الأجاتب. © 


همش 

(1) ورد ذلك فى كلمة القاها الأستاذ صلا 
حافظ فى الفمائية الدولية التشاورية حول 
مشهوم معاداة السامية بين الإيديونوجيا 
.والسياسة والقانون والتى عقدن بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية. مارس 1.6 

(؟) تشيرهنا إلى كلمة الدكتور مفيد شهاب فى 
.فمائيات دونية تشاورية. حول مفهوم معاداة 
السامية الذى عقد فى كلية الاقتصاد والعلوم. 
السياسية.مارس' 


ديوان الطرب 


محمد عبد الوهاب 


أعجبت بى 


أعجبت بى بين نادى قومها 
سرها ما علمت من خلقى 
قات تسيا يكف اند 
اقومى استولوا على الدهر فتى 
عميوا يالفمسى عَلمفهم 
أبى كسرى على إيوانه 
قد قيست المجد عن خير أب 
ففضممت القخر من أطراقة 


اسهرت منه الليالى 


إن صد عتى حبيبى 
يطوف بالحب قلبى 
آه الحب.. الحب فيه بقاثى 
قلببفيرغرام 
أما رايت حبييبى 


اذات حسن قمضت تسأل بى 
قأرادت علمها ما حسبسى 
أنا من يرضيك عند السب 
ومشوا قوق رعوس الحقب 
وبنوا أبياتهم بالشهب 


أين فى الناس أب مثلى أبى 


وقبست الدين عن خير نيى 


8 8 تهدف هذه الدراسة إلى رسم صورة. 
الآخر كما تظهرأولا تظهر عندما 
يتوجب ذلك فى كتب تدريس العدوم 
الإنسائية والاجتماعية فى المراحل 
الابتدائية والإعدادية والنانوية للشيار 
الحكومى الدينى فى إسرائيل. 

وهى تعتمد على إيراد النصوص التى 
تتحدث عن الآخر. والواردة فى كتب 
التدريس المذكورة وتحليلها ورسم صورة 
الآخر كمحصلة إجمالية. وستستند إلى 
الكتب التى تتحدث عن موضوع معينء 
وستغفل الكتب التى تيد تكرار الموضوع 
ونفس الصورة. وبما أن الدين والتاريخ 
والتراث والاجتماعيات يرفد الواحد 
الآخر ساعتمد تقسيم قراءة وتحديل 
الكتب بحسب عدة مواضيع؛ مثل الآخر 
فى: كتب الدين والتاريخ والأدب الشعبى. 
فقد استثئيت الكاتب التى تتحدث عن 
الصراع الحالى؛ لأنها كتب سياسية 
ويحاجة إلى باب وأدوات آخرى فى البحث. 
.ولكثرة الكتبء يتجاوز عددها ١٠؟‏ كتاي. 
التى يسمح بتدريسها فى هذه المدارس. 
اخترت مدرسة واحدةالمدرسة الشاملة. 
المشتركة. فى المستوطنة الزراعية. .سديه 
إلياهو- حقل إلياهو بالعربية. القائمة 
على أراضى غور الأردن فى الأرض المحتلة. 
عند العام 1448. وهى مدرسة مشتركة 
الخمس مستوطنات محسوية على التيار 
الرسمى الديتى. ويضد إليها كل يوم 
عشرات الطلبة من المستوطتات القريبة. 
اقسم من كتب هاه اللدرسة يدرس أيضاا 
فى مدارس عدمانية ودينية مختلفة. 
والهدف من اختيارهذه اللدرسة وهته 
الطريقة: هو تصوير الآخر: على أرض 
الواقع. كما يبدو فى الكتب المدرسية. 
المستعملة فى مدارس هذا التيار. والكتب. 
اقديمة وحدبنة وما ترال تستهمل 
اللتدريس إلى يومنا. وستعمد هه 
الدراسة إلى عدم تكرار الأدبيات السابقة. 
وإن تقاطعت معها. لذا اخترت مواضيع 
محددة جدا لتصوير الآخر وثم رسم 
اصورة كلية له وتحلديلها 

وتتوزع الدراسة على ستة محاور 
وخاتمة, 


١‏ أهداف منهج التعليم الدينى 


مبنية على رؤية عالم دينية شاملة االتى 
تشمل كل مظاهر الحياة (...) ويعتبر 
نفسه جهازتعليم رسمى الذى ييرعى 
خصوصيته الدينية ويدمج التعليم 
والنستولية من أجل إقامة الضرائض 
والإيمان بالله. (...) ويسعى إلى تشكيل 
السلوك الدينى للتلاميذ حسب الشريهة. 
ويعطيهم الأدوات من أجل التعامل 
الدينى القيمى.٠...)‏ يخاف الله ومؤمن 
وينفذ الشريعة فى حياته اليومية 

؟- التربية الاجتماعية . ...) يربى 
على القيم التى بين الإنسان وتجمعه 
وشعيه وبلاده. 

؟- التربية السياسية.(...) تربى على 
الدستورية الحكومية, 
امن أجل الحفاظ على قوانين الدولة 
وعلاقة احترام مع الرموزالوطنية 
(لذامهه متسل ص 

بكلمات أخرى: لا حضور لاخر 
الكائن الإنساتى با مرة. وجهاز التربية 
والتعليم الذى يتجاهل الآخر وكل ما 
ابخصه. لهو جهاز تعليم مغلق يفضل 
طرفا على آخركمقدمة لإقصائه من كافة 
ميادين الحياة الاجتماعبة والسياسية. 
3 ويجوز طرده كما فعل اليهود 
مع القلسطينيينَ ويخططون لذلك 


؟- جذورالعداء للآخر 

عندما يقف العريس اليهودى بين 
يدى الكاهن من أجل أن يتم عقد قرانه. 
على عروسه ويباركهما. يردد صلاة» 

+مبارك أدونى! الذى لم يخلقنى 
جوى/ 09ج (آخر) 

ميارك أدوى الذى لم يخلقنى امرأة 

ميارك أدونى الذى لم يخلقنى عبدا.. 
والزواج هو من أجل تشكيل العائلة 
والتكائر- وكما ورد فى كتاب يتحدث من 
الأحوال الشخصية للمرحلة الابتدالية, 
«اليهودية ترى العائلة نواة قوية يجب 
الحفاظ عليها بشدة, (ايزتبرغ:1944). 
والكتاب يتحدث عن تشكيل المائلة وتكاثر 
اليهود دون أن يأخد بعين الاعتباراهمية. 
الزواج وتشكيل العائلة عند الآخرين. 

وتردد هذه الصلاة فى صلوات أخرى 
أثناء اليوم. يمكن فهم اذا يكره الرجل 
اليهودى المرأة- لأنها مصدر الخطيئة فى 
العهد القديم (والجديد أيضا). وداا يكره. 


وجسهات تخطلر 


العبودية: لأن اليهود كانوا عبيدا فى مصرٍ 
اقبل غزوهم لأرض كتَمن- بحسب النصٍ 
اتى. أما اذا يكره اليهود الغرباء, رهم 
كونهم غرياء- بحسب العهد القديم- فى 
كل مكان وزمان. فهذا بحاجة إلى شرج 
اعتقد أن مكانة الغريب فى العصور 
القابرة [وإلى مدى معين فى حاضرنا). 
كانت فى أسفل السلم الاجتماعى فى تلك 
المجتمعات: لأنهم لجأوا لحاجة طلب 
|الغذاء والماء؛ أوهريوا من مدو نتيجة. 
هزيمة ما؛ أو طردوا لعدة اسباب. بالطيع 
ما من احد يتوق إلى وضع كهذا. نا 
انظرت القبائل والشموب الأصدية إلى 
الغرياء- اللاجئين بنظرة علوية- دونية. 
فاسندت إليهم الأعمال الوضيعة فى سوق 
العمل والتى لا تدرأرياحا كافية لميشتهم 
وتطورهم واستقرارهم. بعض اللاجثين- 
الغرياء قبلوا ويشبلون هنا الواقع 
وينتجون منظومة معرفية تعتمد إلى برت 
قديم لهم؛ إما لتثبيته أو تجاوزه بصورة 
وهمية.- هذا قعلا ما حصل مع اليهود. 
الذا ويما أن اليهود أبقوا على علاقات 
امعينة قيما تسسهم و منيية مهنا مسرئية 
(شاحر؛ :144) الأمرالذى منع السكان 
الأصليين من الاتصال بهم فى سبيل بناء 
مجتمع موحد. فقد بنوا الجيتو. بالطيع 
الم يرض اليهود يواقع اللجوء- الفرية 
الأنهم بقوا غرباء وفى أسفل السلم 
الاجتماعى- السياسى- نذا عملوا على 
إسقاط واقعهم السيئ على السكان 
الأصليين وحمنوهم مسئولية الواقع. لذ 
انرى فى كافة مركبات الثقافة اليهودية أن 
آغيراليهودى الأخريتحمل مسئولية واقع 
اليهود السيئ وأنهم أرقى منه خلقا 
ومعرفة وانهم مصدر التوحيد. رهم أن 
العهد القديم ينفى هذا بشدة. بكلمات 
أخرى: إن صورة الأخرفى الثقافة 
لبهودية سلبية اللهاية. لكن المثير هو 
تحول اليهود الفرباء والوضماء فملا إلى 
«شعب الله المختار. فقد اتخذوا من هذا 
الخلفية أيديولوجية مقدسة. فى كتاب 
«شعب يسردل- شعب الله المختارء والذى 
ايمتد إلى ١٠١‏ صفحة محشو 
بالاقتباسات من المصادرالدينيةالمختلفة. 
أقوال تعزز وتدعم هذا الادعاء. اما أكشر 
الأقوال إثارة هو قول لدرابى مهرال من 
براغ الذى يقول فيه: «آل يسرءل يدعون: 
«أبناء» الله. لكى يعبر عن العلاقة المباشرة 
.والخاصة بين الله سبحانه وتعالى وشعب 
يسرّءل: ويضيف: (...) إن الختيارالله 


اسبحانه وتعالى شعب يسرءل تنيع من 
الله ذاته ولذالك أعمال بشى آل يرول 
السيئة لا تبطل هنا الاختيارء [عمونئل؛ 
18). أ ان هذا الاختيار جوهره ثابت 
ومقدس: ويخص اليهود فقط دون بقية. 
الشعوب والأمم. كل ما تقدم يتجلى فى 
اميزة اساسية تميز الديانة البهودية عن 
المسيحية والإسلام. آلا وهى أن اليهودية. 
ديانة غير تبشيرية: ونتل إإلى حلا 
التعجيز على كل من يريد اعتناقها 
ويصل الحد إلى رفض الستيارات 
الأرتوذكسية الأصولية أن يكون اتباع 
التيارات الإصلاحية يهودا 
أما الأرض التى يقطنها آل يسرءيل» 
افهى الأخرى تصبح مقدسة لسببين؛ 
ذاتية- لخصال فيها: ولأنال يسرءل 
الها هذه القداسة. هذه القداسة 
أهى الأخرى ولا تتبدل مهما يحدث 
ويجرى معهم: :لها قداسة آبدية: لم تتفير 
.ولن تتغير. (ايزنبرغ وآخرون؛ 1544). لذا 
إل عنهاء أو تقاسمها مع الآخرين 
يعتبر حراما. 


؟-الآخرفى كتب الدين 


اتعلم كتب الدين العقائد و 
والطقوس بطرق مباشرة وغير ومباشرة 
وسوف تدكرامثالا للتأكيد على مدى 
عداء اليهودية للآخرين: المثل الأول- فى 
كتب للصف الثالت يتحدث من أل يسرءل 
والمصريين. الكتاب يمتد إلى :17 صفحة, 
جميعها تروى القصة فى تسلسل وصور 
توضيحية. أما صورة المصرى فقد جام 
اتوراتية وسلبية للغاية (دروس فى سفر 
العدد- قضية العدد/ ارسل؛01٠؟).‏ وأيضا. 
كتاب .فى الصحراء. للمدرس والتلميت 
.يتحدثان بهذه الروح المعادية بشكل مطلق 
اللمصريين ( فى الصحراء- مرشد 
اللمعلم؛ 1544 فى الصحراء- للطائب 
0 

الدكل الشانى- فى باب ,الأشيار 
والمتهودين: من كتاب ,ادب الأسئلة 
والأجوية للمرحلتين الإعدادية 
النانوية.. ينافض مؤلفو الكتاب فضصية. 
منع الأغيار من تعلم التوراة. ويقتبسون 
من الرميام- موسى بن ميمون (1170- 
4- ققوله الشهير: «الجوى الذى 
يتعامل فى التوراة يجب أن يمات (يقثل).. 
فقد سأنوا المؤلفين ثلاثة أسئلة؛ الأول 
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كتاب. حْبّالصديق, يناقش قضية حب الأصدقاء بحسب الشريعة اليهودية. فقد 
حشد فى الكتب آراء العديد من الفقهاء اليهود القدماء والمعاصرين. غأجمع 
جميعهم أن الصديق , هو فقط من آل يسرءل 


ما القصد بأن يجب عليه أن يُمات 
(يُقتل)؟ والثانى- هل يجوز لليهودى 
يعلم جوى التوراة؟ والثالت- هل الفتوى 
سارية على جميع الأغبار والأديان؟, 


الأجوبة: يمنع الأغيارمن تعلم 
التوراة إلى أن يتهودوا. ويسمح بتعليم 
المسيحيين الفرائض. ويمنع ذلك من 
الإسماعيليين. فالمسيجيون مفصلون 
على الإسماعيليين فى علاقتهم مع 
التوراة, لأن المسيحيين يؤمنون بها 
يقتبس المؤلفان من الرمبام الذى يؤيد 
اتعليم الأغيار الفرائض وليس شيئا آخر. 
وإذا حصل أن تعلموا واشتفلوا بالتوراة 
يجب إمانتهم (قتلهم) (ايزنيرع 
ودوموفيتش؛ 1949). 
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الثل الرابع- كتاب ,حلْبّ الصديق, 
يناقش قضية حب الأصدقاء بحسب 
الشريعة اليهودية. فقد حشد فى |" 

أراء العديد من الفقهاء اليهود القدماء 
والماصرين. فاجمع جميعهم ان 
«الصديق؛ هو فقط من آل يسرءل. فقد 
تم إبرازما قاله الرميام فى هذا الباب. 
الدى قال «فريضة على إنسان أن يحب 
كل واحد وواحد من آل يسرول كجسده. 
الأنه قيل ,واحببت لصديقك مثلك. 


أ لأسف ددا 


انالك أن يتحدث بمدحه. ويحرص على 
امواله. مثلما يحبرص على مال لقسة 
واحترام نفسه. والذى يسيء إلى 
صاحبه ليس له اجر فى العائم الآخر. 
(حب الصديق: 4-10044) 

وحب الصديق : كما جاء فى كتاب 
المستقيم المليح: هو الذى لا يسيء إلى 
ايه اليهودى. لا ماديا ولا معنويا. يبدو 
أن موقف الرمبام بحاجة إلى توضيح: فهو 
يقول: ,فريضة على إنسانء اى بنسان؟ 


هل هوالإنسان اليهودى فقط ام كل 
إنسان من جميع الأمم والأديان والمدل 
أن الجواب واضح هو الآخر: 


اليهودى. وفتوى تعويض صاحب الشور 
اليهودى وعدم تعويض صاحب التور غير 
اليهودى. تساعدنا على الولوج إلى أعماق 
مقاصده. فقد افتى موسى بن ميمون: إذا 
نطح ثوراليهودى ثورا آخر لخيرالبهودى. 


لا يجوز لبهودى أن يعؤضه- أما إذا نط 
ثور غير اليهودى ثورا آخر ليهودى. فعلى 
غير اليهودى أن ييعوضه (دروس فى 
التورلة- السد (الفصول ؟1- :)1584.٠‏ 

الثل الخامس- يناقش كثاب ,شب 
الوحده يسكن. 


يسرءل وجيرانهم فى 
فترة الهيكل الأول.. مسالة زواج اليهودى 
مع غيرائيهودية إلا يوجد حديث عن 
زواج اليهودية مع الأغيار)» فإن الكتاب 
ايؤكد على مبدأ عدم زواج غير اليهود ميع 
غير اليهوديات. ويقتيس من التوراة ما 
اياتى .وأسلمهم يهوه 
وضريتهم. فحرمهم تحريما. ولا تقطع 
معهم عهدا ولا تراف بهم. ولا تصاهرهم. 
ولا تعطى ابنتك لابتهء ولا تأخذ ابنه. 
لابنتك. لأنه يبعد ابتك عن السير ورائى» 
افيعيد آلهة أخرى. فيغضب الرب عليكم 
ويييدكم سريساب دل اليات وطمة 
مؤلفى الكتاب فى ورطة. لأن هناك من 
أنبياء بنى يسرءل مثل: دود. وشموءل 
وأوريه الحثى. تزوجوا مع نساء أجنبيات. 
كيف يمكن تفسير وقبول هذا وفى نفس 
الوقت يتم الالتزام بتعاليم التوراة؟ 
والجواب واضح؛ إن الزواج منهن ساعد 
بنى يسرهل على تحقيق أهدافهم القبلية 
العلياء وقبلن: بالتالى. إله آل يسرمل 
(كوجن وآخرون؛ 1444). 

أما المتهودون: فإنهم يمرون فى درب 
الآلام قبل أن يقبلهم التبار الأرثوذكسى. 
الأصولى يهودا عاديين. وحال قبولهم 
ضمن الدين اليهودى يسمح لهم كما 
يسمح لبشية اليهود من دراسة التوراة 
والدين اليهودى. هذا لا يمع المؤسسة 
الدينية الأرنوذكسية مستقبلا. من أن 


غير اليهودى أن يقوم دائما على خدمة 
اليهود. سواء بالحفاظ على أموائة. 
وسمعته. وأن الزواج من غير اليهوديات 
جائن شريطة يقدمن خدمة لليهود. حتى 
الحيوانات لم تسلم هى الأخرى من القيام 
بخدمات مجائية ليهود وحيواناتهم. 
ونفهم من هذا أن البشر والحيوانات كان 
«يهوهء قد خلقهم ليس لحكمة من الدثه 
بل من أجل خدمة البهود؛ ليس إلا( 


4 العداء المقلوب للسامية 


يحتل مفهوم: العداء للسامية, حيزا 
مهما فى تاريخ وتراث اليهود: حتى لا نجد 
موضوعا يظهر فيه الأخر دون أن ثرا 
مباشرة أوظلانه. والعداء للسامية 
بحسب كتاب «من الشتات إلى النهضة- 
تاريخ شمب إسرائيل فى العصورالأخيرة”. 
والمكون من جزءين ويد إلى ١‏ 
'صفحة؛ ويدرس فى المرحلتين الإعدادية. 
والثانوية. هى جوهر الأخرين تجاه 
اليهودء جاء فى الكتاب: «قلائل هن 
الظواهر فى تاريخ البشرية التى لها ججدور 
ممتدة إلى العداء للسامية. 
واحدة من هن امامنا تلور متسلسل من 
العداء لليهود واليهودية من اللحظة التى 
خرج فيها اليهود- أو أخرجوا بالقوة- من 
بلادهم إلى أيامتا هذه (شاحر: 44). 
انفهم من هذا الكلام أن العداء اللسامية- 
الليهود جوهرتقافة وسلوك الأمم منذ 

8 سنة. إلا أن الكاتب لم يعرفتا على 
ظواهر بشرية أخرى موغلة فى أعماق 
التاريخ مثل اللاسامية. كى يبقى احتكار 
العداء لليهود فقطا 

ويقسم الكاتب تاريخ وتطور 
اللاسامية إلى ثلاث فترات: 

الأولى- ,اللاسامية فى العصور 
القديمة. إلا انه عندما يشرح أسبايها ل 
يبخل فى استعمال المصطلحات التى تددل 
على مدى عدانه للآخرين وثقافتهم. 
يقول؛ «منذ بداية ظهوراليهود فى عالم 
الأغيار(التشديد من عندى)» من خلال 
علاقة جيرة. أو من خلال علاقة احتلال: 
أو فى وضع أقدية جلت عن أرضها؛ برز 
اليهود من خلال خصوصيتهم الفريدة. 
هذه الخصوصية لم يكن لها مثيل فى 
العالم القديم. ليس كمثل ابثاء الأمم 
الأخرى. لقد امتنع اليهود عن المشاركة. 
افى العبادة الدينية للشعوب الأخرى. أن 
هذه العبادات لم تكن بنظرهم إلا رذيئة. 
اشهوانية تستحق الاحتقار والسخرية 
الأناس فقراء فى الوعى. ابتمادهم عن 
الأخرين سامدت على قريتهم 
الاجتماعية. وسامدت على تشونهم 
كمجموعة فى بيئة معادية.. إذا كانت هننه. 
نظرة اليهود للآخرين: هل يتوقع اليهود 
من الأخرين أن يتسامحوا ممهم 
ويحبوهم؟ 
وجهات تر 7١‏ 


الثانية- «اللاسامية فى العصور 
الوسطى» ويعتبر ان اللاسامية مصدرها 
المسيحية والكنيسة: ويقول: «مع مرور 
الزمن كان جماهير المسيحيين؛ التى لم 
تحرف القراءة والكتابة, تتعلم اساس 
الإيمان من اقواه رهبان ورجال دين لمم 
يكونوا مثقفين أكثر منهم (...)». حستا 
من الذى انتج الفكر والفلسفة القرو. 
اسطوية فى أوروياء إذا لم يكن المسيحيون 
ولا اليهود فمن61,. 

الثالثة- «اللاسامية المعاصرة» يعتبر 
الكاتب«العداء اللسامية المماصرة هو 
الدورة الجديدة لكراهية اليهود التى 
علرفت فى تجلياتها الأدبية والاجتماعية 
منذ قترات خلت». 

ما كتاب«مصادر وابحاث عن الكارثة 
اللصفوف الإعدادية: يبدأ الكاتب كتابه 
باقتباس من التوراة: «واذكر ما فمله بلك 
عماليق.. يريط فيها حدث لليهود فى 
الفترة النازية يما حدث لهم عند طردهم 
وخروجهم من مصريم واحتلالهم 
واستيطانهم فى ارض كنصن. 

الاشلذانالكاتبيستممل 
مصطلحات معادية للآخرين؛ وان يرت 


'فقد نظرت إلى الإسلام بنظرة مزدوجة: 
اقبولها على مضض وعدم السمى إلى 
اتفكيكها من خلال صراع مباشر جنَى حاد. 
والطمن والشك فى مصادرها. ويجب 
القول أن على القراء أن بيقرأوا صا أورده 
هنا بأعين ثاقبة ومتفحصة. 

بين أيدينا كتابان وحيدان يدرسان 
من جملة ما يدرس فى هذه اللدارس. ماد 
الدين الإسلامى. وهما؛ «رحلة إلى 
الماضى- من العصور الوسطلى إلى المصر 
الحديث ومن جيل إلى جيل- دروس فى 
التاريخ: وكلاهما صدرا فى العام .9..١‏ 
يعرض الكتابان تاريخ المرب قبل الإسلام. 
فقط عشية ظهور الإسلام دون الفور فى 
التاريخ القديم.أما صورة المجتمع العربى 
فهى أنثريولوجية- استشراقية. ويكثر 
فيهما استعمال: «قبائل رخل» وبيدوم 
ودصبدة اصنام. و#الثار.... والفزوات 
المتكررة.. الكتابان يشيران إلى أن بين 
العرب يهودا ومسيحيين. إلا انهم لا 
يذكرون أن التبى كان جزءا من هذا التوات. 
وان الإسلام يعتبرنفسه امتدادا له 
ولأتباعه. كذلك لا يذكران أن كان من بين 
العرب الصابئة وهم اتباع يوحنا الملعمدان 


عن شىء, إنما تعبر عن موقف وعداء 
اليهود للأمم والشعوب التى عاشوا بين 
اظهرانيتها. ويمكن وصف عقلية وفكر 
الكتاب اليهود بعقلية«اللاسامية 
المقلوية.. أى انهم ينظرون إلى الآخرين 
نظرة عداء؛ ويستعملون نفس «الخطاب 
المعادى.. عدا ذلك؛ ما يقوله الكائب من 
اللاسامية الجوهرانية فى فكر الشهوب 
والأمم الأخرى ليس علميا البثّة. لا يعقل 
أنتكون البشرية جميعها معادية لليهود! 


5 الموقف من العرب المسلمين 
يعتقد اليهود: كما يعتقد المسدمون 
أيضاء أن العرب المسلمين وهم أحفاد 
الإسماعيليين أتوا بدين جديد. ويؤمن 
المسلمون أن ديتهم جاء ليصلح ما أقسده 
اليهود والنصارى من المعتقدات والشرائع. 
التى كان «الله قد انزلهاء على أذبياء بنى 
يسرءل وعيسى المسيح: ويقيم دينا جديدا 
هوذروة ما أوحاه الله إلى الثبى محمد. 
ويما آن الديانة اليهودية غير تبشيرية. 


الشبى يحيى. ولا يذكران أيضا أن كان من 
بيئهم الأحناف. واشهرهم جد الرسول 
محمد. ولا يذكران آية علاقة للإسلام 
والمسلمين مع تراث وتاريخ النبى وأتباعه. 
علما انه الأصل البشرى بالئسبة للإسلام 
والمسلمين. لقد شطب الكتابان أية. 
حضارة فكرية كانت للعرب قبل الإسلام. 

يبدا الكتابان الحديث عن الإسلام 
بالحديث عن النبى محمد بالقول أنه 
من فبيلة افريش وعمل بالرعى والتجارة. 
عند السيدة خديجة.:(...) ويعد عدة. 
سنوات اتخذ مشفلته زوجة (من جيل إلى 
جيل- دروس فى التاريخ 144)- لا شلك 
أن فى استعمال الكتاب ,اتخذ مشفلته 
زوجة, له دلاثة سلبية فى الخطاب النذى 
يستعمل فى الحاضر. 

وعندما جاء ا ملاك جبرائيل إلى 
النبى محمد فى غار حراء وطلب منه أن 
يقرا؛ يقول الكتاب: «محمد ادعى أنه لا 
يعرف القراءة». والادعاء ئيس فيه جزم 
علما أن النبى محمد جزم بذلك. ولوكان 
انيّة مؤلف الكتاب سليمة لاستعمل المصلح 
الذى يدل على الجزم. 


وعن القرآن يورد الكتاب ما يلي 
«محمد أعطى المسلمين كاب مقدسا 
باللفة العربية.. دون ان يذكر مصدره. 
والقران بحسب نفس المصدر «فى القران 
قصلا تحتوى على خطابات محمد 
ورؤياء... وفى الكتاب الآخر مكتوب 
+حسب التراث الإسلامى محمد طار من 
مكة إلى يروشليم- أفضل استعمال 
الأسماء كما وردت فى المصدرا- على ظهر 
حصان عجيب اسمه البراق. محمد ربط 
الشرس إلى أحد حجارة الهيكل فى طلمة. 
جبل البيت. ومن هناك صمد إلى السماء 
وانزل القران» (من جيل إلى جيل- دروس 
فى التاريخ:1-٠7).‏ هذا يناقض ما ورد 
فى الكتاب الذى سباقه ويجافى الحقيقة. 
بالطبع ئيس هذا ما يقوله القرآن والثبى 
محمد لا يؤمن به اللسلمين. لو كان 
الكاتبان منصفين لذكرا الراى الإسلامى, 
اثم عقبا على ذلك برايهما. 
أما عن وفاة الرسول وانتخاب أبى بكر 
خليقة تضيف الكاتية: .بعد وفاة محمد 
(29) سادت الفوضى وحرب وراثة فى شبه 
الجزيرة الصربية: وفى النهاية انتخب 
الوراثته صهر محمد. أبوبكر خليفة. 
اتخد لقب خليفة- الذى يبدل رسول 
الله.. بالطيع. لقد أسقطت الكاتبة ما 
حدث فى فترات غابرة من صراعات 
مختلغة فى تاريخ العرب والمسلمين على 
افترة وغاة الرسول وانتخاب ابى بكر. 
أعتقد انها تمرف ولا تريد قول 
الحقيقة...صحيح كانت بعض الخلافات 
بين آتباع على من جهة- وأتباع بى بكرٍ 
من جتهة أخرى إلا أنها لم تصل إلى حل 
الغوضى والحرب الوراثية. آما انتخاب ابى 
بكرليس لأنه صهره بل لأن المجتمعين 
فى سقيفة بنى ساعدة اعتبروه أفضلهم 
افى حيته. 
وعن يهود المدينة جاء فى الكتابين؛ 
وأيصا غير محمد وجهة نظرة تجاد يهود 
الديثة وبدا الحرب ضد قبائل اليهود التى. 
كانت تقطن فى المديثة. ولذالك اضطرت 
اقبيلتان إلى مغادرة المدينة. وتركوا فيها 
كل أملاكهم (...) ومصير القبيلة الثالثة, 
بنى فريظة. التى خرجت لمحارية محمد 
كان مختلشا: فقتل الرجال من ابنائها اما 
التسوة والأولاد شبيعوا عبيدا». وى 
الكتاب الآخ رلا تختلف الصورة التى 
ذكرتاها للتو؛ فيقول:«فى احد الصدامات 
قتل اتباع محمد كل رجال أحد القبائل 
اليهودية. وياعوا نساءهم وأولادهم 
اللعبودية. قام محمد بتوزيع جميع 
ممتلكات القبائل اليهودية بين أتباعه فى 
ايشرب الذى يزيد باطراد, (من جيل إلى 
جيل- دروس فى التارييخ:0:9001.؟). 
الهومجاف 


موعدم التزامهم بالاتفاقيات النتى 
عقدوها مع المسلمين. وما عدم ذكر أسباب 
وحيثيات الحرب على اليهود؛ ليس فق 
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تزويرا للتاريخ, وإنما تشويها لصورة. 
العرب. المسلمين: وتوظيفه فى الحداء 
والصراع الكولوتيالى الحالى على 
الأراضى الفلسطينية والصريية 
والإسلامية. ولوكان جزء من هذه 
الأسباب فى صالح اليهود ليثوا من 
الجبال والتلال لتعمييق الإساءة إلى 
العرب- المسلمين. 
إن ما يعرضه الكتابان ناقص وشير 
دقيق بالمرة. والهدف منه تشويه صورة. 
العرب المسلمين فى ذهن الأجيال 
اليهودية. فاية معلومات غير دفيقة ولا 
اها الآخر عن ثفسه تسىءه لهم 
وتعرضه للأذى والإساءة من قبل الذين 
انتجوا الصورة المشوهة عته. وما إيرادهاً 
إلا تصويرا لفقر واقع العرب الثقافى 
والروحى. لأن الأمشال الشعبية وكاظة 
النتجات الثقافية تدل على مدى تطور 
الأمم والشعويه. 


+ الآخرفى القصص الشعبى 


ايعتبرالأدب حقلا هاما جدا فى 
الاطلاع على صورة الآخر. مه نقهم: 
بقدر قليل من الرقاية وجهة نظر كتايه 
والمجتمع الذى نشا فيه. الأدب أداة هاصة. 
التشكيل صورة الأنا القردية والآنا 
الجمعية. للقرد والمجموعة والآخر. وأهم 
قطاعات الأدب فى سبيل فهم صورة الآخر. 
اهو الآدب الشعبى: لأن الرقابة لا تقل 
افقعل بل تنعدم. لآن الوعى الشعبى- 
الجمعى يكون أكثر صدقا فى التعامل مع 
اخنجات لفسه وتصوير صورنه الجمعية 


شعبية كانت عائلتان مهاجرتين قد قصتا. 
هذه القصص. اما احداث القصص 
افتجرى فى أوائل الشرن العشرين فى 
المنطقة الممتدة من يافا إلى القدس. 
اخترت أريع منها فقعل. لأنها تمثل الآخر 
من خلال ثلاثة مجموعات إثنية وعرقية 
مختلفة. 

الأولى- وعتوانها فى أرض يسرميل» 
افيها تتحدث القاصة عن هجرة عائلتها 
من هنفاريا إلى فلسطين فى الفترة. 
العثمانية... مندما تصل المائلة إلى 
ميناء يافا. الموظف التركى فى الحيناء. 
يرفض إدخال العائلة, لأنها لم تحصل 
على جميع المستندات الشبوتية التى 
آتؤهلها الدخول إلى فلسطين... قما كان 
من أحد اليهود المتواجدين هناك والذى 
كان حاضرا على الخلاف بين المهاجرين 
والموظف التركى, إلا أنه توجه إلى الموظف 
التركى وأخذه جانبا مودس فى جيبه ثلاثة. 
اقطع ممدنية» عندها سمح لهم فى 
الدخول. القاصة تعتيرما دقمه اليهودى 
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فى عقسول أطفال إسرائيل 


إلى التركى «رضوة, إلا انها غير را 
عنها إلا انها تفهمت دوافعها (أريئلى 
مشير: 145). 

الشانية- وعنوانها «اريمة رجال 
يشترون ارضاء فيها تتحدث القاصة عن 
عملية شراء أراضى من «السيد فاصر 
العريى. الرجل بحاجة إلى المال ومستعد 
أن يبيع حتى لليهود.. وقاصر يقطن فى 
يافاء ويريد بيع أراضيه التى فى ملبس. 
أما سيب شراء الأرض فهو الأن أرض 
يسرقيل بحاجة إلى أن يشترى اليهود فبها 
أراضى. فقط عندما نشترى أراض فى 
أرض يسرءل. نشعران لنا فيها جزءا وأنها 
بلادقاء. 

الثالثة وعنوائهاء أيضا ابى اشترى 
أراض» إضافة إلى كون المربى بائع 
أراضى؛ فإنه أيضا مخيف. تقول؛ «خبر 
(شراء الأراضى) أرصبشى. فى الحبال 
.تخيلت كيف نسكن فى مكان منعزل: حوله 
اقرى عربية. لا بيتا يهوديا واحدا. 
محاطين بيدو رحل وجيران غرياء. من 
المحتمل أن يفاجنونا وينقضون 


أرض يسرءل. من بلاد اليمن. ولكن فى 
ابورشليم لا يصدفوتهم. 

.وتضيفه «كل الناس تكلموا ضده. 
وقالوا عنه عربيا وقالوا عنه متخفيا (...) 
إلى ان وصل الأمر بأتها أغلقت الباب 
مرتين فى إحدى الليالى [...)». وعتدما 
اتيقنوا انه يهودى اخذوا بشراء الجبئة منه 
يوميا. بعدها اعتبريهوديا مثل بقية 
سكان المستعمرة. 


اليهودية ‏ المانوية 


إن اليهود كمجموعات مهاجرين على 
مدى تاريخهم- كما يدعون- تمكنوا من 
بناء رواية (70010لا!) خاصة بهم 
تميزهم عن الأمم والشعوب التى عاشوا 
بين ظهرانيتها. فقد اسقطوا على 
الآخرين جميع الصفات التى ميزتهم 
كمجموعات مهاجرين فى فترات عديدة 
من تاريخهم. قد طوروا ويلوروا هذه 
الصفات إلى درجة التطرف واللاعقلانية. 
مثلا: عندما تصبح اللاسامية والحداء 
الليهود صفة جوهرائية مشتركة لجمييع 


الك- قالت أمى لأبى- الصمل فى الأرض 
اليس لك. العرب يعملون فى الأرض». 

الرابعة- وعنوائها «اليمنى الصغير», 
اوتنقص فيها قصة صبى بمنى بحاول بيع 
الجينة فى المستعمرة اليهودية. على مدار 
عدة يام رفض أيا من المستوطنين شراء 
شيا منه.الثقرأ: 1 

هذا الولد سارفى زقاقنا ومرّصن بيت 
إلى بيت وصاح جبنة جبنة! كتبت جبنة. 
كما تلفظ فى العربية بلفظ مشتلف 
اقليلا من العربية: وقليلا من العبرية, 
اشىء غير واضح. 

سانت اميه 

- أمىء لماذا يهرب الجميع منه؟. 

- لأن ما من أحد يعرف هذا الولدء 
بمثل هذه الأمور يجب الحشر, 
أمورة- لم اتركها وشأنها- ماذا 
تعرفين عن هنا الولد؟ نظرت أمى إلى 
باستغرابء وقالت وصل هذا الولد من 
يورشليم قيل عدة أيام. جاء مع مجموعة. 
مكونة من ٠٠؟‏ شخص. كل النين جاموا 
وهؤلاء يقولون أنهم يهودا وجاءوا إلى 


البشرية- باستثئالهم طبعا- تمد 
جنورها إلى 10٠:‏ اسنة خلت. إن تشكهر 
كهذا؛ معناه رفض نقاش واحتمالية قبول 
رواية الأخرين عندما يتملق الأمر 
باليهود. اى إنهم يحملون البشرية وزرما 
حصل ويحصل لهم كانه استثتاء: لا 
آتشترلك اى امة من امم البشرية فيه او 
فى فصل من فصوله. ومعناء أيضا ابتزاز 
الآخرين من أصحاب النوايا الطيبة 
والخبيثة. التى لا تنظر إلى التاريخ نظرة. 
علمية من جل دعمهم فى كل ما يتعلق 
بخلافاتهم مع الأخرين. مع العربٍ 
الحديدا. 

كما أوضحنا: الأخر هو معادى لليهود 
مند الولادة وبالوراثة. ولا ذنب أومسؤولية. 
اتقع على عاتقهم فى صياغة صورته فى 
مخيلة ووعى الأخرين. وعند الحديث عن 


هى «إلا رذيلة شهوانية تستحق الاحتقار 

والسخرية لأناس فقراء فى الوعى». 
وعندما يتملق الأمرفى العرب. 

والمسلمينء يستل الكتاب والباحثون ‏ 


أصيحت متبوذة بين الباحتين والكتاب 
المتحضرين الذين يبحثون عن جميع 
السبل للحديث والتواصل مع الأخرين. 
وأن الحفاظ على خصوصية وهوية 
الآخرين هى جزء من الهوية الفردية 
والجمعية للفرد والمجموعات المتحضرة. 
ولا يزالون يصفون العرب قبل الإسلام من 
منطدق العداء. دون الإقرار بما انتجه 
العرب من معارف شتّى شكلت إرهاصا كى 
تكون بلادهم مهد الإسلام الأول. ويذكرون 
أن يكون الإسلام دينا إلهيا؛ علما أن جمب. 
كتاباتهم فى الصلوم الإنسا: 
والاجتماعية غارقة فى الرموز الديئية. 
هنا ناهيك عن التزوير والمملومات 
الفلوطة التى تقدم بها الإسلام ونبيه. 
ومجتمعاته. 

آما فيما يخص صورة الآخر فى الأذب 
الشعيى. والتى تشكل تأسيسا مهما 
الصورته فى كافة حقول الأدب وعم 
الجمال. فهى إما تركى مرتشى: وعريى 
يبيع اراضيه لليهود ولا يؤتمن له أويمنيا 
يحمل صفات أى عريى آخر, لأن نون 
بشرته شبيهة للون بشرة العرب حتى يتم 
التأكد بما يقبل الشلك من يهوديته: هذا 
وتقيب صورة العربى القلاح المزارع النذى 

أراضيه للمستعمرين اليهود. 
أوالمتاضل إلى درجة الاستشهاد: كى يقشل 

الاستعمار 


على هته الشاكلة. لهى ثقافة مغااقة 
وترفض الاعتراف به ككيان مستقل: أو 
التعاشر معه على قدم المساواة. وما شرا 
انحن فى فلسطين من عداء دام 
.ومتواصل لهونتاج هده الثقافة فى بعض 
جوانيه. يمكن القول أن كتب التدريس 
اتتبنى المانوية- نسبة إلى مانى- منطلقا. 
فى فههم ورسم صورة الآخر.- هسم رميز 
الخير- والآخرين رمز الشر إلى يوم 
الدين.. هذا نتاكد منه إذا اعدنا إلى 
الأنهان صلاة يرددها اليهودى المتدين/ 
«أيد يا إنه يسرل كل جوى». فالآخرون 
اليسوا بشرا كما يقول الراب بار حييم من 
إحدى المدارس الديتية فى القدس: :توراة 
.يسرل تقر تمييزا ببوضوح بين واحد من 
آل يسرءل الذى يعرف كإنسانء وين 

ريب الذى هو ئيس بإنسان. 

أويمد.وما قمع اليهود 
الإسرانيدييس؛ وعدائهم لشمينا 
الفلسطينى (القتل والتعذيب والسطو 
على أراضينا وممتلكاتنا يوميا) ولأمتنا 
العربية: إلا إحدى ترجمات هذه التربية. 
الذا يتوجب على كافة العاملين فى 
السياسة من فلسطينيين وعرب أن 
يدركوا أن اليهود «الإسرائيليين, 
يعادونهم عداء مانويا؛ لا تتفع معه كاقة. 
التنازلات... قرار التقسيم عام 147... 
إلى وثيقة جنيف عام +-٠؟1‏ وما الحل 


77 وجسهات تنخطر 


88 أعمل بمهتة الطب منت عشرين عاما 
بالتمام وأعرف منذ فترة طويلة الكتير 
مما أنا بصدد الحديث عنه من ممارسااته. 
وكنت أحاول جهدى أن أناى ينفسى عنها. 
مكتفيا بالإنكار بقلبى (أى عدم المشاركة) 
احتى حدثت الواقمة التالية. والتى تمس 
.تخصصى مباشرة دون غيره من الضروع 
بة. ويشكل ذى أثار قد تكون كارثية. 
على المدى الطويل. ما تدعيه. 
التقارير الطبية التى بدات تتوالى. 
الحظتها: احسست أن الصمت عن جريمة. 
كهذه. بحد ذاته. هو جريمة. بل هو اسوا. 
وإلا فما معنى قول الرسول الكريم 
«الساكت عن الحق شيطان أخرس»؟ وإذا 
كان الله تعالى قد لمن قوما لأنهم «كانوا 
الا يتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا 
يفعلون» آلا يليق بنا نحن «الدكاترقت 
ممن اشتق اسمنا اللاتينى من الحكمة 
والقدرة على تعليم الآخرين (00007) 
أن ثناى بانفسناء وآن تقول «هناك حدء 
لمارسات البعض: من أطباء أو شركات 
دواء تجاه مرضانا. وأن نتقى الله. الذى 
الا إله في 


اسأحاول فى هذه الفشرة أن الخص 
الواقمةامثشارإليها: طرحت الثنتان من 
شركات الأدوية متعددة الجتسية عقارين 
العلاج حالات الإكزيما الوراشية (800912 
«0تت6)- والتى تنتشر اساسا فى 
الأطفال وبنسبة قد تصل إلى ثلاتين 
بالدانة-أولهما فى ديسمير 
(بروتوبيك مرهم) والثائى فى ديسمير 


العقاقير إلى أسواقنا متذ فترة ليست 
بالقصيرة. وقد شكك بعض الأطباء فى 
مدى أمان كل من هنين العاتارين منذ 
اليوم الأول. ولم يستمع الهم اححد. وفى 
بيوم ٠١‏ ماوس 500+ اصددرت إدارة الغنان 
والدواء الأمريكية (506) - وهى 
الوحيدة المخولة حق ترخيص ومتابعة. 
كفاءة أى مستحضر طبى فى الولايات 
المتحدة والتى كانت قد منحتهما 
الترخيص بالبيع بداية - تحذيرا شديد 


ينج عدن تمطح طسطة عدر 

ولا #«اعممنا برعا »و1١‏ بععتمموهم 

اخ مل ما اماه مق 
إل شركات الدواء) 

العومة دتعبماح 

3360 بعصماا «ملممع 


اساهمت شركات صناعة الدواء فى تحقيق بعض من اهم الإبداعات البشرية 
خلال القرن المنصرم. من خلال مكافحة العديد من الأمراض. بل والأوبئة 
الفتاكة. وما يزال العطاء مستمراً. لكن هذه الشركات, وهنا نقطة الخلاف. قد 
انزلقت خلال العقدين الماضيين إلى درك: إن لم يتم التعامل معه بالحذر 
الواجب. فإن فيه حتما - خسارتنا جميعا” 

كذا. فإن العاملين فى حقل الرعاية الصحية. من أطباء وباحثين وصيادئة 
وفنيين وممرضين ومساعدين ليسوا ملائكة بل بشر كسائر بنى آدم. من لحم 
ودم. لذا. فإنه يجوز عليهم. كفيرهم: فمل الخيز والشر. وللأمانة. هفالبيتهم 
العظمى ذوو مبادئ. لكن تصرفات قلة غير واعية قد أساءت للكثرة الصالحة, 
وهذا من طبائع الأمور. وقد جاء هذا المقال/الدراسة من منطلق الحديث 
الشريف »كلكم على ثفر من ثفور الإسلام؛ فلا يُوْتِينَ من قله وبدافع الحب 
للجميع والحرص عليهم: قالكاتب ببساطة واحد منهم. وصديّقك من صدّقك. 
لامن صدّقك. أرجو الله أن ينفع بهذه المحاولة: وأن يتقبلها. وقبل ذلك 
يساعدنى فى إخلاص نيثى له وحده. 


عا 


اللهجة بخصوصهما: بناء على الدراساث فى وسائل الإعلام الغريبة التى ابرزت 
الموثقة التى تلت استخدامهما فى الموضوع فى تقارير مفصلة, بشكل يكفى 
السنوات الماضية. داعية الجميع من ويزيد للفت أنظار مستخدمى هذه 
أطياء وصيادلة ومرضى إلى الحذر الأدوية وتحذيرهم وهذا هوالهدف 
الشديد من احتمال حدوث إصابات الرنيسى من توصية 5108 لأن سحب 
سرطانية مع استخدامهما على المدى ‏ هذه الأدوية أوغيرها من الأسواق تخضع 
الطويل (تحديدا سرطان الفدد لحسابات معقدة. ليست فقط طبية: كما 
الليمفاوية). كما الزمت الشركتين سيرد لاحقا. المثيرفى الأمران الشركات 
باتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة المنتجة قد تفاعلت (هناك) بحرفية 
الإعلام العاملين فى المجال الطبى بالغة مع هذا التحذير فور صدوره. فى 
وتوعية جمهور المستخدمين بتلك المقابل فإن شينا من ذلك لم يحدث فى 
المخاطر. حتى يتم البت النهائى بمصير بلادنا. فرغم مرور أسابيع عدة على ذلك 
هذين العقارين. وهو ما لن يستغرق أقل< فإن وسائل الإعلام لدينا قد صمتت 
من عشرة أعوام ( والله وحده أعلم بما ‏ صمت القبور تجاه المسألة. فى الوة 
يمكن أن تكون الأمورقد تمخضت عنه .. ذاته؛ استمرالمنتجون فى الدعايق 
علوال تلك الفترة). وقد أحدث هذا دوي والأطباء فى وصف الدواء!! لنا فقد 


هل تعلم كيف يتم اقتسام «الكعكة,9 
نكل مائة قرش ينفقها المريض 
الشراء علبة دواء. فإن: 
» أقل من 1١‏ صرفت على ابتكاره وتطويره. 
* وأكثر من 5 تذهب للإدارة والتسويق 
»وحولى 6اللوسطاء 
© والباقى لحملة الأسهم 


من 


البمض: فمن لمرضانا الأبرياء؟ 
وسأترجم. حرفيا. مقدمة التوصية 
وللاطلاع على النص الكامل يمكنكم 
استخدام الوصلة التالية للولوج إلى 
موقع 708 عبر الإنترنت: //017 
روعاف هلله / دمع ملا سم 
اط ممم اعقراة 


توصية للصحة العامة 


بشأن كريم إليديل ومرهم بروتوبيك 

«تصدر 1108 توصية للصحة العامة 
التخبرمقدمى الخدمات الصحية 
والمرضى عن خطر محتمل للإصابة. 
بالسرطان جراء استعمال كريم إنيديل 
ومرهم بروتوبيك. وهى منتجات توضع 
على الجلد. هذا الأصرميتى على 
معلومات مستقاة من الدراسات على 
الحيوانات وملى تشارير عن حالات 
إصابة سرطانية فى عدد محدود من 
الخرضى. وعلى كيفية عمل هذه العقاقير. 
ريما يستغرق الأمر عشرسنوات اوأكشر 
التقرير ما ذا كان استخدام إليديل أو 
بروتوبيك مرتيط بالسرطان. فى اثناء. 
ذلك فإن الخطرغيراكيد وتوصى 1704 


بغيره من الوسائل. 

تتريع على عرش سوق الدواء فى 
العالم عشر من الشركات الأمريكية 
والأوروبية. هى غالبا نتاج العديد من 
عمليات الاتدماج التى أدت إلى ابتلاع 
الكبار للصغارفى سوق لا يرحم. وكمثال: 
اقد لا يعدم كثيرون ان شركة جانسن: 
سيلاج ماهى إلا فرع صفيرفى 
إمبراطورية ضخمة تدعى , جونسون اند 
جوتسون» وهكذا. ومن أراد التفاصيل 
فليتفضل بزيارة الموقع التالى على 
الشبكة: مدع العله اام 0 قله 0ن 

اوشركات الدواء ليست جمعيات 
خيرية. ومديروها ليسوا أطباء ولا حتى 
صيادلة بل رجال «بيزنس, هدفهم الريح 
ومبدؤهم «القيمة المضافة. طبقا لأدم 
اسميث (بلغ إجمالى مبيعاتها الدولية. 
٠٠٠‏ بليون دولارعام 7٠٠7‏ والرقم المذكور 
الننو تسمل ففعط جح 
أى ما يشتريه المريض بوصفات طبية ولا 
يتضمن ما بباع من دواء للمستشفيات 


وجنهات تنخطر 7١‏ 


العدد التلسع والسيعون . أغنتطسن 09+ م 


ودورالرعاية. فإذا علمت أن صافى أرياح 
شركات الدواء من مبيعاتها هى الأعلى 


9 1 يمكن تجاوزها. 
ويصبح من حق أى شركة تصنيع الدواء 


الذى ابتكرته شركة أخرى وبيعه بثمن 


القطامات. والأرقام دائما بالدولا, 


الأمريكى1 
ونا كانت أغلب الجزيئات الدوانية 


العذد التاسع والسيعون ‏ أغسطس 


القيام بهكذا فعل. هو أن 108؟ تكتفى 
بمقارنة الدواء المطلوب ترخيصه مع ال 
«6600ما", أى أنها تقارنه ب «الصفر 
عوضا عن مقارنته بما انتهى إليه 
الأخرون (من بين ثمانية وسبعين دواء 
جديدا رخصتها 7108 عام 1٠٠5‏ فإن 
سبعة فقط صنعت على أنها تحوى مواد 
فمالة مبتكرة وتمثل إضافة حقيقية ما 
هو متداول بالفمل)! الطريق الآخر 
محموف بالمخاطر أن تبتكوشينا جديدا 
فملا. لمشكلة أنه قد يحوى بعض الأثار 
جائب عندائذ على الشركة أن 
أتبيع منه ما استلاعت بأسرع ما يمكن. 
اقبل أن يجد ما ليس فى الحسبان. كيف 
يمكنها ذلك؟ الشيطان فى التفاصيل1 

حين تعون الأمور بهذا الشكل, وهى 
أسوا. يجب اللجوء لوسائل «احتيالية, من 


الوسائل: لأن المنتج يعلم تماما ذن سلعتة. 
الا تحوى ميزة حقيقية تجاه النافسين1 
وإلا؛ فمن يستطيع أن يناف من «يخترع٠‏ 
دواء ناجما لعلاج السرطان؟1 

اهناك عامل أخر وراء الفقسلد الننى 


استشرى فى عاتم صناعة الدواء: رقم 
أن شركات الدواء تستطيع الوصول 
بسهولة إلى الأسواق مقارتة يشركات 
السلاح؛ فإن هذه الحرية محدودة للقاية. 
إذا قورنت بحرية شركات الشوكولاتة 
(على سبيل المثال) فى الوصول إلى 
«المستهلك» الذى هو فى حائتنا المريض. 
فمبيعات أى من شركات الدوا. 
على قدرتها على بت دعايتها المباث 
اللتأثير على ملايين «المستهلكين؛ فى 
سوق تنافضية حرة. كشركات الشوكولاتة. 
بل على قدرتها على ترتيب أمورها ممع 
من يسمحون لها بالدخول إلى سوق اى 
دولة. ومن يقومون «بتصريف» الدواء أى 
الأطلباء. لأن المستهلك الذى له حرية. 
الاختيار بين أنواع عدة من الشوكولاتة. 
المطروحة فى الأسواق. لا يستطيع أبدا 
- ومهما كان متصبه أ تعليمه- أن يقترح 
على العلبيب ايا من الأدوية ينيغى عليه 
أن يصفها له! حين نكون بصدد الحديث 
عن مبيعات بمنات ا ملايين من الدولارات 
مرهونة بقرار من فرد (المنوط به مح 
الترخيص) أو عدد محدود من الأغراد 
(الأطباء اللتخصصون فى مجال هذا 
الدواء بالتحديد)» يصبح السؤال ,متىء 
وليس «هل» يحدث القساد؟. 

فإذا أضفنا لهذا مصاريف الشركات 
والتى تشمل مصاريف التسويق الخرافية. 
(كى يبيعوا الهواء فى زجاجاته على حد 
التعبير العامى:شديد الذكاء) والمصاريف 
الإدارية البائفة أرقاما فلكية (المدير 
التنفيذى ,80©» لشركة بريستول - 


وجعهات نظطر 7١‏ 


الاتعتمد 


فسادشركاتال دواء 


مايرز- سكويب تقاضى فى العام 1:١‏ 
ميلغ14.20:.08 تقداغير 
1.0 على شكل حصة من أسهم 
الشركة. بينما كان نظيره فى شركة وايث 
أقل حظا بكثيرفلم يجن سوى 
٠00‏ تقدا و4056.404 كأسهم 
والمبائغ كلها بالدولار الأمريكى, ومن 
ثمانية أرقام وليس بها اى خطا)» ناهيك 
عن حقوق المساهمين, امكنك ان ترسم 
مخططا للأسباب التى تقف وراء الفساد 
الذى يسرى فى اوصال تلك الشركات. 
عا فتح الباب على مصراعيه لتثفذ 
منه .طبور الظلام؛ الدوانية قانونان 
صدرا إيان حقبة ريجان (19/6-1441). 
سمح أحدهما؛ ولأول مرة: مراكز البحث 
العلمى بالجامعات بالحصول على تمويل 
مباشر من الشركات الصناعية: ومنها 
بالطبع شركات الدواء؛ دون فقدان منع 
التمويل الضرالية. كان الهدف من تمرير 
القانون استنهاض الهمم لتطويير 
ابتكارات تقنية قادرة على إحداث طضرة. 
فى شتى مجالات الصناعة تجملها 
:اليابائية التى 
اسحيت البساط بالفعل من تحت اقدام 
مثيلتها الأمريكية. فى المقابل: «الزم: 
القاتون الثانى شركات الدواء يان تدقع 
مبلغ نصف مليون دولارل 50/8 نظير 
كل عقار جديد ترغب بتسجيله حتى 
تستطيع الأخيرة توظيف العمالة 
اللتاسبة لقحص للف فى الوقت المناسبه 
حلا ما شكت منه الشركات كثيرا من 
البطه الشديد فى إجراءات التسجيل. 
افى المرتين: حين دخل المال من الباء 
او مجر جحزة لوست تبجا 
والشباك معاز 
المشكل أن تكاليف الأدوية العلاجية. 
هى الأعلى ضمن فاتورة الخدمات 
الصحية فى أى مكان. وفى الثمائينيات 


والتسمينيات ازداات نسبة مبيعات الدواء. 


أمثال ما كانت عليه قبل عقدين فقط 
مما استفز قطاعات عريضة من اصحاب 
اللصائح فى هذه المجتمعات الحية لوقف 
هذا الوحش الذى يكاد يلتهم الأخضر 
واليابس. فبداوا بفتح ملفات تزكم 
الأنوف كرشوة الأطباء؛ التآمر للسيطرة 


على الأسواق؛ محاولة تسويق الدواء 
الفير الفرض المصرح به الدعاية بشكل 
غير شرعى للتاثير مباشرة على المرضى. 
وطبعا التهمة الأهم: إخفاء الأدلة فى 
مجال الأبحاث العلمية: وصار الموضوع 
حاضرا اصيلا على جدول اعمال أى 
مؤتمر طبى عالمى. وانظر إن شكت 
مناقشات المؤتمر الأخير للجمعية 
الأوروبية للأمراض الجلدية. 


2 

إزاء كل ذلكه فإن هذه الشركات قد 
خرجت كالدب الجالع للبحث عن فريسة 
خارج نطاق عملها الرنيسى (الولايات 
المتحدة) باحثة عنأى زيادة ممكنة 
الحصتها من اسواق كانت تعدها حتى 
الأمس القريب هامشية. ومنها منطقتتا. 
فبدات بإطلاق حملات مكثقة لزيادة 
«حصتهاء من «اسواقناء بأى ثمن. فى بلاد 
أصلا تحت معدلات تنموية تكاد تأتى 
فى القاع مقارنة ببقية مناطق العالم. هنا 
امع غياب الشمافية والمحاسبة لدينا. شكل 
ضفوطا أوصلت الأمور فى ,سوق الدواء 
الدينا فى السنوات القلبلة الماضية إلى وضع 

الا يمكن تصديقه. ناهيك عن تقبله. 
والتركيز فى الحديث على السوق 
الأمريكى مبعثه أنه الأكثر إنتاجا 


واستهلاكا [تصف مبيعات العالم)؛ 
.وموافقة 7104 أمر ميدئى للحصول على 
الترخيص فى العديد من الدول. ومن 
الافتئات على الحقيقة القول أن الشركات 
الأمريكية هى سيئة بحكم «الجنسية». 
فهنا تبسيط مخل؛ لأن العولة قد «لزعت 
الجنسية, عن هذه الشركات فصارت 
اتعرف ب «متعددة الجنسيات, او«عابرة. 
القارات.. ومن تافلة القول أن الشركات 
المحلية لم تعن متفرجا بريشاء بل أدلت 
يدلوها لتأخذ حصتهاء من «السوق».ودع. 
عنك كل ما تسمع من اشعار لتغنى ب 
«الوطنية». والإحالة إلى مراجع شربية. 
فقط مرده أنه لا توجد (على حد علمى). 
أى بياثات عربية موثقة فى هذا الباب. 


اتفوم الشركة بتصديم منتج جديد 
العلاج مشكلة ما إلى الأوساط العلمية. 
الطبية: عبرالمؤتمرات والمجلات المصروفة. 

قبل ذلك تكون. وعن طريق ابحاث ممولة. 
قد طعنت فى الدواء المنافس الموجود فى 
السوق منذ ستوات (والذى ريما كان أصلا. 
من ابتكارها هى!). أحيانا؛ يكون الأمر 


الها"". بعد ذلك تتقدم الشركة بطلب 
اللهيتات العنية للحصول على الترخيص 
اق.تبدا 


وحين «يكتشف بعد مضى بعض الوقت 
أن الدواء الجديد يسبب كذا وكذا من 
أعراض جانبية مدمرة - جلطة: سرطان 
.انتحار ...(نعم. انا أعنى ما أقول)- تقوم 
الشركة. مشكورة, بالتنبيه على هنا 
العرض. أو حتى سحب الدواء تماما من 
الأسواق بشكل طوعى, وتغسل يديها منه. 
تجنبا للاحقات قضائية هناك. قد تؤدى 
إلى إفلاسهاء بعد أن ادى الدور المطلوب, 
ويبعت منه ملايين العبوات ببلايين 
الدولارات (أحد العقاقير التى ثار الجدل 
حولها مؤخرا بلفت مبيعاته السنوية +5 
بليون دولار). 

.وها السيناريو يتكرر مع العدييد 
من الأنويسة: بيعت بمشسرات 
بلايين الدولارات: خلال الأمسوام 
المأضيسة. 

الآن ستسألنى سؤالين: الأول؛ كيف 
.تتمكن الشركة من الحصول على 
الترخيص لدواء له مشل هذه الآثار 
اللدمرة؟ وأين دور الهيئات المسثولة فى 
الغرب؟ والرد بكلمة: المال. ولكن: بعدما 
فاحت الروائح فى الآونة الأخيرة: بدات 
هذه الهيئاته حفاظا على سمعتهاء 
بالتشدد فى سياستها تجاه ما تتلقاه من 


العدد التاسع والسيعون ‏ أغسطس 6-+.م 


اطلبات ترخيص. كما تقوم حاليا 
بمراجعة ما كانت قد اصدرته من 
اتراخيص سابقة: وتتبع هذه الأدوية عير 
ما يعرف بال #عافساك ومتاعناتسم اوور 
(للعلم هذه الدراسات هى جز دائم فى 
عملية مراقبة كفاءة أى دواء, لكن الجديد. 
هو التشدد الواضح فى معايير السلامة. 
مقابل أى اعتبارات أخرى). وساسرد هنا 
شرحا لتوثيق هذا الكلام. كى لا يكون 
الأمر مجرد ادعاءات مرسلة: 


الشركات تتلاعب بالدراسات 


الدراسات اللنشورة فى المجلات 
الطبية اللتخصصة هى إحدى اهم 
الأدوات للتأثير على قرار الظبيب فى 
وصف الدواء. والشركات تعى ذلك تماما. 
وتقوم بالواجب وزيادة. كيف يحدث ذلك؟. 
اللتلاعب مستويات عدة: 

«قابلية التكرار» (إلناا60د004م86). 
اهى آحد المقومات الأساسية لنظرية 
البحث العلمى والمبدا بسيط: حين ذكرر 
التجربة تحت نفس الظروف ظانه ينيفي. 
أن نتوقع الحصول على نفس النتائج. 
الواقع ليس كذلك! نشرت مجلة8014 
دراسة أثبتت أن العقاقيرمستخدمة فى 
علاج بعض الأمراض كانت ضارة فى 2+٠‏ 
من الدراسات التى مولتها جهات 
محايدة. نفس العقاقيركاتت ضارة فقط 
فى 10 من الدراسات التى مولتها 
الشركات النتجة. التفسير تقدمه لنا 
الدكتورة مارسيا انجيلء المحررة السابقة. 
لمجسلسة ]0 لقوكوط لصملهدع عار 
160110 ذات السمعة المحترمة فى 
الأوساط الطبية. والعلمية عموماء على 
مستوى العالم: «يمكن برمجة اى دراسة. 
بشكل مسبق لتحصل منها على ما تريد. 
اسلفا من نتائج كما يمكتك أن تتحكم 
بما ستواصل العمل عليه من بيانات 
حصلت عليها أثناء الدراسة. يمكنك 
أيضا أن تتحكم بطرق التحليل 
الإحصائى لهذه البيانات» كذلك يمكلك 
أن تلاعب بشرح النتائج». بل هنائد سا 
هو اسوأ؛ بعض الدراسات التى ترسل 
اللنشرتحجب ببساطة (01 البيانات التى 
تخالف أو حتى لا تدعم الرسالة التى 
تريد الشركة إيصالها إلى جمهور القراء. 
من أطباء أو غيرهم كالعاملين فى بورصة 
الأوراق المالية. 

إذا لم تكفك هذه الحيل: فهناك 
المزيد: «مقالات الأشباح؛ حيث تقوم 
الشركة ب «تدبيج» مقال تم تضع عليه 
أسماء مشاهير. انتهى. ومن أراد 
التفصيل؛ فعليه با لقال الضافى الذى 
حققه انتونى بارنيت فى الأويزيرفر منذ 
عامين"1 


العدد التاسبع والسيمون - سطس 7-08 م 


أناوطة اانا[ 116 
6011120165 ع0 118 


كل العامة اقللا لاقل 
1 انفش 00 30 لاا الاق 


لعن عونم ماعممير 


012 
بعض الدراسات التى ترسل 
اللنشرتحجب. ببساطة(1). 
البيانات التى تخالف أو 
حتى لا تدعم الرسالة التى 
تريد الشركة إيصالها إلى 
جمهورالقراء من أطباء أو 
غيرهم كالعاملين فى 
بورصة الأوراق المالية 


والمرضى يدقعون الثمن 


كمتال اثارب تاج لاجدم 80 
التلشزيونى ذائع الصيت فى بريطانيا. 
قضية آمان الأدوية. فى حلقة حققت أعلى 
انسبة مشاهدة فى تاريخه. وقد ناقشت 
مجلة 2001| الطبية الشهيرة مدى التزام 
الباحثين بنشر ما يتم التوصل إليه من 
انتائج بأمائة: حيث ثبت أن مانشر بصده 
فاعلية وأمان مضادات الاكتناب فى حالات. 
الأطفال مجاف تماما ا تم التوصل إليه 
حقا. وقى دراسة”' نشرتها ممنفهمو© 
السصهول ممنامزءمدعم لمال6 تنقل من 
اتعميم داخلى أصدرته شركة 0516 
الباحثيها بعد ان اجروا دراسة على تأثير 
عقارة008؟ فى الأطفال: ما نصه 
+سيكون من غير المقبول تجاريا ان نقول 
أن الدواء ليس له فاعلية. لأن هذا 
سيضعف من صورته»! فى هذا الصدد:. 
تقول مجلة200.] فى افتتاحية لها:بإن 
احتمال تزايد حالات الانتحار بين 
الأطفال بسبب تناول دواء. يفترض أنه 
يحسن الوضع؛ هو كارثة. وفكرة أن دواء 
ايستخدم بناء على تشارير انتضائية. 
اللأبحاث الفضلة, هوامرلا يمكن 
تخيله. بعد افتضاح الأمر:تم تعليق 
استخدام الدواء من هم دون الثامنة. 
عشرة. فى بريطاتها (بلد المنشا). 
أبالمناسية. بلع مجموع مبيعات الشركة 


المذكورة من هنا الدواء ما قيمته خمسة. 
بلاايين مولارا!ة 

فى وااقعة أخرى؛ فى شهر مارس من 
العام ,10٠‏ سحيت 1008 عقارا لعلاج 
مرض السكرى ييدصى 130لا من 
الأسواق؛ بعد الحديث عن ارتباطه بماا 
الايقل عن ٠١‏ حالة فشل كبدى 7+ حالة 
وفاة. وقد جاء هذا القرار يمد ثلاث 
سنوات من ترخيصها له. وس تهكيل 
صاحب انطلاقته. حين نقلت وسائل 
الإعلام المتداولة عن خبراء فى مرض 
السكرى تقديرهم للدواء واصضين إبياه 
أنه: .حل مبتكر تماماء. وقد حققت 
الشركة المصصنمة :0:0©1ه|./06نالا, 
ارتفاعا فياسيا فى أسعار اسهمها بلمت 


بته 114: انذاك. سحب العقار بعد 
تدخل الكونجرس. وقتهاء كان قد بيع 
لمديونى مريض: بإجمالى ١ ١‏ بليون 
دولار. قبل نهاية العام 7٠٠٠‏ بيعت 
ماع ماهوالا ؛ د معطلا 
التفاصيل نات دلالة. المرجة 
تستحق شيئا من التفصيل. ففى أواخر 
عام 1445 عزنت 504 الدكتور جو 
جرجيان من رناسة اللجنة المنوط بها 
طلب الترخيتص للنواة يعد 
بعدم طرحه فى الأسواق لأثارة. 
الخطيرة: وحل مكانه الدكتور رويرت 
مسين الذى بارك الدواء وأوصى بطرحه. 
بحلول خريف عام 1447.كاتت 204 قد 
بدات تتلقى تقارير عن وفاة مرضي 
يُعالجون بهذا العقار نتيجة لفشل فى 
الكبد. وهو العرض الجاتبى الذى كان 
الدكتور جرجيان قد حذرمنه بداية. تم 
سحب العقارمن الأسواق البريطائية 
فورا. استماتت الشركة فى الدفاع عن 
منتجها داخل امريكاء وظهرت ابحاث 
تؤيدها؛ واحد متها فى للصداومع 806٠‏ 
01910110 100001 اشار بشكل طفيف 
إلى السمية التى يحدثها هذا الدواء فى 
الكبد. قائلا انه؛ «يتقبل من الجسم بشكل 
طيب وأن اغلب الأثارالجانبية. تحتبر 
اناجمة عن الإصابة بالسكرى نفسه.. 
العديد من الأطباء الإكلينيكيين: ممن 
اتربطهم صلات بالشركة المصنعة. 
استحثوا 7014 الا تسحب ترخيص هذا 
الدواء. وطبقا لتحقيق صحيفة لوس 
أنجلس تايمزالمدوى, فإن اثنى عشر عام 
على الأقل؛ من أصل اثنين وعشرين ممن 
العبوا دورا رئيسيا فى الدراسة المموئة من 
قبل الحكومة الاتحادية. قد تلقوا أيضاا 
دهما من الشركة المصئعة. بينما احتفظ 
أريعة من بين الإثنى عشر عضوا فى 
الجنة 770/6 التى صوتت لصالح ترخيص 
هذا الدواء بصلات مائية مع هذه الشركة. 
مثال ثالث؛ فى سيتمير من العام 
قامت مجدة 14304 (ذات الوزن 
المعروف عالميا) بنشر دراسة"/ تقارن بين 


عقار:01680© وغيره من عقاقير 
امضادات الالتهاب. وكانت الشركة المنتجلةً 
قد بدات هذه الدراسة لتظه ران منتجها 
(الأحدث يحدث نزيفا بالمعدة (كأثر 
جائبى) بدرجة تقل عن مثيلاتها من 
المجموعات الأخرى (الأقدم). الدراسة 
الضخمة: التى تابعت بيانات اكثر من 
مريض لستة اشهر, اظهرت نتائج. 

الا تقبل الجدال: كانت الأعراض الجائبية 
أقل بين المرضى المستخدمين للمقار 
1088 [بالمناسية: بلفت صمبيعات 
هذه المجمومة فى ذلك الوقت .؟ بليون 
دولار مريكى؛ تضاعفت فيما بعد. وى 
تضم أيضا عقارى 23009 :1105 
النذان تم سحبهما من الأسواق مؤخرا 
الأثارهما الخطيرة. التى قد تكون مميتة) 
بعد عام واحد. تسريت أنباء إلى 


تمت مراقبتهم بالفعل طوال اثنى عشر 
شهرا؛ وقت تقديم الدراسة للنشر فى 
84ل وائيس لستة أشهر. كما زم 
الثقال المنشور. ما حدث هوانه فى النصف 
الثاتى من الدراسة (التى لم ولن تنشر 
أبدا بشكل كامل) عانت مجموعة المرضى 
ممن استخدموا العقارالجديد من نسب 
أعلى من الأعراض الجانبية مشارئة. 
بأولنك التين استخدموا العقاقير 
التقليدية. ومما زاد الطين بلة. أن هؤلاء 
النين استخدموا العقار الجديد بدات 
تظهر عليهم أعراض مشاكل خطيرة فى 
القلب بنسبة أكثر من ثلاثة امثال أو 
الذين استخدموا الدواء التقليدى. من 
أجروا الدراسة (وكلهم إما مستشارون 
الدى الشركة اللصصنعة (:806) أو 
موظفون لديها) دافموا عن قرارهم بنشر 
الجزء الأول من الدراسة فقط قائلين ان 
العديد مِن اللرضى ممن استخدموا 
الدواء التقليدى توقفوا عن الانتظام فى 
المراجعات بعد مرورستة اشهر من بداية 
الدراسة. مما جعل الحسابات الإحصائية. 
عصية على التحليل!! 

فى هذه الأثناء؛ كان نشر هذا لقال 
والافتتاحية المؤيدة له فى 10114 قد 
ساهم فى تحقيق مبيعات ضخمة لهذا 
الدواء: وعلى كل .ما حدث لم يعد ممكثا 
تداركه: فقد أتت الدراسة أكلها فى 
الترويج للدواء, بأكثر مما تجدى معه أي 
من تحذيرائنا فى النشرة المرفقة معدم 
والكلام على عهدة روبرت تمبل؛ مدير 
السياسة الطبية فى .704 

.وإذا كانت الأمور لديهم قد وصلث 
إلى هذا الحد؛ فإن الوضع عندنا أسوأ 
بما لا يقاس. 

أولا: دراسات ما بعد التسويق انتى 
ذكرتانفاقتم عندهم على النحوالتالى: 
اتقوم الشركة المنتجة للدواء 


الجديد - عبر مندويب - 2991 


وجعهات نظر 


بالاتفاق مع الطبيب على أن يجرب الا 
الجدييد على عدد من المرضى. بعد 
إفهامهم أن هذا الدواء قد طرج فى 


والإكلينيكية اللازمة. تقوم الشركة عندئذ. 
بإمداد المرضى عبر الطبيب - بكميات من 
الدواء تكفى للعدد المتفق عليه من المرضى 
'طوال فترة الدراسة. كعينات مجائية. بعد 
انهاية الدراسة تقوم الشركة بدفع مبلغ 
زهيد للطبيب (مغارنة بدخله). 

ما يحدث لدينا مختلف بعض 
الشىء! تقوم الشركة المنتجة للدواء 
الجديد - عبر مندويها - بالاتضاق مع 
الطبيب على أن يجرب الدواء الجديد 
على عدد من المرضى لفترة متفق علييها. 


بعد إفهامهم أن هذا الدواء قد طرح فى 
الأسواق حديثا ويتميزعن سابقيه. على 
المريض أن يقوم بشراء الدواء إلى أن 
ينصحه الطبيب باستيدائه بآخرذى 
آمزايا أفضل. بعد نهاية الدراسة تقوم 
الشركة بدفع مبلغ للطبيب لا يعتبرباى 
حال زهيدا (مقارنة يدخله). أحياناتكون 


أنوية غائيًا ما تستخدم لستوات (نو 
بالأحرى طوال حياة الريض. أطال الله 
عمره) لعلاج أمراض مزمنة. كارتضاع 
اضغط الدب ارتففع مستوى 
الكولستيرول بالدم السكرى. مشاكل 
الكيد. الإكزيما المزه 

أثانيا: تنكفل وسائل الإعلام لديهم 
بفضح أى ممارسات مشينة فوراكتشافها. 
وفى حالة بعض الأدوية التى لم يتم 
اسحبها رغم الحديث المتكرر عن 
مخاطرها. فالفضيحة الإعلامية المرافقة 
انقوم باللازم وزيادة (هناك)» بما يهبحد 
بالمبيعات (هناك) إلى الصضر أو يكاد. وإلا. 
افاى طبيب يجرؤ على كتابة دواء مشبوه. 
مهما بلغ حجم الإغراءات من الشركة 
المصنعة. مرة اخرى. ما يحدث لديثا 
مخثلف بعض الشىء! تستمرامبيعات فى 
ازدهار, وطوبى للمرضى. 

السؤال التالى هو: ما علاقة كل ذلك 
بالأطباء؟ وهنا تكمن أخطر الحلقات: 
.توظف شركات الدواء جيوشا من الصيادلة. 
والأطباء فى بلادنا (قفى أغلب أتحاء 
الدنياء يعمل فى هنا المجال لخصائيو 
تسويق. لا غير) للعمل. فيما يعرف 
.بالمكاتب العلمية. وظيفتهم الرسمية هى 
«العمل كقنوات اتصال بين الشركة 
والأطباء الممارسين لتعريغهم بكل جديد 
عن منتجات الشركة وأفضل السيل 
الاستخدامها.والره على أى استغساريهذا 
|الخصوص. ونقل ملاحظاتهم وتعليقاتهم 


وجمهات نكر 7١‏ 


فساد شركاتال دواء 


عن هذه المنتجات إلى الشركة.. إلى هنا 
ينتهى «الكلام المباج: العلمى الرسمى 
والعظيم. وينحو بنا الحديث متحي 
مختلفا تماما. فنحن الأن بصدد بيزنسء 
من الميارالثقيل لا أكثر (شركة 81510 
خسرت فى ليئة واحدة 7 بليون دولار/:7:5 
من قيمة أسهمها فى البورصة) بعيد 
الإعلان عن سحب عقار1108 .ما يحدثه 
من أضرار, والذى كان يحقق لها 1/٠١‏ من 
مبيعاتها السنوية). 


الجزرة أوالمصا 
تحن أمام المشهد التالى؛ 


.شيب أقنى زهرة المصرفى 
تحصيل العلم. فبعد أن اتم المرحلة 


بالنهارحتى يستطيع التخرج من هذه 
الكليات بتقدير مشرف. ثم أما بعد؟( 
ما الذى ينتظره؟ هتاك سوق عمل 
متخمة مسيقا بمن فيها ناهيك عمن هم 


اخارجها من جيوش العاطلين. 

؟. على الجهة الأخرى: شركات تعطى ‏ 
اليس فقط وظيفة. بل راتبًا ممتارا (إذا 
قارناد يما هو متاح لو وجدت وظيفة من 
الأساس) وغاليا ما تعطى أيضا سيار 
وسغريات إلى أماكن جديدة أثناء العمل. 
إضافة إلى وعود بمكافأة تسويقية لو 
تخطيت حدا معينا من المبيعات. الفتنة 
التى نسآل الله العاقية منها. هى ظاهرة. 
الاستمراء بران على قلويهم: فنظام هذه 
٠‏ الشركات يجعل لك هدفا واحدا: أن تبيع. 
ولا تسل؛ كيف. حين تنجح فإنهم 
سيرقوتك. بلا سقف ولا معيار إلا 
«الكفاءة» هذا يحنى راتبا أكبر: واسلوب 


احياة افخم (سيارة: منزل. مدارس 
الأولادك...) .كل هذا سيجعلك تستمرق 
السحت. لتصيركمدمن الهيروين: تفمل 
أى شيء لتحصل على 
هذى إذن هى الجزرة التى لو رت 
على مصباح علاء الدين كا تمنيت عليه 
كضريج برىء - اكثر من ذلك. أنت 
تحتاج إلى رجال كمصمب وعمار ليترددوا 
فى قبول هذا العرض. سائلين عن 
«العصا؛؟ فما عساها ان تكون؟ الطرد. 
انمم. ستفقد عملك فى أى لحظة لا 
اتنجح فيها فى تحشيق حد معين من 
المبيعات. يتزايد كل عام. با مناسبة. هناك 
حيدة قدرة ينجأ إليها بعض المدراء 
المحليين؛ إذا طلبت منه شركته بالخارج 
زياد المبيعات 4: هذا العام فإنه يخبرمن 
دونه أن المستهدف 10: وهكذا وصولا إلى 
المندوب الذى قد يلدب منه +27. حيين 
يستعليع المندوب تحفيق نصف الزيادة 
):٠١‏ فإنه يعتبر فاشلا ولا مكافاة له. 
الكن رؤساءه يكونون قد نجحوا فى 
الحصول على خصص سخية! دائما 
هناك ميزانية ل.دعم: للأطباء الذين 
+تراهم مناسبين7!). وكل لبيب بالإشار 
يفهم. فى كل الأحوال: تصرفاتك على 
الرائحة: سيحدثوتك عن مدونة سلوك 
(#سفمى اه علدت 
وهناك طريقتان للتسويق. افقية. 
وراسية. الأولى تصلح للأسواق الخام 
والثانية للأسواق المشبعة. هب أتك تريد. 
أن تسوق نوعا من الشوكولاتة فى سوق لم 
يعرف هذا الصنف من قبل. هنا هو 
التسويق الأفقى. حيث تستطيع بقليل من 
الدعاية أن تصل إلى بفيتك. آما لو أردت 
أن توزع نفس المنتج فى سوق متخم (إحدى 
الدول الخليجية. على سبيل المشال). 
فينبفى عديك أن «تبتكر. شينا جديها ) 


عو اناد #علانط مثلا ) يجعل ‏ المستهلك» 
ابتار سلعلك تحديدا هدا هو التسويق 
الراسى. الأن. نعود إلى موضوعنا: شركات 
الأدوية.تريد الشركة لا آن تحافظ على 
مبيعاتها السنوية. بل أن تزيدها. فى سوق 
اليست فقط مشبعة بل تزداد حدة المنافسة. 
افيها عاما بعد آخر: فى الوقت الذى لا 
اتتزييد فيه أعداد المرضى بنفس النسبة. 
الحل: إما أن تطعن فى الأدوية المنافسة 
(إن من حسيث انكضاءة أوالأمان)» اوان 
اتبتكر. دواعي استعمال جديدة النمس 
الدواء.أوحتى أن«تخترع. امراضا لم تكن 
موجودة من قبل بالمرة. حيث يتم إقناع 
الطبيب. والذى عليه فيما بعد أن يقشع 
المريض. بأن هناك مشكلة: وليس لها من 
خل سحرى سوى هلذا الدواء 


المعالجون:الصفقة 


تبدا شركات الدواء بإغراء طلبة 
الطب والأطباء الجدد ب «هداياء رصزيية. 
من أقلام وآكواب تحمل شعار الشركة. 


الأمر إلى دعوات بالسقر بالطائرة على 
جة الأولى والإقامة الكاملة لحضور 


البلادء أو حتى فى الخارج. البعض ققد 
يحصل على سيارة! [يعتمد الأمرعلى 
الطبيب الذى تقدم له ال .عطاياء, فكلما 
كان اسما مشهورا: بمعنى أنه يتردد عليه 
مرضى كثراو يتأشربآرائه العديد من 
صغار الأطباء؛ زاد «الشمن:)! لم يسال 
أحد:«هداياء مقايل ماذا؟ قدم لى مندوب 
إحصدى اللشركات دصوة لحضور 
مؤتمعلمى. بإحدى حواضر الغرب. 
.وأكد لى أن شركته غير بقية الشركات 
«فتحن لسنا ممن يعقد صفقة يشترطا 
بموجبها على الطبيب كنا وكذاء فسالته, 
|بذنء لوقبلت وسافرت ثم عدت فلم اكتب 
الدواء الذي تسوقونه. هل ستدعوذئى 
ثانية؟ فحدق فى ثم قال؛ +بصراحة. لا. 
الأن مديرى سيويخنىء٠‏ 

احيانا زوهذه نسبتها اقل كثيرا)» تكون 
الأمور أكثر فجاجة. ويكون «اللعب على 
الكشوف» فلا حاجة للتستر خلف دواعى 
استعمال«مبتكرة:أوامراض«مستحدثة» 
أوحتى افضلية من حيث الفاعلية اوحتى 
أمانالاستخدام والأثارالجائبية. وعندهاء 
يصبح «الدقع تقداء لكل علية دواء (!) أى/ 
أن يعقد الطبيب صفقة مع الشركة 
مفادها:.كم تعطوننى نقدا نظيركل علبة 
أكتيها على وصفة لمريض؟بعض الأطياء. 


العدد التاسع والسيمون ‏ أغسطس 06 م 


يطلب من المريض شراء الدواء من 
صيدالية معينة (حتى تسهل عليه وعلى 
مندوب الشركة عملية متابعة وعد مأ 
كتبه) والبمض الآخريقوم بطباعة 
الوصفات من أصل (يسلم إلى المويض) 
وصورة (تسلم إلى مندوب الشركة)» حتى/ 
يثبت «صدقه. (!) امام الشركة. 

ولقد اخذت الأمور متحى تصاعديا 
فى السنوات الأخيرة. حتى أن رئيس 
تحرير إحدى الدوريات الطبية عنون 
افتتاحيةً متسائلا:«هل تلاشت الشراكة. 
الطيبة؟ مل تغير دور مندوبى شركات 
الدواء,ام أنثى وحدى فقط اشصر 
بهذا!"'. ساقتنى الأقدار لأسمع الحوار 
التالى. حرفيا. مرات عدة؛ طبيب يخاطب 
مندوب إحدى الشركات قائلا: شركة كذ 
تعطينى كيت وكيت, لأكتب لهم فماذا 
استعطونتى انتم 


: أبشى على الشور: مم؟ 
فتلعثمت لبرهة قبل أن أرد عليه. وقد احصر 
وجهى خجلا. قائلا: من الحرام؟ فقال لى 
- بجراة لا يحسد عليها -: ثاذا؟ هل ترائى 
آأسرق؟ هذا حقى! هل تدرى كم يكسب 
هؤلاء اللصوص؟ ثم إتنى ثم أفعل أكشر 
امن فلان وفلان هم يأخدونحقهم. 
أجهزة كذا وكذا أوتذاكر طيران. بيثما آنا 
أحصل على .حقى؛ نقد انتهى. لا تعليق. 

حينيتم تعويد الطالب على تقبل هذه 
ال+هداياء ببساطة منذ بداياته الأولى. 
وحين يتطلع حوله فيرى.أساتنته. النين 
يمثدون له القدوة يمدون أيديهم لتقبل 
رشاوى» شركات الأدوية (نعم هذا هو 
الوصف اللائق) فبالله عليك. ماذا تتوقع 
منه حين يكب قليلا لييدا بممارسة الطب؟. 
هل اترك الإجابة لفطنة القارئ الكريم؟. 
الا بل اجد نفسى مضطرا للإخباربان 
معظم الأطباء يعتبرون «عطاياء الشركات 
هنه«حقا.واجب السداد - لاأدرى عن ماذا؟. 
اهل هم حملة أسهم؟1.. تتسامل الدكتورة. 
| انجيل؛ .هل للد أن تتصور قاضيا يحكم 
بين شركتين متخاصمتين. يمنلك هو 
انفسه إحداهما 4 وهو يداقع عن موقفه 
قائلا؛ لا تنزعجوا؛ فأنا قاض وقد تعلمت 
كيف أقيّم الأموربعيدا عن العواطف. ما 
ريك فى هذا «المنطق, أو بالأحرى. 
منطق؟ بالطبع هذه ستكون قمة المهزلةا. 
الأمر, بحنافيره ينطبق على الأطباء 
المعالجين ومن باب أولى على أساتدة كليات. 
الطب ممن يتأشر بآرائهم الوف الطلبة. 


بسيعنًا ومبدنيًا لايحتاج إلى شرح أو 
العند التلسع والسيمون ‏ أخسظس 9-9 م 


اتفصيل.إنا خلصت النوايا لله رب العالمين. 
بل حتى فى الغربه كما استشهدت لتو 
يعتبرهذا تضاربا فى المصالح 60001301 
06170915) وهو أمر غير مقبول قانونا. 
وختاما: فبعضالمسابقاتكاختبارالزمالة. 
البريطانية مثلا. تنتهى باختيارافضل عدد 
محدد سلفا من المتبارين مما يجعل أخطاء 
البعض تبرر نجاح آخرين. إلا أن الأمر يوم 
القيامة ليس كذالك. فالقرآن الكريم ينبئنا 
بالحوار التالى؛ «وإذ يتحاجون فى الثار 
فيقول الضعفاء للذين استكبروا إناكنا لكم 
اتبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من الثار 
اقال الذنين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد 
حكم بين العباد» فشيوع معصية ماء لا 
يعطى أيا كان رخصة لارتعابها. 

ملحوظة: لا يتسع المقام للحديث 
عن«سوق» ما بات يعرف بمنتجات العناية. 
أو.015 000000500 (كدهانات 
رطيب الجلد والوقاية من الشمس وإزالة. 
البقع) فهده تحتاج إلى مجلدات لكشف 
ما لا يخطر على بال١‏ 8 


كه يمتكسم ع7 :8 مسلتسره8 11 
.ومقعمدكدرق لمتدع علوم تعسصعال د 
:326 :2003 8310 مسو 

عمط المله. ذل عمد (3) 
لمعافعم "مسوم" كسماك عنمل 
عمط كاصمتع اتيم ممما ولموصيوز 
- وماعتمة عمسلهمم ما جعاتطسومالع 
بصلا بده ع#دصمة “معمل ابر لعل 
:2003 :7 بعمسعععه مم00 131 

لإصسوسمف عط :للا متلمم! 37 
حيسل فامططين» ما تمد لممتوقة معو 
الخال بعمقانك مز عدت 551801 امصطه 
:2004 ,(5) 170 

طعلدة؟ ,قا متعلومع انه لهم 
:1 هوام ,كسا مساك سال متععقامت 
,0 ممدتع با1 طعبظدالة ,ل ماعطلا 
كمه بعالا ممعممرك طلا لمسديم 
طلا« منعا ,نال ممع لالجا مس2 الم 
:05 ولع0 .ل0ا وسطرعا ,قل 
قتع واتعتدما لممتنمع رم ميمت 
-ثيمه لمفاممع يعممم وك طاتجمععاعة 
ختاطصممعيهه م0 عييدصل بمماسطتمدالرية 
ككف عط بوتاصطية اماس تصصية: لمم 
بلهذتا لكلاو ماممه عقتو ممه ل تبراق 
وتتطعة سمعمهمما طتجمععامع 
و5 2000 .خاقها رقساز برعكمق 
.5ك-1247جز10) 13:284 

د كه ممتسامموان تخا جمعمع5 زك). 
آه عام عط كما متطكعمصمم ممع 
حذ»ه لعوصمث بتاس جع ممه لمكللهمم 
:زا) 106 تعلط فصويعمه عم نز اذ 
1999 .11-16 


ديوان الطرب 


محمد عبد الوهاب 


خدعوها بقولهم حسناء 


خدعوها بقولهم حستاء 
غا تاها تناست اسمى :ا 
إن رأتنى تميل عنى كأن لم 
نظرة فايتسامة فسلام 
يوم كنا ولا تسل كيف كنا 
وعلينا من العفاف رقيب 
جاذبتنى ثوب العصى وقالت 
فاتقوا الله فى قلوب العذارى 


والقواتى يمرن الثتاه 
كثرت فى غرامها الأسماء 
تك بينى وبينها أشياء 
فكلام فموعد فلقاء 
انتهادى من الهوى ما نشاء 
تمي فى ريه الأفؤاة 
م الناس أيها الشعراء 
قالعذارى قلوبهن هواء 


أحمد شوقى 


'علموه كيف يجضو 


مسرف فى هجره ما ينتهى 
جملوا ذنبى لديه سهرى 
غصن بان كلما عاتبته 
وإذا مثلته فى خاطرى 
أنا سهران على عهد الهوى 


ظالم لاقيت مته ما كفا 
أتراهم علموه السرفا 


يدرى إذ درى الذئب عفا 


عطفته رقة فانمطفا 
صقق القلب إليه وها 
الم أئم وهو يعهدى ما وفا 


الافى الفترة الأخيرة كُتب اتكثير صن 
موضوع الوعى 600501000455 ويعود 
الفضل إلى إحياء الاهتمام بضروع علمية. 
مختلفة مثل الفلسفة وعلم النفس 
والعلم المعرفى والبيولوجيا العصبية. 
ومن بين هذه المجالات المختلفة اللبحث 
.اعتقد ان اكثرها احتمالاً لإعطاء نتائج 
علوينة المدى هو البيولوجيا العصبية 
61700101080 . حيث يجرى الآ سباق 
من أجل حل مشكلة الوعى. 

ماهى المشكلة بالضبط وكيف 
انحسب أن بإمكائنا حلها؟ إن هدفئا 
العلمى النهائى هو اكتشاف كيف يقوم 
المخ بإنتاج كل حالات وعينا وأين وكيف 
اتوجد وتعمل هذه الحالات فى ا مخ 
بالضبط. ولا يمكتنى المبالفة فى أهمية. 
هذا المشروع. وإذا أصبح لدينا نظرية 
كاملة لكيفية وجود هذه الحالات الذاتية. 
من الوعى بدقة وكيفية أدائها كجزء من 
العائم الحقيقى؛ فإن ذلك سيكون واحداً 
من أكثر الإنجازات العلمية إثارة عب ر كل 
العصور. اذا لايستطيع باحثو اللخ إجابة 
هذا السؤال؟ إن الأمرييدوكمشكلة 
علمية قياسية. وإيجاد أساس سببى 
اللوعى فى المخ لا بيدو مختلفاً عن إيجاد. 
الأسباسن السييى لمر لو السمات 
الموروثة أواى ظاهرة بيولو. 
.وكاذت النتيجة بالتالى ان الأمرصعب 
لأبعد الحدود. 

واحد اجراء الصعوبة يتشامن 

اللحضة لدراسة 

ة مليون أو أكثر من 
الخلايا العصبية الوجودة داخل 
الجمجمة. ولكن هناك أيضا يعض 
العوائق المقاهيمية أوالفلسفية. ولقد 
اعتدث على الاعتقاد أن الفلاسفة يجب 
أن يمهدوا الأرضية بحيث يمكنثا 
الحصول على صياغة واضحة للمشكلة. 
وبعد ذلك يبتعدون عن الطريق ويدعون 
متخصصى العلم العصبى لامتلاك 
.الزمام وحل المشكلة. ومازلت اعتقد أن 
ذلك بالضبط هوما يجب ان يحدث ولكن 
غلهران متخصصى العلم العصبى ومو 
فى نفس الأخلاء مثل بانيتنا وأن هذه 
الأخطاء قف فى طريق البحث. 

واول شىء يجب أن يكون واضحًا 
أمامنا هودما هو الوعى؟.. يقال أحيانً 


جمم مه ةدوم با تحصو 106 
(البحث عن الوعى) 
طم مسرت 
و29 رمسيصمة لامد ممعااة 
بترتيب خاص مع مجلة: 
300 اه مامه اما سماد م1 


ترجمة: أحمد إسماعيل 


وجهات نظطر 4+ 
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مشروع حل مشكلة الوعى يتبع 
مراحل كانت دائمة فى تاريخ العلم. 
أولاً تحديدالعلاقا بين ظواهر 
محددة:ثانيا: رفي ةماؤاكانت 
العلاقات سببية؛ثالثا؛ تصورنظرية 
تخص كيفية عمل العلاقة السببية 


أن الوعى «من الصعب تحريفه.. ولكن إذا 
كنا نتحدث فقط عن تمريف يضوم 
بتحديد الهدف من ابحاثنا ‏ بدلاً من 
إعطاء تحليل علمى من النوع الذى يأتى. 
دالمًا فى نهاية البحث . فلا يبدو لى أن 
الوعى من الصعب تعريفه. ويتكون 
الوعى من حالات من الإدراك 0655ت جل« 
أوالإحساس 560162002 أوالشعور 
دناعم 

وهذه الحالات تبدا عادة فى الصباح 
عندما تستيقظ من نوم بلا احلام 
.طوال اليوم حتى تتذهب للنوم أو 
بدلا من ذلك تصيح«ضيرواع 
0600»10#نا». وطبقا لهنا التعريف 
اتكون الأحلام هى شكل مسن الوعصى. 


ثانوى من وعيك الخاص مثل القلق 
(ثانوي) بخصوص الحل (أولى) - ليس 
مطلويا كجزء من تعريف الوعى. رهم أنه 
شائع لدى كل البشر. 

ويعض المعائم البارزة لومي 
بالتعريف السابق هى: كل حالات الوعى 


تكون كيفية .وصفية ©013//20|5 بمعلى 
أن هناك شيذا تشعربه؛ شعورا كيفيًا: أن 
تعون فى هذه الحالة. وحالات الوعى هى 
أيضا ذانية ©5610 بمعنى أنها توجد 
افقط كشىء يمربه كالن بشرى او 
حيوانى' وفى الحالات غير المرضية فإنها 
اتاتى إنينا غالب كجزه من مجال وعى 
موحد. اى اننا لا يكون لدينا فقط حالات 
الوعى الكيفية بطعم القهوة داخل فمناء 
والصراع الخفيف والمنظر الطبيعى 
خارج الناقذة. وبدلأ من الك يكون لدينا. 
كل هذه مما كجزء من خبرة واعيية. 
موحدة. وقوق ذلك دائما ما تكون حالات 
الوعى عن شىء ما. إن التشكير فى «بل 
كلينتون» ورؤية شجرة خارج النافذة. 
والشعور بالعطش هى كلها عن شىء ما 
وفى الغلسفة تشمى هذه «المنعثة 
:عدعمااوطة «القصدية رامدو تامع اول 


وهى تتضمن أكثر من مجرد القصد 
بالعنى التقليدى. الذى أقصد فيه 
الذهاب إلى السيثماء ولكن أيضنًا 
المعتقداث والآمال والرشبات والمخاوف 
والأحاسيس والاتفصالات.. إلخ. وإذا 
كان لدى حائة واعية مسن القلسق 
22117 عندما لا أكون قلق بخصوص 
أى شىء على وجه الخصوص. ولكننى 
حانتى تكون واعية 


عصبى عامة: 


©/0أنهاله:ا؛ ولا يمكنك التخلص مته. 
ولكن الوعى على أنه ذاتى داخلى وكيفي 
وموحد وقصدى يكون شينًا مريكا 
اللمفهوم امادى المتيق للعالم..وكان هناك 
الكثير من اللحاولات للتخلص منه بإدكار 
.وجوده اوالتظاهر بأنه كان شين آخر. 
وقالت المدرسة السلوكية «دا/0ة :سطع 
إن الوعى لم يكن شيذا أكثر من سلوك 
يمكن ملاحظته ملانية؛ والمدرسة 
الطبيمية 7001/15 قالت أنه لم يكن 
ينا غير حالات فيزيالية للمخ؟ وقالت 
اللدرسة الوظيقية الوالدهمزاعمن8 انه 
كان مجرد ميكانزم سببى يتوسط بين 
المثيرات المدخلة والسلوك الناتج؛ وقال 
الذكاء الاصطناعى امركزاته لم يكن اكثر 
من عدد من برامج الحاسب التى تصادف 
أنها تعمل داخل المغ, ولكن يمكن أن يتم 
اتنفيدها فى اى ألة كافية التعقيد . ويجب 
علينا فقط أن نعرض هذه الآراء بوضوح 
الكى تكون عدم مصداقيتها واضحة. 
واجيال المستقبل التى ستاخة 
باعتبارها الحياة المقلية لنهاية الشرن 
العشرين سوف يتعجبون بالتأكيد كيف 
يمكن لأشخاص جادين وأذكياء أن 
يعتقدوا فى هذه الأشياء. 

ونقد قمت بتقد كل هذه الأراء 
بالتفصيل فى موضع آخر. وللفرض من 
هذا اللقال سأقوم بالافتراض . كما قصل 


مؤلف الكتاب الممروض . إنها كلها قد تم 
رفضها بصورة شاملة وان باستطامتنا 
الاستمرار فى مشروع تفسير الوصى 
اكظاهرة عصبية بيولوجية حقيقية. 
استسست قنها عمملنات باج وسمم لجتسقها 


داخل الع. 
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فصل كنات قاء توضعة متخصصو 
العلم العصبى والذى رأيته فى السئوات 
القليلة الماضية هو كتاب كريستوف كوتض 
٠ 110 0:‏ البحث عن الوعى 700 
تمده معدم 6 اععدال. المسيسزة 
الأساسية لهذا الكتاب هى أنه يعطى رؤية. 
واضحة للحانة الراهنة للأبحاث 
العصبية البيولوجية للوعى. ويقوم 
بتغطية كم هائل من الخلفيات بدقة 
وشمول ووضوح. وكوتش هوالمؤلف 
الرسمى ولكن. كما يصرهو. كتابه هو 
فى الواقع جهد جماعى مع الراحل 
© كأعمد:, صديقه ومعاونه لمدة 
طويلة. والكتاب فى "١‏ 
مثل «فرانسيس وأنا نعتقد , وافرانسيس 

ونا نظن. 
ومشروع حل مشكدة الوعى ‏ كصا رأه 
مراحل كانت دائمة. 


لمتلازم المصبى للوعى 100 هو اكثر 
الشروعات الفردية انتشارً فى البحث 
العصبى البيولوجى المعاصر عن الوعى. 
والفكرة هى أنه إذا وجدنا عمليات عصبية. 
اترتبط بالوعى, فإننا نستطيع عمل 
اختبارات لرؤية ما إذا كانت فملاً تسبب 
الوعى ويمكئنا يعد ذلك وضع نظرية. 
الكيفية قباسها بدلك. ومشروع «كوتش» 
يعالج الخطوتين الأوليين. إيجاد المتلازم 
العصبى للومى 0100 ورؤية ما إذا كان 
كافيًا ‏ بتحديد شروط أساسية معيئة. 
اليسبب الحالة الواعية اللازمة. . ... . 
ويؤمن كوتش. كما يقول مرارا وتكرارً 
ن أكشر الأماكن احتمالاً لإيجاد متلازم 
عصبى للوعى هو فى حاسة اليبصر 
06 واحد أفضل الأشياء ببخصوص 
عنا الكتاب موجهده القاسى لتتبع المثير 
|البصرى عبر المخ حتى ينتهى داخل 
الخلايا المصبية التى يمكن أن يتم 
ريلها بالخبرة البصرية الواعية. 
هذا المدخل للمشكلة هو الأكثر 
شيوعاً فى المجال ولكنه ليس اليد 
والافتراض الترتيبى لدى كوتش هو أنه 
عتد أى لحظة فإن مجالنا الواعى يكون 
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آمركبًا من سلسلة من المكونات ‏ والتتى 
أسميها مكعبات البناء. مثل خيرة اللون 
الأحمس وطعم القهوة. وصوت الريح 
خارج النافذة. وإذا كان باستطاعتنا إيجاد 
التلازم العصبى للوعى لواحد فقط حتى 
من مكعبات البناء فإنه قد يمكننا من 
حل رموزالمشكلة الكلية للوعى لأنه من 
المحتمل أن معرفتنا بالميكانزم الى عن 
طريقه يقوم المغ بعمل التحول من 
العمليات المصبية الموضوصية إلى 
الخبرات الذاتية فى أى نوع واحد من 
الحالات يمكن أن ينطبق على بقية 
الحالات. وأنا اعتقد أن كتاب كوتش هو 
أكثرالعروض قدرة لمدخل مكمبات البناء. 
وهناك مدخل آخر اقل انتشارًا بكثير 
أطلق عليه مدخل المجال الموحد 786 
ه0موة للعة! كلمن وهنا ليس 
الهدف هو إيجاد المتلازم العصبى للوعى 
الهذه الخيرة الواعية اوتنك ولكنه 
اكتشاف كيف يقوم المخ بخلق المجال 
الموحد الواعى فى المقام الأول. 
النفترض انك أردت إيجاد المتلازم 
العصبى للوعى لنوع معين من الخبرة. 
البصرية وبالتالى تفسير كيف يسبب الخ 
هذه الخبرة البصرية. كيف يمكنك بدم 
هنا الأمرة يعتقد كوت ش أن أفضل طريقة. 
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رؤيتها. وإذا افترضنا كما يجب علينا - 
أن أى تغيير فى الخبرة يتطلب تغيرا 
ممائلاً فى العمليات العصبية, إذا؛ فإن 
هذه الحالات تبدو اختبارات مثالية: لأن 


بصرية. والرؤية تحدث فى المغ بصورة. 
جيدة بعد أن يسبب امثير اثرا ما على 
شبكية المين 1018 ويعد أن تصل الإشارة. 
إلى المنطقة البصرية الأساسية فى القشرة. 
البصرية والتى تتمركز فى الجزء الخلفى 
من الجمجمة وتسمى 1/١‏ وكما يؤكد 
كوتش فإننا لا ذرى بالعين ولكننا ترى 
بالخ. وهناك عدد من التجارب الرائعة. 
يبدوانها تعد بأن ترينا المسارالعصيى 
اللنتائج التى نريدها. والطريقتان 
المفضلتان لدى كوتش هما التنافص بين 
العينين إلة17 لقانت0 :فا وكبت الوميض. 
0ك»/ورائ الندا؟. فى طريقة التناضى 
.بين العينين يتم عرض صورة مختلفة فى 
كل عبين من العينينء ولكن المشارك يرى 
'صورة واحدة فقط. وملى ذلك إنا تم 
عرض خطوط أفقية على إحدى العينين 
وفى نفس الوقت تم عرض خطوط رأسية. 
على المين الأخرىء فإن المشارك دائما لن 
يرى شبكة. ولكن إما خطومنًا افقية أو 
راسية. والميكائزم العصبى يعمل طبقا ميد 
«الغالب يكسب كل شى+..وفى طريقة كبت/ 
الوميض ينظر المشارك بعين واحدة إلى. 
صورة وبعد برهة تسطع صورة مختلفة. 
على الميين الأخرى. وا مشارك سيرى 
الصورة الساطعة حديثًا ولكن نيس 


حداثتها. تهيمن على الصورة الأولى. 

هذه التجارب مهمة لأن هناك 
مثيرين مختلمين يتم تغديمهما لكدتا 
العينين, ولكن صورة واحدة فقط تتم 
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المخ التى يتم فييها الفوزبا دنا 
يوان الحادييان | 

تواحدة فقطه فإننا سنكون قد 
وجدنا المتلازم العصبى للوعى؛ الهذه 
الخيرة الواعية. 

واتمنى أن يكون كوتسش وزصلاؤه 
الباحثون على حق وأن هذا الاستقصاء 
سيعطينا العلاقات التى تحتاجها لفك 
طلاسم مشكلة الوعى. ولكنى متش 
اللغاية لأن المشاركين الدين يتم إجراء 
هذه التجارب عليهم يكونون واعين 
بالفعل. إنهم يمتلكون بالفعل مجالاً 
موحدا من القصدية الكيفية الذانية: 
وعلى ذلك فإن أكثر ما نستطيع توقمه 
منطقيًا من هذا البحث هوتفسير لكيف 
يمكننا .داخل مخ واع بالفعل ‏ إحداث 
هذه الخبرة الإدراكية أو تلك. ولكن ذلك 
لا يعطيئا المتلازم العصبى للومى 
بالنسبة للوعى كما هو. والإدراك من 
النوع الذى يقوم كوتش بفحصه لا يخلق 
الوعي ولكنه يعددل من مجال واع موجود 
مسبقا. وكوتش يسلك مجرى مهما من 
البحث ولكن حتى الأن ليس هناك سبب 
اللافتراض أنه سيقوم بتفسير كيف يقوم 
المخ بخلق مجال الوعى. 

تخيل انك تستيقظ من نوم بلا 
أحلام فى حجرة تامة الظلام وبلا صوت 
على الإطلاق. تخيل أنك صاح تمامً 
ومتنبه تماماً. يمكنك ان تكون واعيا 
تماماء مع الكثير من الخيالات والأقكار: 


ومع ذلك فأنت تتلقى أدشى الحدود 
الممكنة من المدخلات الإدراكية. وتشمر 
مشعك جسدك مال الحسري روعت 
الأغطية ولكنها لا تشكل خبرتك الواعية 
كلها . لمجال الواعى كما أطلقت عليه. 
إنها تمثل أجزاء صغرى منه. تصور الآن 
أنك تنهض. وتشعل الأنوار وتاخد 
ام. هل أنت تقوم بخلق الوعى؟ فى 
الواقع انت تقوم بذلك بشكل ماء لأنلك 
الديك الآن خبرات واعية لم تكن لديك 
من قبل. ولكن من الأفضل التفكير فى 
هذه الخبرات كتعديلات للمجال الواعى 
الموجود مسبت لأن المجال كان هناك قبل 
أن تمتلك هذه الإدراكات. ولابد أن تكون 
واعيا بالفعل قبل أن تكون لديك الخبرة. 
الإدراكية ومازئنا فى حاجة إلى معرفة 
كيف وصلت إلى الوعى فى المقام الأول. 
وكوتش يعى هذه المشكلة. ولكنى لا 
اعتقد أنه يتعامل معها بصورة ملائمة. 
إنه يشير إلى أنه بالإضافة إلى المتلازم 
العصبى للومى فإذنا نحتاج ايض ظروفً 
مساعدة معينة,والتى اطلق عليها 7/00 
وهذه الظروف سوف تتضمن اشياء مثل 
تدفق معين للدم ودرجة حرارة معينة. 
و60 هى شرط ضرورى لأداء المتلازم 
العصبى للوصى 7006 لأنه بدونها لا 
يستطيع المتلازم إنتاج حالة واعية. وعلى 
ذلك فإن فكرة المتلازم العصبى للوعى هى 
«فكرة ادنى مجموعة من الحوادث 
العصبية التى تكفى مم للخبرة الوا 
مع إعطاء الشروط المساعدة المناسبة. 
ولكن اللشكلة هى أنه لا يفكر فى احتمال 
أن وجود المجال الواعى الموحد قد يكون 
«شرط مساعداء لمكعبات البناء المختلفة 
التى يقوم بدراستها 
ومدخل مكعبات البتاء بيدو غير 


متننع لأنه سوف يتنيا . مثلاً انه إذا كان 
شخص ما غائباً عن الوعى تماماً بطريقة. 
ماءفإننا تستطيع تقديم المتلازم العصبى 
النوعى درك حسى معين ‏ لنقل مثلاً 
اللون الأحمر. وعلى الك سيكون لد 
الشخص وهج مفاجئ من اللون الأحمر 
ويعد ذلك يساقط عائداً إلى اللاوصى: 
ومن القليل الذى أعرفه لا يبدو لى أن 
المخ يعمل بهذه الطريقة. وفى رأيى اننا 
الن نفهم الوعى حتى نفهم كيف يخالق 
اللخ المجال الواعى ليبدا به. ونحتاج ان 
نذكر انفسنا بحقائق مثل أن المنبه لا 
يجملنا فقط نستقبل صونًا ماء إنه 
يوفظنا. أى أنه يبدا عمليات عصبية 
تسيب مجال واع موحد. ومع ذلك أريد. 
أن اؤكد ان هذه مسألة واقمية لن يتم 
حلها عن طريق جدال فلسفى ولكن عن 
طريق المزيد من البحث. وإذا كنت على 

الأبحاث فى طريقها لأن تكون 
أكثر صعوبة بكثير عما يفترضه مؤيدو 
مدخل مكمبات البناء لأنه لن يكون كافياً 
إيجاد المتلازم العصبى للوعى لخبرة 
تحدث لدى الشخص الذى يكون واعيً 
بالفعل بأى طريقة كانت. 


إن الميزة الرئيسية لكتاب كوتش هس 
أنه يقدم تقريرا #آخر الأبحاث فى العلم. 
العصبى. ومن بين هده النتالج الكثيرة. 
يمكننى أن أذكرهنا عدد قليلاً فقط 
يبدو مستحقا لانتباه خاص. 

حاسة البصر 1/18100 المحور العصبى 
البيونوجى للكتاب هو وصف حاسة 
البصر. يقوم كوتش بتتبع المثير البصرى 

الاصطدام بششبكية العين إلى نقاط 
المع: خاصة القشرة الصدغية القفوية او 
الخلضية 0016 ل7007009 0ع ]جاء وهو 
المكان الذى يأمل ان المتلازم العصيس 
اللوعى يمكن أن يتمركز فيه. وكتابه اكثر 
تفصيلاً عن عروض الكتب الدراسية. 
القياسية التى اعتدت عليها. واحد 
.الأفكار المثيرة للجدل التى قدمها هو 
وفرانسيس كريك هى ان القشرة البصرية. 
الأساسية دلا تسهم مباشرة فى محتوى 
الوعى البصرى». فأينما تجد المتلازم 
العصبى للوعى للخبرة البصرية فإنه لن 
يكون فى 1/١‏ ولا تقوم 1/١‏ بالتواصل ممع 
الجزء الأمامى من القشرة المضية التى 
من الواضح أننا نجد المتلازم العصيى 
اللوعى فيها. ومن بين البراهين التى 
يقدمها كوتش ليوضح أن ١/ا‏ تسهم فقط 
بصورة غير مباشرة فى الخبرة البصرية. 
أن 1/7 يكون غير نشط اثناء الأحلام 

ويخدم كوتش ايضًا 
تفسيراً للخداع البصرى 
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الشلال المياه #قدلااة الذ»عندا. ذا قمت. 
بالتحديق فى شلال مانى مدة طويلة 
.ونظرت بعد ذلك إلى أحد الجانبين» 
الأشجار والأرض تبدوان كانهما تتحركان 
الأعلى. ما هو التفسيرة إن الخلايا التى 
اتمثل الاتجاء لأسفل تصبح أضعف يسبب 
الإثارة الممتدة. ولكن الخلايا التى تمثل 
الحركة لأعلى لا يصييها مثل هنا 
الإجهاد لأنه لم يتم إثارتها. والخداع 
البصرى للحركة لأعلى ينتج من التفاعل 
التنافسى لحزمتى الخلايا المصبية مع 
افوز حزمة الحركة لأعلى على حزمة 
الحركة لأسفل والتى تكون أضعف فى 
الوقت الراهن. 

.وقد قام أيضاً باستكشاف الفكرة التى 
تقول إن إدراك الحركة قد يحدث عن 
طريق سلسلة من الخبرات البصرية 
النفصلة بدلا من التدفق المستمر. وطيق 
الهنا الرأى فإننا لا نقوم برؤية حركة شىء 
ما بالفعل ولكننا بدلا من ذلك يكون لدينا 
سلسلة من الصورة البصرية المتفصلة التى 
-تعطى خداع الحركة بالضيط كما يعطيئاً 
الفيلم خداع الحركة حتى عندما يكون كل 
ما يظهر على الشاشة هو سلسلة سريعة 
من الصورالساكنة. انا لست متاكنا اهنا 
اله معنى. تحن نفهم كيف يحمل الشيلم. 
السينمانى. الشاشة تحتوى على سلسلة 
موضوعية من الصور المنفصلة. وهذه 
الصورتتبدل بسرعة كبيرة بحيث تعطينا 
خداعا بصرياء أى تعطينا خبرة ذاتية من 
الحركة المستمرة. ولكن كيف؟ من المفترض 
أن يعمل إدراك الحركة إذا كان كل من تتابع. 
الصور المنفصلة والحركة الستمرة يتم 
تجريبهما ذاتي؟ انا لا استطيع تحديد 
اتتابع عناص رمتفصلة عندما لا توجد 
الحركة الموضوعية لجسم ما ولا التدفق 
.الواعى المستمر كسلسلة من العناصر 


المتفصلة؟ 
الامخاغ المنقسمة 06ذهع< 576 عند 
معالجة بعض المرضى المصابين بشكل 


حاد من الصرع يقوم الجراحون بقطع 
الجسم الجاسي 08019 الهة) كند]0000 وهو 
مجموعة من الأنسجة التى تصل بين 
النصفين الكرويين للمخ. وهذا يشضى 
من الصرع ولكن المريض بعد ذلك كان 
يتصرف كما لوكان يمتلك عقدين 
واعيين. واحد فى كل من النصفين 
الكرويين. وطبق لتفسير كوتش. فإن كلا 
من فصى المغ يكونان واعيين ولكنهما 
يتواصلان بصورة ناقصة فقط. على 
سبيل المثال فى إحدى التجارب إذا 
عرضت ملعقة على جزء من النظام 
البصرى والذى يتصل بتصف المح الأيمن 
وليس الأيسر وقمت بسؤال المريض ,ما 
الذى تراه؟» يقول المريض. الذى تقع قدرة 
استخدام اللفة عنده فى المغ الأيسر: ,لا 
أرى أى شىء». ولكنه يرفع يده اليسرى .. 
التى يتم التحكم بها عن طريق مخه 
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الأيمن ويمسك بالملمقة. إن الأمركما لو 
كان يمتلك شخصين واعيين داخل راسه. 
واحد منهما فقط يستطيع الكلام. وهذا 
سبب أن مرضى اتقسام المخ قد يبدون 
طبيعيين. قالمع الأيسر ‏ الذى يشوم 
بالكلام. يقول إنهم يشعرون انهم بخير. 
وطبتنا ل «كوتشء فإن نصفى ممع 
يكونان واعيين ويعرض كلاهما تنافسا 
بين العيشين 30810 #دانه00اط. وانا 
مندهش قليلاً من ثقته أن كلا النصفين 
واعيان. وقد سألت سييزمدمسه6) 01160601 
مايكل جازانيجا ‏ الباحث الرئيسى فى 
هذا المجال.ذات مرة إذا ما كان يعتقد أن 
كلا النصفين واعيا وقال إنه لا يستطيع 
إخبارى بذلك لأنه لا يستطيع التغكير 
فى طريقة تجريبية لحل المسالة. 
الذاكرة 11000. إن غالبيتنا 
يرتاحون للشكرة التى تقول إذنا نحتاج إلى 
الفصل بين الذاكرة طويلة المدى والناكرة” 
قصيرة المدى. ولكن داخل كل نوع من 
الذاكرة تحتاج إلى عدد من القنات 
الشرعية. وفى الواقع فإن اللذاكرة هي 
مسمى لعدد كبيرمن العمليات المختلفة. 
وداخل الناكرة طويلة المدى نحتاج إلى 
تمييز انواع عديدة مختلفة. هناك ذاكرة 
إجرائية لاعالت00”! للمهارات مثل ركوب 
دراجة, وهناك ذاكرات تصريجية 
90 161: والتى تتضمن كلا من 
الذاكرات العرضية ©006:ام5 مثل تذكر 
النزهة التى قضيناها امس والذاكرات 
الدلانية ©56030 مثل تذكر تاريخ 
«معركة واترلوء. ونحتاج فوق ذلك إلى 
اتمييز هذه الذاكرات من الاشتراط 


الشرابطى عمزدمفاللامهة) + «تلساعصدعم 
والذى فيه يستجيب المخ لثير ما بطريقة. 
يتم تحديدها عن طريق خبرات سابقة 
على سبيل المثال عندما يقوم صديق لى 
بالاقتراب من باب بيته فإن مخه يجعله 
يمد يده إلى مفتاحه؛ كما كان يضمل 
السئواته رهم أن الباب يتم الأن فتحه برقم 
سرى آلى. ولقد وجد ©5015 0ه.! أنه 
إذا تصاحب سماع نغمة مع نفخة من 
الهواء داخل العين. وبعد مالة مرة من هذا 
التزاوج؛ يقوم المشارة : 
عند سماعهم للنغمة (تقريبا مثل كلب 
بافلوف 03:100. الذى كان لعابه يسيل 
عند سماعه للجرس الذى قام. بتعويدة. 
على ذلك بربطه بالطعام). وهناك ايض 
أشكال غير ترابطية من الذاكرة. على 
سبيل المثال يستطيع الناس أن تكون 
الديهم نسخة متكررة من مثير بصرى 
أنتهى: حتى لو لم يكونوا على وعى با مثير. 
ويمكن أن يكون لديك صورة تذكرية. 
بصرية لشىء ما لم تره بصورة واعية. 
والذاكرة قصيرة المدى هى المصطلح 
الدال على تخزين العلومات لدة قد تصل 
إلى عشرات الشوانى. وداخل الناكرة 
القصيرة المدى تحتاج إلى 
الشاكرة العاملة 06000 ع0نا»::ن مثلاً 
عندما تقوم. بعد البحث عن رقم تليفون 
فى الدليل . بتذكره لفترة تكفى لكى 
تطلبه؛ والناكرة الأيقونية 160016 والتى 
هى الإحساس الشورى باستمرارية اى 
خبرة. مثلاً الاتصال بالرقم وانتظار الرد. 
والناكرة الأيقونية تبدو أساسية للوعى 
بطريقة لا يشاركها فيها الذاكرة 


التصريحية والذاكرة العاملة. (اى ان 

العاملة والذاكرة 
التصريحية قد تضعف ولكنك قد تظل 
واعيا). 


قوى الزوصيسى كامعية عاا00م2. 
اخترع الفلاسفة فكرة «الزومبى» لوصف 
شىء يتصرف بالضبط كما لو كان واعيا 
.ولكنه ليس كنالك. ويستخدم كوتش فكرة. 
«قوى الزومبىء لوصف النظم الحسية 
الحركية 56050911006 التى تنفد 
أنوامًا معينة من السلوك اللخصص 
باسلوب غيرواع .لا إرادى. وطبننًا د.كوتش» 
فإن الكثير من العمليات المقلية التى 
تجرى داخل شخص واع تكون غير واعية 
كلية. وهذه لا تتضمن فقط انعكاسات 
مثل طرفات العين: ولكن ايضاً أشكال اكثر 
من السلوك مثل حركات العين 
عند تتبع جسم متحرك والميكانزمات التى 
اتتحكم فى الرآس والرجل ووضع الجسم 
عندما يسير الناس ويجرون ويركبون 
الدراجات.. إلخ. وقد استشهد كوتش بعمل 
9157 8.0014 ديشيد ملثرو«ز:716 
علقل:هة) (ملضين جودال) وطبقا لهما فإن 
الغ يستخدم استراتيجيتى معالجة 
مختلفتين للرؤية. الرؤية التى تستخدم 
النسلوك تكون غير واعية. والرؤية التى. 
تستخدم للإدراك. مثلا رؤية زهرية. 
بالزهور. تكون واعية. وهده الفروق تتوافق 
مع مسارين مختدفين فى المخ؟ المصر 
البطنى يكون واعيا. والممر الظهرى غير 
كك 

والميكائزمات غير الواقعية يتم 
اتوظيفها لتتعامل مع الأشكال المقولبة 
5101468 من السلوك» حيث سيكون 
من غير القعال إحضار السلوك إلى 
الوعى. والوعى ‏ على الجاتب الآخر . 
يتعامل مع المواقف التى تتطلب استجابة 
جديدة وغير مقولبة. 

الوعى والوقت 

إن قو الزومبى غير الواعية مطلوية. 
لأنها سريعة ومعظم العمليات الوامية 
بطيئة. على سبيل المثال يستغرق الأمر 
حوالى ريع ثانية لرؤية اى شىء. والمخ 
يؤدى حيل كشيرة مع الوقت مازلنا ل 
نفهمها فهما تام والكثير من هذه الحيل 
تمت مناقشتها فى كتاب جديد لمتخصص 
العلم العصبى دان «زاثاز:86. وفيما 
بيلى بعض الحالات المشهورة: العداء 
الأوليمبى يبدا المدوقبل أن يكون 
باستطاعته سماع طلقة البداية. إن 
الممليات التى تنتج الصوت الواعى أبطا 
من الميكانزمات الزومبية التى تنتج حركة 
البداية. نفس الاعتيارات تتطبق على 
الاعب التتس المحترف النى يجب أن يبدا 
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ضرية الرد قبل أن يرى بصورة و 
ضربة الإرسال القادمة, وضارب البيسبول 
الذى لابد أن بيدأ ضرب الكرة القادمة 
قبل أن يسجلها مخه بصورة وا. 

وعند الإدراك هناك فترة ضرورية يد 
خلالها دمج الإدراكات المختلفة. على 
سبيل المثال فى إحدى التجارب يتم عرض 
قرص احم ر صغير مدة ‏ مللى ثانية يليه 
قرص اخضرفى تفس الموضع مدة © مللى 
اثائية. والمشارك لا يرى ضوءا أحمر يتحول 
إلى ضوء أخضر ولكنه ير ومضة واحدة. 
صفراء. وهناك خداع مشابه يحدث مع 
حاسة السمع.إذا تم توصيل نقرة فى الأذن 
اليسرى» ويعد عدد قليل من الللى ثانية 
ايتم إعطاء نقرة ثانية للأذن اليمنى, فإنك 
تسمع نغمة واحدة تنشأ فى مكان ما داخل 
الجمجمة قريبًا من الأذن اليسرى. 
والترتيب الزمنى للمثيرات يتم تحويله 
فى الإدراك الواعى. 


أنا معجب يكتاب كوتش لدرجة 
هائلة. ولكنى اعتقد أن صياغته الكلية. 
اللوعى وكيف يتناسب مع بقية العالم بها 
عيب. ولحسن الحظ فأتا لا أعتقد أن 
نقاط الضمف فى الصورة الكلية قاتلة. 
أوحتى مؤذية لعمله العلمى اللقصل؟ 
.ولكن إذا كنت على حق فإنها ستحتاج إلى 
أن يتم تصحيحها فى عرض دقيق 
العلاقات الوعى بالمخ. وفيما يلى بعض 
الصعوبات التى يجب مواجهتها. 
إن كوتش يعتتقد أننا نمتلك وعيًا فقط 
اء عند المستوى اللتوسط بين العالم 


١أجسامنا‏ نفسها. على سبيل المثال أنت لا 
اترى أبداً المقعد الذى امامك» ولكن فقط 
تمثيلاً عقلياً للمقعد داخل مخك. وتحن 
لا نفشل فقط فى إدراك العائم الواقمى 
الخارجى؛ ولكن حتى العالم الداخلى 
الأفكارنا ومفاهيمنا يكون مخفياً عنا 
اللابد. والومى بالنسبة لكل من كوتش 
وكريك يوجد عند مستوى وسط بين 
العالم الداخلى للأفكاروالمشاعر والعائم 
الخارجى للأجسام المادية, وكلاهما لا 
يمكن الوصول إليه كلية بالنسبة لنا. وفوق 
ذلك نكون واعين بالأشياء فقط عند 
المستوى الحسى. حيث نكون واعين 
بالخبرات الحسية والصور الحسية: يما 
فيها الكلام الداخلى. وكوتش يفترض 
أيضا قزم غيرواعء كنال تم:10! والنى 
يجلس فى مقدمة مخنا ويجمل قراراتنا. 
تقوم على معلومات تأتى من المناطق 
الحسية فى مؤخرة المخ. وإذا كانت هاه 
الآراء تبدومتطرفة: إليك يعض الفقرات 
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من تلخيصه الخاص. فهو يقول لنا أن 
نظرية المستوى المتوسط للوعى: 

اتفترض أن المالم الداخلي من 
الأفكار والمفاهيم يكون مخفيًا دائما عن 
الوعى: مثله مثل العالم المادى الخارجى؛ 
بما فيه الجسد.احد تبعيات هذا الفرض 
هوا الكثيرمن مظاهرالممرفة عالية. 
المستوى. مثل اتخاذ القرار والتخطيط 
.والابتكارية تكون خارج نطاق الإدراك. 
هذه الممليات يتم تنفيذها عن طريق 
«القزم غير الواعى» الذى يسكن فى 
مقدمة المغ الأمامى؛ ويستقبل المعلومات 
من المناطق الحسية بالخلف وينقل 
مخرجاتها إلى النظام الحركى. 

وهناك نتيجة أخرى هى انك لا تكون 
واعيا بصورة مباشرة بأفكارك. انك تكون 
واعيًا فقط بالتمشيلات المعادة لها 
بمصطلحات الصفات الحسية, خاصة 
الصور اليصرية والكلام الداخلى. انا 
أعتقد ان كل هذا غير صحيح ولكن فيما 
يلى أريعة فقط من اعتراضات كثيرة 

١‏ النظرية التى تقول اننا لا 
نستطيع ابد إدراك العالم الواقعى ولكن 
فقط صورنا الداخلية له هى أكثر الأراء 
تسببًا للكوارث فى القرون الأريعة الأخيرة. 
من نظرية المعرفة نروداددعلداو». 
والبراهين عليها (بالمناسبة كوتش لم 
يقدم آيا متها) تكون دائمًا رديئة 
وتبعياتها تكون اسوا. هذه النظرية تجمل 
من المستحيل امتلاك لغة عامة أو معرفة 
يمكن إثباتها علانية. كل ما نستطيع 
التحدث عنه دائماً هو صورنا العقلية 
الأنانية 501190 وتاريخياً سادت هنه 
النظرة من ديكارت 065030165 إلى بير 
كيلى (86:81 ويعد ذلك إلى كانط 
304 وفى النهاية إلى هيجل اعج10! 

؟- أحيانًا ما نكون غير مدركين 
بصورة واعية لاتخاذنا للقراروتخطيطنا 
وابتكاراتناء ولكن من المناقض للواع 
القول «إننا لا ذكون آبدا على وعى بهاء. 

؟- فكرة أن كل وعينا يكون حسياً هى 
فكرة خاطنة كموضوع خبرة. وعندما اقوم 
عادة بالتفكير فى الشكلات بالمنطق 
والفلسفة فلا يكون لدى خبرة حسية. 
مصاحبة. وثاذا يجب ان يكون؟ 

؛ . فكرة أننى يحكمنى «قزم غير واع٠‏ 
يسكن فى مقدمة مخى وينظر إلى 
الخلف هى تشبيه استعارى: ما الذى 
يحدث حرفيًا؛ بدون استخدام هذه 
الاستعارة؟ إذا كنت تحاول | 
السؤال. فإنك سترى فى الحال أن هناك 
مشكلة ما .هل ميكانزم القزم هذا يمتلك 
حرفي قصدية ام لا؟ طبقًا لهذا الوصف 
الا يمكن حرفيًا أن يمتلك قصدية لأن 
الليكانزم الواعى الضرورى للقصدية 
الواقعية لم يكن محدداً ذا فإن الصورة 
الاستعارية للقزم تتفكك إلى مجموعة 
من الميكانزمات غير العقلية. © 


ابة هذا 


؟ زمار شهرية موقم 


+7 إسطوفة منسمة سمقية تمل © يل سينا ليجرالامر |[ 
«سيح سما + رتل ينيسني سيق 


شهريارهى ذيح كل عروس له في الصباح. 
الدى يلي ليلة الزظاف حتى جاءت شهرزاد 
آخر زوجاته وجاءتها فكرة: وهى أن تروي 


انهاية القصة, يؤجل الإعدام لليلة الت 
اتليها. 2 
ونجحت فكرة شهرزاد لدرجة انه بعد 
آلف ئيلة رجبع شهريار عن قراره.. وعاش 
الجميع في سعادة. 
شكرا لشهرزاد وشكر لشجيب محفوظ 
اذى مح في عام مم14 جائزة نويل للأدب. 
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افلدينا في الف ليئة وليئة شخصيات 
وقصص تشبه هؤلاء الذين يميشون في 
عضرت 

فالأحداث تدورفي بلاد العرب والفرس 
والهند والشخصيات متعطشة تلدماء كما 
في مصرهارون الرشيد: هذا الخليفة الذى 
فتح بغداد لتكون من أعظم بلاد الإسلام. 

ففي الف ليلة وثيلة كان الإعدام شائمً 
كما كان تهديد ملكة القلوب في : 


وجها لوجه.. ولم يعد هذا صعباً.. فكما 
يبدو .. اصبحنا مؤخرً مهتمين اهتمامًا 
شديداً بهذه الأحداث يما فيها الإعدام. 
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ومنذ البداية يؤكد محفوظ أن هذه 
القصة هى عن هذا المالم الذى لا وجود. 
انه .هذا العالم الخيالي الذى نسجته 
شهرزاد في قصصها التي لا تنتهي هو 
حقيقة في عالمنا المماصر «نحن 


تحمل أسماء أشخاص واماكن عربية حتى 
أن أسماء ألف ليلة وليلة اصبحت لا تشكل 


٠‏ في ظل القصة القديمة كان من الممكن 
أن يجد الإنسان نفسه أمام جنى, إما بمسع. 


كما حدث مع الصياد.. فقد اصطاد قارورة. 
قديمة وفتح غطاءها.. اما عن عالم نجيب 


محفوظ (هيرالمتوقع) فقد تجد اثنين من 
الجان يظهران لك دون ان تغاج| بهم 
ويكملان حديثهما الخاص.. وأيضاً يمكن 
أن تتحول أنت شخصيًا وتصبح براس 
اجديد مثلا.. فيستحيل التعرف عليك. 

قفي الف ليلة وليلة يوجد فرق... قفي 
اقصصها تحويرات من عالم مختلف يبحث 
في عوالم واسمة من المشاصر. 


2 


نجيب محفوظ كان أول كاتب عربي 
يفو بجائزة نويل وند عام 141١‏ بالقاهرة... 


اتلك لمديتة التي تمده بخلفيات غلب 
كتاباقه. . 

وكان قد تأر تاشر كبيرا بالشاريخ 
المصري القديم؛ وهذا يتضح في أعماله. 
بعد تخرجه من جاممة القاهرة عام 1971 
قررمحفوظ ان يصبح كاتا محشرفا؛ بدا 
بترجمة تاب عن مصرالقديمة من الفة 


كسيف قنه؟ مانا في وزرة الشكين 


التاحميتتم رس لقا ايد 


2 


ا وزاي قيلننقنينن 


عقيينك 


زاد إنتاجه الإيدا 


ي بعد إحالته إلى 
المعاش وكان معظمه من النوع التجريي 
نشر محفوظ "١‏ رواية واكثر من +70 قصة 
قصيرة وأكثرمن !٠١‏ مقال.. تحولت نصف 
أعماله الروائية لأفلام سينمائية حظيت 
بشهرة واسعة في العالم العربي كله 

أدى تشوع. ات ثلانية: 
محفوظ إلى مقارنته بكتّاب مثل بدزا 
ديكنز تولستوي وجائزوورثي. 


متهم بالإعدام عام 1440 لحاولتهم قتله 
بضريه بسكين. 

وحسب إدوارد دبليو في (نيويورك 
ريشيو اوف بوكس)» فتاريخ مصر وموقمها 
الجفرافي كان له عظيم الأثر في كتابات 
محفوظء فهي منذ قديم الأزل وبامتداد 


الشيل عير الاف السئين بواديه ورهم تغير 
حكامها وقوائينها وأديانها لم تفضد ابداً. 
هويتها 


ولم تكن مؤلفات محفوظ قد ظهرت. 
في الغربه قبل فوزه بجائزة نويل.. جاكلين 


أوناسيس كانت من اول الناس التي 
احضرت للمجتمع الغربي ترجماته. 

قام (دينيز جونسون دافيز) الكندي 
الأصل بترجمة آلف ليلة وليلة.. تخرج 
ديئيز من جامعتى (أوكسفوره وكامبردج) 
وهو يعتبر رائد الترجمة الإنجليزية في 

ونا هذا.. وهو يعيش في القاهرة.. مثل 
محفوظ. 

ومثل نازلى مدكور.. التي تتميز 
أعمالها امركبة بطابع عربي اصيل تجسد 
شخصيات من الف ليلة وليلة بألوان زاهية. 
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مما يذكرنا بالأبسطة الطائرة في 
الفولكلور العربي تجمع في اسلويها 
الخاص الفلسفة والبساطة وتتميز 
اعماتها السيمة بأنك حينما تراها ل 
تستطيع تحويل مينيك منها.. كانك 
مشدود مفناطيسيا. 

شاركت فنانتنا في خلال العشرين عام 
الأخيرة في عدة معارض جماعية في مصر 
ونيضا في ألكانيا؛ فرنسا؛ إيطائيا؛ لبشان: 
الكويته قبرصء اليابانء إنجلترا والولايات 
امتحدة. أقامت اول معرض خاص لها في 


العدد التاسع والمسيمون ‏ أغسطس 00٠5م‏ 


المركزالثقافي الأمريكي بالقاهرة عام 1147 
اثم واظبت على إقامة معرض كل عام بعد 
الله 


اتداونت تملاج اعمائها بين العديد من 
الأشراد وانتاحف في اورويا والشرق 
الأوسطه 

نشر كتابها (الإبداع الفني والنساء 
المصريات) بالعربية عام ١4‏ وبالإنجليزية. 
عام 144 

فعل قطمة من إنتاج نازقى مدكور 
تحولت إلى معزوفة موسيقية.. احتاجت 


الغدد التاتسع والتسيعون- أغستظمن 0" 


التدريب عازفها عدة سامات ولكل بصمة 
مجهود عظيم فبالتالي نجد أن إصدار 
الوحة واحدة تأخذ المثات من الساعات مما 
يدخلنا في العديد من الليائي العربية او 
الأمريكية” 

على الشاحية الأخرى لا يمكن أن 
اهل مصممي الكتب والذين ‏ بدون. 
.يتحملون العبء الذى يجمل شكل 
الكتاب كما يجب أن نتوقع.. مصمم الكتاب 
(ميشيل ووينفريد بيكسدر) مستمينين 
بمحمد زكريا. 


ولد محمد زكريا في كاليفورنيا وفى 
الستينيات تحول إلى الإسلام وهو انم يتم 
العشرين من عمره بعد.. وعلم نفسه 
العربية وانفمس في الثقافة الإسلامية 
بزيارة اماكن مثل تركيا والمغرب ونشر 
كتابين من العتابة الإسلامية 
الخطوط. 
والآن بعد أن اكتملت عناصر الممل. 
فانت في تمام الاستعداد أن تقلع عنى 
بساطنا السحري الجديد. . 
الناشر 


جرد قم عاطوال! مماطصم 
(ليالى آلف ليلة) 

عداطما! سيمل رز 

برا عملم لممتونيت 7 لامر 

دمطلماا تلسار 

سا5 لممساماة برط لممعالة 

عنصن مذ طلا عار 

05 طناك كممناتل8 


ا لا إذا كانت ملامحه الخشتة تخدع 
بانه عريى الأصل: صحراوى اللطيع؛ إن 
الم يكن من البدو الرحلء فإن إنسان 
غينى محمد مستجاب هوالدئيل 
القاطع على أنه من اصول مصرية 


العين؛ تماما كبصمة الإبهام التى من 
المستحيل أن تتطابق مع آية بصمة يثى 
شخص آخر. ولهذا فالهين كثيرا ما تكون 
هى الفيصل بين شخصين إذا تطابقت 
.بينهما املامح والسمات. وإنسان العين 
هو العنوان الأصيل لشخصية الإنسان 
من الداخل, منه نستشمر ما إذا كان هذا 
الشخص طيب القلب ام خبيت الطوية: 
عنيدا أو اليا إنه اللدخل الطبيعى إلى 
أعماق النفس. 

إنسان عين محمد مستجاب يشهد 


ابأته مصرى التخاع؛ حتى شكل الغينين 
ابق مع العيون المنقوشة على جدران. 
المعابد لا ينقصها إلا الكحل لنقول إتهما 
عينا تمثال شيخ البلد أوالكاتب المصرى 
القديم الجالس القرقصاء. الضرق, 

عينيه وعينى أجداده القدامى هوما 
أضافته الأزمنة والعصور التميسة إلى 
عينى مستجاب من ظلال كثيفة هى مزيج 
من الشجن والحزن ومرارة الضنوع 
الشعبى المصرى المزمن؛ زمنة وعصورمن 
الشهروالسخرة والهوان تحت ثير 
احتلالات متعاقبة أذلت كبرياء المواطنين 
وعاملتهم كالدواب واستلبت حضارتهم 
وخيرات بلادهم وسلطت عليهم اسلحة 
الجهل والفقر والمرض؛ كل ذلك ورثته. 
الظظرات مستجاب التى تمتاح من أبار 
أعماقه: أ واعماق أباره فيوضاً من المشاصر 
لااتنتهى مشاعر الانسحاق والقهر 


والدونية والسخط والغضب التييل 
والثورة الجنونية تبرق فى عينيه هذه 
الرعود بسرعة خاطفة يما هو يحدتك 
حديث الفكاهة. 

يلوج لى أنه من هنا نبعت مصادر 
السخرية الحادة عند محمد مستجاب 
واصبحت ذات مخالب جارحة عند اللزوم. 
اقاسية قسوة الأيام السوداء التى عاشها 
أهالينا الفقراء المعدمون فى القرى 
المصرية فى الشمال والجنوب على السوا 
هنا لعبت الموهبة دورها الأعظم؛ احتوت 
كل هذه المشاعرالمتضاربة فى نفس محمد 
مستجاب, وطبختها جيدا وحولتها إلى 
فن خالص متدفق يجىء على شكل 
اقصص قصيرة أو طويلة اوروايات قصيرة. 
أو مقالات مباشرة اوحتى فى الدردشة 
والكلام اليومى بين الأصدقاء. ويهذه 
المناسبة يليب لى أن اشير إلى رأى شائع 


بين محبى مستجابه يزهم ان مستجابً 
قد أحرق موهبته . وهى قصصية حكالية. 
فريدة- فى : 

اكتبها لعديد من الصحف السيارة من أجل 
الإنفاق على عياله. حقيقة الأمران 
موهية محمد مستجاب كانت قوية 
داهمة: متدفقة كجرف من نهر النيل 
انضتح ليغرق ما حوله باندفاع عارم كانت 
موهبته أسرع من قدرة الفنان الحريص 
على إحكام الشكل والتأمل وإقامة الأبنية. 
الهندسية.. إلخ؛ كانت افكاره اشبه 
.باللقذوفات المائية الهاطلة بما تحمله من 
غرائب المخلوقات والطمى والأعشاب 
والقواقع واللالئ والفرقى وبقايا السضن ' 
وأفكاره عبارة عن مشاعر متدفقة بغير 
حسابه بغير تنظيم أحيانًا؛ لكنها تفرض 
النفسها سباقات جاذبة ذات منطق فى 
اتلقالى يصلح أن يكون وثيقة تضاف إلى 


ة الشص المحكى نفسه؛ ومشاعره 
خلطة مصرية سبقت الإشارة إلى 
مصادرها ومكوناتها ؛ قمحمد مستجاب 
ينتمى إلى غير طبقة. إلى الغالبية. 
العظمى من فقراء مصر الذين هم دون 
مستوى الانتماء إلى آية طبقة من 
الطبقات الاجتماعية اللعروفة أوحتى إلى 

امن الفئات ذات الكيان الاجتماعى 
اللحترم: إنهم أهالينا اللعدمون الذين كتب 
عليهم أن تقوم على أجسادهم كافة. 
الأبنية: كافة العروش الكروش 
الإمبراطوريات. وقد صادف ميراث القهر 
فى «مستجارء نفس حساسة واعيق وعت 
أول ما وعت حقيقة واقعها المؤلم بأبعادم 
التاريخية والاجتماعية: لا كما دونته كتب 
التاريخ الرسمى فى المدارس بل كما روا 
الوجدان الشعبى المبقرى فى حواديت 
ومواويل وسير شعبية وألف ليدة وليلة, 
كل ما فى الفتون الشعبية ‏ ويخاصة 
الجنوبية منها .من غرائبية سوريالية قبل 
استحداث السيرياليزم فى الضنون 
التشكيلية فى أريعينيات القرن العشرين, 
اتطبعت على وجدائه الفض فى مرحلتى 
|الطفولة والصباء مروية بمياه جارية فى 
الواقع اليومى حيث تحدث قصص فى 
الحياة دامية حمراء؛ اين مثها جميع ما 
ترويه السير والمواويل من قصص, احداث 
حب محرم تطير من أجله الرقاب وقائع 
اثأرعنيف لا تنتهى ابداًء مشاهد عنف 
واستيداد وطفيان: مجتمع يسوده الأقوى 
ويخضع منطق السادة والعبيد» ثم ثورة. 
وليدة تبشر فشراء مصر بعهد جديد 
اتطيح بالطفاة وتفتح المدارس وتنفخ روج 
الحياة فى نضوس المقهورين. وكان 
مستجاب قد شب عن الطوق وانفتح على 
الكتب المعاصرة والصحف قرا الأب 
بشققه اكتشف قدرته على التعبير من 
نفسه فى مقتطفات صحفية نات صبغة. 


السدد التاسع والسيعون - اغستطس 0+20ام: 


أدبية كان يرسلها إلى الدكتور مصطفى 
محمود لينشرها ويعلق عليها فى باب 
الشهير: اعترقوا لى بمجلة صباح الخير: 
فكان مصطفى محمود ينشرها نفس 
الاسم المستعار الذى انتحله مستجاب 
باعتباره أحد قراء الباب. وكانت تلك 
المحاولات الأولية هى المعير الذى قاده إلى 
شاطئْ القصة القصيرة التى كانت أثذاك 
تميش عصرها الزاهر بمعنى الكلمة. 
وحينما امسك بالقلم ليكتب قصصه 
الأول تفجرت أعماقه عن مكنون كان 
دفينًا تحت ركام القهر الموروث لا يعرف 
كيف يتنفس, مكنون من الغضب النبيل 
والثورة العارمة على جصيع الأوضاع 
والأنظمة والأراء والممتقدات التى ساهمت 
بقدراواخرفى إلحاق القهر والأذى ياهله. 
من بدء الخليقة إلى اليوم؛ طاقة من 
الرفض المطلق لم تجد بين الأساليب 


محمد مستجاب رابع أريعة 
أصوات خطيرة الشان جاءت 
من الصعيد الجوانى لتقدم لقراء الأدب- 


ريما لأول مرة 


الوجه الصعيدى الحق للصعيد. 


للشخصية الصعيدية. واقع 
الجتمع الجنوبى على الحقيقة 


ف سدع دهز 6 139 


الأدبية الشائمة فى تاريخ اللغة المربية. 
قديما وحديثًا اسلوبًا يقد على احتوائها 
ث يقلم أظافرها ويؤدبها. يلحقها 
بالأدب المتعارف عليه بين الشراء: هى 
طاقة حوشية غير مستعدة للمماينة أو 
المماحكة أو التهاون. يعتى لابد أن تقطع. 
عرقا وتسيل دماء عتدها حق طبمًاء 
فجميع أساليب الأدب. المؤدبة ‏ مث قيام 
اللغة إلى اليوم لم يفلح فى قول الحقيقة. 
عارية بدون آية زخارف, أية تحفظاته ففى ‏ 
نظرها أن الزخرفة والتجميل والتحفظ 
كل ذلك زيف يدارى الحقيقة أوعلى الأقل 
يسلبها حرارتها فلا تتيح مثل هاتيك 
الأساليب إلا جنا كانت حقيقية قبل أن 
يتناولها الأسلوب الأدبى؛ ولا تقدم إل 
كائنات مخصية متعدمة الخصوية بمعنى 
الإحساس بمعنى الشأر اللكراصة والهزة 
والسؤدد.. طاقة الرفض الحوشية هذه 
كانث قميئة بآن تجمل مستجابً يحمل 
بدلا من القلم فأسًا يحظم به رموس 
الباقين من سلالة الطفاة فى كل موقع 
امن موافع الحياة. أويحمل شومة 
صعيدية يتقاهم بها مع الرموس الناشفة 
من أبناء المدينة الرقيمة الخليمة البفى 
التى لا تؤتمن. ولكن لأن هذه الطاقة 
الحوشية نابعة من نفس ذات رصيد 
إنسائى بوزن ما فى أهالينا الفقراء من 
إنسانية زرعها فيهم اتصالهم الحميم برب 
السماوات والأرض من قديم الأزل؛ فقد 
كان لابد لهذه الطاقة أن تكون مشمونة 
فى جوهرها بإنسانية النفس الصادرة. 
اعنها من حسن الحظ أئها نفس فنانة: 
اتحس بمعنى الجمال تتثوقه فى 
الموسيقى والشعر والشناء والأدب 
والتصوير والتمثيل والحياة. استطاعت 
أن تسيطر على الطاقة الحوشية ولكن إلى 
حد ماء هو على أى حال الحد الذى يتل 
الدمدمة الماطفية فى النقس إلى إطار 


العدد التاسع والسيعون . أغسطس 50-8 م 


طوسسوق فسسسليني 


فنى مكتوب محكوم بمنطق خاص به 
وحده وقايل لاستقطاب القراء بجاذبية 
فائقة. إلا أن الفتان البديع فى مستجاب 
انتهبته الطاقة الحوشية التى لا يمكن 
السيطرة عليها بأى حال من الأحوال 
الصائح عمل فتى بعينه محدود يحدود 
زمنية ومكانية معيئة؛ اللهم إلا أن تنفلت 
منها شرائح وقطع عبقرية تولد مكتملة 
دون أن يتدخل فى هندستها عقل خارج 
عن الوجدان حتى وإنكان عقل مستجاب 
انفسه؛ تلك هى قصص مجموعة ديروط 
الشريفه قطع فنية نمت على مهل داخل 
الرحم ثم ولدت فى عنقود من صور 
جزئية تتشكل صورة فئية كبيرة تتحدث 
عن نفسها بنفسها وتفضى بمكئونها من 
اتلقاء تكوينها الذاتى. وكانت الطاقة 
الحوشية فيه قد استؤنست بعض الشىء 
خلال اوساط عمالية صرفة اختلط بها 
افى صورشبابه حينما اشتفل عامل فى 
بناء السد العالى مثل حراجى القط ابن 
عبد الرحمن الأبتودى. كان بشاء السد 
العالى فى أسوان بوتقة انصهرت فيها 
بلدان مصر من أقصاها إلى أقصاها؛ مثل 
حضر قناة السويس ليس من بلد فى مصر 
إلا وله حفنة أبناء ضاعوا تحت الرديم» 
الفرصة كانت ذهبية للفتى الملطوش 
بجنون الشن بين الممال؛ جنون فوق 
جنون يفصل بين الجنوييين رقاقة من 
الضوء تتيح للفتى رؤية الحياة وتصريفها 

: اكتسب من العقلية الهمالية روج 
الحكمة المصرية التى قامت بتعمير الكون 
وضعت فجر الضمير على ضفتى الوادى 
الخصيبه تمازجت فيه روح الجماعة 


اقترب حنيثًا من لغة الأساطيرباعتيارها 
انتاج تفكير جماعى أسهم فى تكوين 
الأسطورة وتنميتها بطرق واشكال 
امتمددة بهنه الحصيلة من اللكاسب 

لية استطاع أن ينزع العنف الحوشى 
من طاقته الحوشية ويحوله إلى سخرية 
محضة؛ إلى سلاج ناججع. إلى مششرط يمر 
ابه. مجرد المرور. فوق المناطق الحساسة 
فى النفس البشرية. ولا باس أن يضغطد 
به ويشرط أحيانً فى النفوس المتبالدة. 
العلها تفيق وتلتبه إلى ما يقول. 


عشق مستجاب للكنابة بات مشانا 
الفعل الكتابة نفسه؛ يضوق عشق أبى نواس 
الخمره؛ فمثلما يدعو أبو نواس ساقيه إلى 
أن يقدم له الخمر مصحوبا بقوله؛ هذه 
اهى الخمرء لكى تنتشى أذناه اللفظ كما 
ينتشى دماغه ببئت الكرم: كذالك يفمل 
مستجاب وهو مندمج فى الكتابة. يترك 
السجيته اختيار المغردة ثم يفتح فوسين 
ايقول بينهما إن المضردة الفلائية تكون 
أجمل وهذا إن كان يرضى لذته الكتابية. 
فإنه يشير فى نفس الوقت إلى أنه يتبع 
سجيته التلقائية لا عقله الاختيارى حتى 
وإن كانت المغردة الاختيارية أجمل من 
التى اعتمدها 

محمد مستجاب رابع اريعة اصوات 
خطيرة الشأن جاءت من الصميد 
الجوانى لتقدم لقراء الأدب ‏ ريما لأول 
مرة ‏ الوجه الصميدى الحق للصعيد 


النتخصية الصميدية واقع اللجتمع 
الجتوبى على الحقيقة. كان مجتمع 
الصعيد غائبًا عن القصة والزواية 
والشمر على الرقم من إتجاب الصعيد 
لمواهب شعرية كبيرة جد لعل أقريها إلى 
التهن محمود حسن إسماعيل. وقدراننا 
أن ثراه على أيدى عبد الرحمن الأبنودى 
ويحيى الظاهر عبد الله وامل دنقل 
ومحمد مستجاب. برؤية شعرية خالصة 
قدم لنا الأبنودى مجتمع الصميد 
الجوائى ممثلين فى ابناء بلدته أبنود. 
وما سيرة أحمد سماعين ووجوه على 
الشط وجوابات حراجى القط إلا قصص 
وروايات فدة رهم إنها قصائد شمرية 
بالدرجة الأولى ومن ارضع مستوييات 
الشعر. وكان يحبى الطاهر عبد الله نبتة 
قصمصية فطرية. نبعت من الشاغ 
الصميدى الجوانى السحيق. من خلال 
اطرحها الناضج تدوقنا فن القص 
الشفافى العتيق. تنوقنا كالك طعم 
ةلم نكن تعرف عنها من قبل أى 
شىء؛ فياستشناء ذلك العمل الأدبى 
العظيم:[خليها على الله) ليحيى حقى. 
الذى كتبه عن تجريته فى منغلوط 
الصميدية كمعاون إدارة. وكشف فيه عن 
الجوهر الإنسانى الحقيقى للشخصية 
الصعيدية فى مستوياتها التحتية لم 
ايتحفنا الأدب بعمل يوازيه فى القيمة 
الشنية: إلى ان جابت قصص يحهئ 
الطاهر عيد الله المتعددة الأحجام ما 
بين الأقصوصة والقصة الطويلة. فإذا 
بها تقدم مستوى فنا جديدا ذا قيمة. 
فتية عائية يضاف إلى منجزات كل من 
يحيى حقى ويوسف إدريس فى التيار 
الواقمى؛ إلا أن واقعية يحيى الطاهر 
كانت تعبيرية تنزع إلى التشديبا 
والاختزال والشعرية. والصورة الصوتية 
الشغاهية التى تطرق المشاعر المتلقية. 
اللحدث القصصى فتشبهها إلى 
محتوياته الشعورية الجارية كالدم فى 
شرايين لحم الواقع الحى: مما اضف 
على عالمه طابعا شبه أسطورى يشيع 
بالعراقة والأصالة سب وأن لفته السائلة 
بقوامها الكثيف المتصل كانت تجمع بين 
مهابة الفصحى المفخمة وّخم العامية 
المتجثرة فى طبقات الشعور. يحيى 
الطاهر عيد الله قاص مع سبق الإصرار 
والترصد: فى عقله ووجدانه مطبخ فنى 
الا تخمد ناره لأن يدقع إليه بعناصر 
الواقع المرئى ليسبك منها أقاصيص 
صوتية تشنف الأذان. بوثر واحد أو بعدة. 
أوتار للمزف: متجنبا كل ما قد يشير 
اللبس أوالإبهام حتى تتمكن الأقصوصة 
من إرسال إشماعها إلى أمال مرتشبة 
وواعدة: فيما يتوقف القطار الأبنودى فى 
قصصه الشعرى أو شعره القصصى عند 
التفاصيل الشديدة الواقعية باعتبارها 
بطاقة الهوية للبينة وللئاس وللحدث 
يجعل منها ‏ يقدرته الشمرية الغذة -. 
أوتارا مشدودة بينه والمتلشى تسخن 
وتنشد أكشر كلما دفقت التفاصيل 
الواقمية عواطفها الحياتية الشبوية. 

عكس هذا تمامًا كان محمد 
مستجابه إنه قاص بمحض و 
الصدفة التى لقيت فيهاً 


46 وعسهات تخسر 


الموهبة الفطرية متنفسًا؛ قاص غير 
سابق التجهيز فموهبة الحكى هى انتى 
أنظار المقربين منه مشلا 
الصفر, بدورهم لفتوا نظره إلى هذه 
الموهبة فراح يقرا ويقراء لا ليكون قاس 
متلما كان يفمل يحيى الظاهر الذى 
حشد منجزات القصة والرواية 
العالميتين وتوفر على قراءتها دارسا 
متفحصا سائحنا بين اساليب القص 
والأبنية الفنية وفلسفات الحكى وما إلى 
ذلك بمعنى أنه التحق بورة 
التى فادته إليها موهبته الفطرية وتعلم 
من ادواتها كيف يخلق أدواته الخاصة 
البنحت بها عالمه الخاص. ما هكد 
مستجاب الذى لم يقصد إلى إقامة ورشة 
فنية بعينها ليتعلم منها أدوات فن بعينه. 
الهم (لا ورشة القراءة العامة فى كل ما 
ايقع تحت يده من كتب تلعب الصدافة. 
دورا كبيراً فى وصولها إليه: لا منهجية. 
فى القراءة ولا توجيه لها إإنما هى قرا 
اللقراءة من أجل تبديد سحب الجهالة. 
المالنة سماء حياته بين قومه البسطاء 
الأميين المعدمين تحت عتبة السلم 
الاجتماعى بأجيال كثيرة. 
اهذه القراءات الحرة برغم عشوانيتها 
كانت كامطار عطلت على أرض شقنقها 
الجقاف قرونًا طويلة منذ أن امتطى 
سضلدة التاريغ نهر النيل وسحروه 
لصالحهم فتفشت المشوائية الطبقية فى 
المجتمع المصرى على مختلف العصور 
والعهود طبقات تمالئ المحتلين وتتودد 
إلبهم. تسلمهم مقود الحياة فتدوسٍ 
خيولهم فوق أبناء نهر النيل المحكوم 
عليهم باليتم فى حياة الثيل.. مستجاب 
ينحدر من أصلاب الأقنان: اقنان الأض 
العاملين فيها بأقل من لقمتهم. اقنان 
النهر المطاردين من تماسيحه وفتواته: 
اقنان دواوين الحكومة حاملى ملمات 
الجهاز الإدارى كله فوق رعوسهم لقرون 
طويلة: اقنان الفتوات وضباط الاحتلال 
ومن بعده ضباط شرطة الاحتالال المصرى 
الس أقنان اعضاء مجلس الشعب 
الجهلاء المتاجرين بمصائر البلاد, قنان 
الخرافة والإرهاب الدينى وشطرسة 
الحكومات ويلطجية الأسواق وسماسرة. 
الانضتاح والوكلاء وثواب القروض 
ولصوص البنوك ووزراء السرطنة ونجوم. 
الخيانة فى عز الضهر عينى عينك.. على 
اضوء هذه القراءات المشوانية الكثيفة 
التى تنوعت بين الأدب والتاريخ والفلسفة. 
.والشعر والصحافة السيارة ويعض العلوم 
.وكتب التراث.. إلخ: أضافت «المعرفة, الى 
محمد مستجاب عمقها الإتسانى فشر 
بفداحة ما حاق بأهله القدامى والمحدثين 
من أبناء الشعب المصرى المطحون. عرف 


وجمهات نظر 15 


أبعاد الظلم واضاليل السياسة ويهلوانية. 
المتقفين المتصدين للعمل السياسى: عرف 
تاريخ القهر من جذوره, أمسك بجدور 
الختوع والخضوع وفى أية رقعة من ترية. 
الوجدان تمتد وتتجذر امتلأ بالفضب, 
ارتفع الفضب بقامته. اتسع المدى امام 
اناظريه وهو يشتغل مع عمال السد 
العالى. استوعب صدره دفنهم وحثاتهم 
وقدراتهم الخارقة على تفتيت الصشر 
وتحويل مجرى الثهر وتخضير ارض 
المستقبل, احب الحياة من اجلهم. وفى 
صحبتهم اكتشف جماليات التمبير 
وحرارة الشوق للمستقبل المممور, لكنه 
ضاق بإفراطهم فى التواكل! ادرك أن 
كواملهم تنوء بأحمال من الممتقدات 
والأفكارالخاطنة والقيم البالية من 
موروثات حضارة شاخت وتعفنت رفاتها 
إذ تراكمت فوقها معتقدات وافدة ممع 
الاحتلالات المتماقبة أثرت بدورها فى 
السلوك الشعبى وتجذرت فى الوجدان 
العا سخط عليهم لهذه الأسباب: كان 
سخطه لا يقل غضبً عن سخطه على 
ظاميهم ومحتلبهم وجلاديهم' ناهيك عن 
العثقوان الذى يمور فى داخله: فكانت 
الكلمات التى اعتاد أن يخطها على الورق 
تكاد تكون سيوف وخناجر وطلقات 
رصاص عمياء لا تفرق بين صدر العدو 
وصدر الحبيب: إلا أن المحتوى الإنسانى 
العميق الذى جيل عليه تمشى رحيقه فى 
عروق الكلمات فضمخها بمشاصر 
السخرية والمرج:هى صحيح سخرية كثيراً. 
ما تكون احد من شفرة الخنجر إلا انها 
فى النهاية سخرية لا تقتل وان جرحت 
فجروحها غير سامة. بل كثيرا ما يكون 
فيها الترياق. 

العمق الإنسائى الذى مونيع 
السخرية فى كتابات مستجاب هو 
الخميرة المتبقية فى وجدان هذا الكاتب 
المصرى القح من عجينة وجدانية مصرية. 
عريقة تالقت من قبل فى كتاب الموتى 


|الحكمة فى آداب العائم 
أجمع مند بوم اكتضافه إلى وقتنا هذا -. 
وشكاوى الفلاح الفصيح وأناشيد إخناتون 
.والبكائيات. المدودات. التى اتدونت ممع 
المصور ونعلقت بالعامية المصرية. وكالك 
الأمشال وامأثورات الشائعة. وحوا 

الحسن والجمال والشاطر حسن وعقدة 
الأصبع ونص نصيص. والعاب الغراب 
النوحى ولا ينزل ولا بتزئزل والطاقية فى 
العبية, وثوادر جحا وابى النواس. وامواويل 
الحمراء عن قصص الحب الدامية.. لخ 
لع 
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ذلك هو متاع محمد مستجاب الذى 
أقيل به على الكتابة فى حالة تشبه إلى 
حد كبي جد حالة المبدع الطبيب الروسى 
أنطون تشيكوف الذى بدأ مسيرته الأدبية 
بكتابة قصص فكاهية للصحف لا يقصد 
من وراثها إلا هدف التسرية عن القراء 
وإشاعة نحظة من المرج فى افق الحياة. 
اليومية تبدد عنهم بعض الكدر. هكذا فعل 
مستجاب فى اول عهده بالعلاقة مع القلم: 
أبدأ لم يكن كفيره من فرسان جيدنا يجهز 
نفسه فت وثقافيا نكتابة القصة القصيرة. 
مثل يحيى الطاهر عبد اثله وابراهيم 
أصلان ومحمد اليساطى ويهاء طاهر 
ومحمد إبراهيم مبروك ومحمد حاقظ 
رجب وضياء الشرقاو ‏ الأسماء بغير 
ترتيب مقصود ‏ وسليمان فياض وابى 
المعاطى أبو النجا وسعيد الكفراوى ومحمد 
المنسى فنديل وغيرهم؛ الم يتسلح لفن 
القصة ولم يمن بالبحث عن احدث ما 
وصلت إليه من تقنيات وإن كان قد قرأ كل 
القاصين من يحيى حقى ومحمود البدوى 
إلى يوسف السباعى وإحسان عبد القدوس 
إلى بيوسف إدريس ومصطفى محمود 
ويوسف الشاروثى ومحموه السمدتى 


ين 


طاقة الرفض الحوشية هذه كانت 
اقمينة بأن تجعصل مستجابًاً يحمل بدلا من 
القلم فأس يحطم به رءوس الباقين من سلالة الطفاة. 
أويحمل شومة صعيدية يتغاهم بها مع الرءوس 
الناشفة من أبناء المدينة الرقيعة 
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وإدوارد الخراط إلى أبشاء جيله السابق 
ذكرهم.. لكن فن القصة القصيرة هوالذى 
داهمه وفرض نفسه عليه يقوة الحضورا 
كانت خمسينيات وستينيات الشرن 
المشرين هى عصر القصة القصيرة فى 
مص كل الصحف تنشرها بانتظام ناهيلك. 
عن المجلات الأدبية والثقافية العامة 
ومجلة خاصة بالقصة. وسلاسل كتب 
شهرية تصدرعن نادى القصة وعن دور نشر 
خاصة كدار النديم ودار الفكر ودار المعارف 
.ودار الهلال ودار الكاتب الهربى؛ الكتاب 
الذهبى والكتاب الفضى وا" 
وروايات الهلال وكتاب اليوم سلاسل تألقت 
فيها القصة القصيرة؛ وعامل السد العالى 
وشركة المقاونين المرب الذى جاء إلى 
القاهرة مفتونا بصحافتها الفكاهية وادبها 
الساخر عند يحيى حقى ومحمود 
السعدثى ومحمد عفيفى وأحمد رجب 
وجليل البندارى وفوميل لبيب وأبى بثينة. 
وحسين شفيق المصرى: وجد أن القصة 
القصيرة هى الجنس الأدبى الرائج. وكل 
أبناء جيله يكتبوتها. وحقلها ‏ لأول مرة. 
فى التاريخ. يصنع نجوماً لامعين كيوسف 
إدريس؛ فإذا بالقصة تتاديه ليكتبهاء وإذا 
النافدة الللائمة للإطلال 
على ذلك العائم الحوشى السقلى الى 
يكمن فى داخله.. بدأ يستكشف عالله ذاك 
على استحياء. ثم تفجرعامه فى قلبه. 
'فاستكشف على ضوء بوارقه معالم 
شخصيته الفنية الجديدة الطازجة, عالمه 
الذى عاشه حتى النخاع كان. من لم يعشه 
.أشد خرقا وغرائبية من الأساطير ولم 
ايكن ذلك بغريب عليه؛ فوقائع التاريخ. 
المصرى التىقراها عند المضريزى وابن لياس 
والجبرتى تكاد تتفوق على الأساطير فى 
اخرق المألوف والمتوقع والمنتظر. 
تكوتت الملامح القنية للحكى 
المستجابى من روح الأسطورة وشدة. 
تشابهها مع وقائع التاريخ المصرى فى 
المصور الوسطى؛ ومن حرارة الموال 
الأحمرء والتهويل المرعب فى الحواديت 
الشعبية. والتراكم الملحمى فى السير 
الشعبية. ونبرة الحكمة المسكوكة العبارات 
عند ابن عروس ومن قباله كتاب الموتى: 
ومن نيل الماساة الاجتماعية والسياسية 
كما يشمربها ويعبرعنها الفلاج الفصيح 
فى شكاواه التى هى درر أدبية تتحدى 
الأزمنة وتقوم بالتكريس لمبادئ العدالة 
من خلال تعيها والترحم عليها. من هلاه 
الشكاوى تعلم مستجاب كيفية التكريس 
اللمعنى النييل من خلال المفالاة فى مدح. 
الذميم؛ ولأن ذلك علم من علوم البلاغة. 
العربية التى عشقها مستجاب ويسمى. 
بفن تأكيد الضد؛ يعنى أن تكلم عن شىء. 
بالمدح أوبالقدح وانت فى الواقع تتقصد 
العدد التاسع والسيمون ‏ أغسطس 5000 م 


إلى شىء آخر مضاد له, ولأن هذا لضن 
قد صادف هوى فى نفس مستجاب لذللك 
فقد اتقن ف اللعب بالأضواء: ذلك الن 
الذى اسسه الجاحظ من خلال استكشافة. 
لمحاسن الأضداد. 

على أن الشن الأول فى فنون موهية. 
مستجاب الحكالية هو فن اللفة. 
ابتدع لفة متماهية تماما مع تفاصيل 
اعائه السفلى؛ لفة كمالمه تمتفيٌ 
بالأضداد: تتسم بكل ما يتسم به عالله 
من غرائبه تجمع بين الخشونة الحادة. 
.والرقة المفرطة. بين الكياسة والحوشيق. 
بين مرارة الدواء وقشرته السكرية. 
الخادعة, بين الصراحة المفرطة والتستر 
المفضوح إذ أنه يقطع الجملة احيائً 
اليتحفظ بمبارة: لا مؤاخت تحفظً 
مصطتعاً عن عمد. إنه فى الواقع لا يريد 
أن يتحفظ فى التعبير إثما هو يتخد 
من التحفظ المصطنع هذا اداة التاكيد 
التعبير الذى يتحفظ عليه إنه بهذم 
العملية التركيبية الأسلوبية العايرة 
يريد أن يسخ رمن تحفظاتك أنته ينتهز 
الفرصة لإبلاغك بأته على علم اتلك 
اتطلب التحفظ على مثل هنا التعيير 
فيطلب عفوك لاضمئراره إلى استخدام 
التعبير برغم تحفظك» ليس تحدياً لك 


وإنما تحد واستهزاء بما ترسخ فى 
وجدان القوم من ممتقدات بالية 


من الأشياء والمواقف بأسمائها الطبيعية 
الحقيقية. إنه كاتب نفور. اتوف. براوى. 
عارى الأعصاب كاسلاك الكهرياء 
العارية؛ منتزع الهواليات على الأثير 
يلتقط جهازه المصبى كل شاردة وواردة 
فى مجريات الأمور, لو كان الود وده 
والصحة البدنية والنفسية بيمينه ما 
ترك نسمة تمر إلا وحللها واستخلص 
منها السموم قبل أن يتركها تمر إلى 
البشر إنه على خصومة دائمة لا ينتهى 
للها أوارولا يهدا لها صوته مع المجتمع 
برمته, ناهيك عن مجتمعه الصفير: فى 
حالة اشتباك دائم ودائمة مع كل صفيرة. 
.وكبيرة فى اى شأن من شنون الحياق, 
مستقر على طول الخط لا سبيل إلى 
استرداده لإنسانيته وحقه فى الراحة. 
اقليلاً إلا بالشراب. وليس للشراب من لنذة. 
على الإطلاق إلا فى صحبة الأحبابه 
ومتى اجتمع بالأحباب أواجتمع به 
الأحباب ضوعفت فيه طاقة البذل 
والعطاء من السخرية الانتقادية الحادة 
بحماسة منقعلمة النظير تحتاج إلى 
.وقوه بل إلى مناجم من وقود: إذ هو 
يحرق ويحترق غضياً على سوء الأوضاع 


الندد التاسع والسيمون . أغسطصس 52:8 م 


ورخاوة الناس وبلادتهم وركود حياتهم 
المميت فى مجالس الصحبة يظهر 
مستجاب الإنسان البراوى الشرس النغور 
الأنوف المتفطرس المتغاتت عن عمد يريد 
به طمن العضلات المتبلدة فى الأجسام 
المسترخية المستمرئة للراحة والاستقرار 
تحت ظلال الفسادء كما أن شخصية 
'مستجاب الإنسان. مثل كل الناس 
ويخاصة نحن الكتاب, مليئة بالعقد 
النفسية والأمراض الطبقية التى كادت 
تقتلا اوتحيلنا إلى مجرمين لولا عقار 
الفن والأدب الذى ادركثاه منث الصفر 
قحمانا من ذلك المصير المؤلم؛ وقد 
أتبتت التجرية أن الموهبة حين تكون 
كبيرة فى مثل هذا الإنسان فإن عقدها 
وأمراضهاء وإن تحولت إلى طافة فنية 
تج أدبا وشعرا وموسيقى 
وتصويرا وتمثيلاً وإخرا. 
ذلك تأثيراتها الأولى فى النفس المبدعة 
فتكون ردود أفعالها على سلوكها بوجه 
عام كبيرة بحجم الموهبة نفسهاء فهناك 
اعظماء فى جميع المجالات الفنية 
والأدبية والعلمية لا يطيق المرء 
معاشرتهم أو حتى الاقتراب منهم لفترة. 
وجيزة: حيث الواحد منهم أشبه بدغل 
البوص أوالحلفاء أوالقابة أو المتاهة 
اودوأننا قابلناه دون معرفة ساباقة. 
بماهيته لتصورتاه مختل العقل او 
متسولاً أوخارجا على القاتون: فإن 
عرفتا ماهيته بعد ذلك ذهلناء فلا نكاد 
تصدق ان مثل هنا المسخ الشائه تصدر 
عنه مثل هذه الدرر الغنية أو النظريات 
العلمية التى تعيد تفسير الكون كله 
افيما قد يعجزهوانفسه عن تفسيرولو 
جزه صفير من نفسه المعقدة المركية. 
فى الكتابة يظهر مستجاب الفنان 
الذى وقع آسيرا لفن الحكى القصصى 
وهو لا يملك من ادوات القص الحديث 
اسوى لفة قحسب, فكل الأبنية القصصية 
السابقة عليه والمجايلة له مرفوضة من 


عالمه ذاك الى يستمصى على كل 
أساليب الحكى السابقة التجههز 
والمرتبطة عادة بأشكال فنية شائعة فى 
الحبكة القصصية: بل إنه عالم مضاد 
النتاليف من الأساس: يرفض أى جسم 
خارجى يندس فيه وإن كان مجرد حبكة 
افلبة من الحبكات الشائمة فى انقص 
العالمى بوجه عام؛ يرفض كذالك أى لحام 
صناعى حتى وإن كان بالأوكسجين: فاى 
الحامات «فنية, تحاول الربط بين 
جزيداته فى تكوينات شكدية لتانيف 
حكاية تقوم على شخصيات واحداث. 
سوف تخفلك من تدقاء ذاتهاء وقد أدرلك 
مستجاب منذ الهداية أن اى تحام 
التصنيع أشكال قصصية من عله لابد 
أن تكون من نفس النسيج» نفس الممدن. 
قابلة للدخول فى النسيج العام 
والاختلاط باللحم الحى. وسواء كان 
مستجاب قد درس اسائيب الحكى 
واشكال القص فى الأدب العالى أواعتملا 
على فطرته فإنه قد نجح فى ابتداع الفة. 
اتتضمن الحكى والشكل والمحتوى فى 
عبارة واحدة. لغة مكتغية بعاللها الفنى 
أنيست فى حَاجَة لاستوراة هيه من 
خارجها؛ لفة تشبه البطاطين والأحرمة 

المصنوعة من صوف غتم نفس 
بانوال بدائية يديرها ابناء 


بالنخيل والأشجار لتستمد اخضرارها 
من خضرة ارضها الطيبة, تستقطب 


الدقء من انفاس الجميع: تتخفس 
العراقة من آثارمصر الصعيدية الخائدة 
وتجرى فى سياقاتها انقاس تهر الشيل 
أب الحكايات والملاحم الأعظم. قامت لفة. 
مستجابه اللتماهية مع لغة المأكور 
الشعبى وغرائبية وسوريالية الفنون 
الشعبية المصرية: بطرح أطرافها على 
وحدات . وحدات من عالله؛ تشكيلات من 
انفس القبيلة مطروح قوقها غطاء من 
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كانت خمسينيات وستينيات 
القرن العشرين هى عصر القصة القصيرة 


فى مصرء كل الصحف تنشره 


شرها بانتظام: ناهيك 


عن المجلات الأدبية والثقافية العامة 
ومجلة خاصة بالقصة 


2 


اسرادق اللفة المستجابية. فهى لغة 
عرضها عرضان كأثواب الصوف طولها 
الا ينتهى. قادرة على آن تقص من نفسها 
رفاعا تصنع منها سرادقات متعددة ذات 
اشكال متمددة واحجام واتساعات 
وارتشاعات متمددة تشنوع وتتجدد 


جه 


فى مجموصته الأولى (ديروط 
الشريف) قدم مستجاب القعلفة الأولى 
من عالله القصصى: بلفته الطازجة 
الجديدة. وكائت مجموعة لافتة للأنظار 
حقناء اسست وكرست لكاتب كبيربحق. 
يتميز بالممق الإنسانى وبالنظرة 
الفلسقية الميالة ‏ فطريًا - إلى حصاه 
الحكمة فى عبارات مسكوكة صارمة. 

عتدائذ اقدرئه أن يعمل موظفًا 
بالجمع اللقوى المصرى. مجمع الخالدين 


الأنبية وتعلو بلغته إلى مستويات 
شاهقة قلما يبلفها كاتب موهوب مثله. 
فى المجمع كتاب مرموقون مثل الروائى 
الرومانسى الكبير محمد عبد الحليم 
عبد الله: وعلماء ئغة جهابذة كإبراهيم 
بيومى مدكور, وانجمع يعقد جلسات 
دورية اسبوعية لمناقشة أوضاع اللغة 
وكيضية التعامل مع المصطلحات الجديدة 
ويصدر المجتمع مطبومات كثيرة. منها 
مجلة خاصة بأبحاث اللغة: ودورية تنشر 
جلسات المجلس وما طرج فيها من آراء. 


ويدوج الى أن 
احتكاكه بنشاط المجمع والمجمعيين قد 
مكنه من ابتداع لفة جديدة تليق بأن يؤر 
بها يأل مستجابء وآل مستجاب هؤلاء - 
كما سبق القول. هم رموز مختارة بعناية. 
من الطبقة الكادحة العدمة تتمثل فيهم. 
أصالة الشعب المصرى. هم فى النهاية. 
اناس بسطاء جداء واللفة التى يروى بها 
لمنهة لق ثر جمدي مشحمة تلسق | 
بالتاريخ للقادة والزعماء ورجالات التاريخ 
العظماء من عدية الأقوام: كتب اول مأ 
كتب بهذا الأسلوب قصته الطويلة بعنوان: 
(التاريخ السرى لنممان عبد الحافظ)؛ 
ثم ازدادت هذه اللفة تأئقا واشماعاً وغنى 
فى الدراما الإنسانية فى قصصه عن آل 
مستجابه الثالث والرابع والخامس عشر. 
كما لوكانوا ملوكًا من الفرنجة: حتى كلب 
آل مستجاب استحق أن/ 


لمع ا > 


407 وجعضات تخطر 


ائمة حقنيقة لا يمكن تجاهلها وحن 
نتحدث عن منه الدفة الستجابية 
الطريفة الجزلة المليئة بالأخيلة 
الحوشية الشرسة. الواقع انها لفة ليست 
جديدة تمام على الأدب العالمى وإن كان 
مستجاب قد بصمها بالمزاج اللصرى 
الخالص المستمد من فهمه الدقيق لال 
مستجاب من اهالينا المصريين فى 
الصعيد والدلتا على السواء. هده اللقة 
تألقت من قبل تألقا تاريخيا مرموقا فى 
رواية (دونكيخوته) أو(دون كيشوت) 
بالنطق المصرى الشائع: فها هونا 
سرفانتس يحاكى الرومانسى العريى 
القديم الذى شاع فى الثقافة الأندلسية 
عن نبلاء وفرسان من قبيل عنترة بن 
شداد وحمزة البهلوان وغيرهما من 
الملاحم الشعبية التى قدمت فرسانً ذو 
قدرات خارقة للعادة يجندل بها المشرهت 
فى ضرية سيف واحدة ويدين مع ذلك 
بأخلاق الفروسية النبيلة فلا يقتل 
المنهزم ولا يغدر بالامن ويتزوج من 
بنجب منهن فرسانا يدركوته عند 


النزوم. اراد سرفانتس أن يحاكى هنا 
الروماتسى العريى والأتدالسى القديم 
ولكن بطريقة ساخرة محضة: يسخربها 
من أولئك الفرسان الخياليين. وإمعانًا 
افى السخزية يستخدم نفس اللضة 
الملحمية الفخمة المهيية ليحكى بها عن 


ودروعه وسيوفه وينزل ليغير الأوضاع 
اماللة بنفسه؛ يتصرف تصرفات الفرسان 
الجبابرة ويأمر وينهى غير عابئ بأن 
الجميع يهزا به ويسخرمنه مر 
السخرية تأخذه الحماسة حتى يصل 
فى النهاية إلى الدخول فى حرب ضروس 
مع طواحين الهواء. كان سرفانتس 
يهدف إلى إشارة المرج من أجل الوصول 
إلى هدف أكبرء ذلك أن المسافة الهائلة. 
.بين لفة الحكى المهبية الفنخيمة وتواضع 
حال المحكى عنهم تتسع طوال الرواية. 
اللمفارقات التى يريد سرفائتس إبرازها 
التطهير المقلية الإسبانية وريما 
الوجدان المالمى من تأثيرات ذلك 
الرومائسى السلبية نصائح الواقع المادى 
الملموس الذى ينيفى لهم النظر فيه يذ 
من المؤكد أنهم لو تأملوا واقمهم فسوف 
يعثرون على تمااج من البطولات 
الواقمية الجديرة بالحضاوة والخلود لعل 
من بينهم دونكيخوته نفسه. ذلك الرجل 
اذى رسمه سرفانتس ببراعة نادرة نكى 
يشخص به نيل الإنسان وكيف أنه لا 


وجعهات نخطر ‏ 11 


يقبل التسليم بسوء الأوضاع, لا يرضى 
العيش فى خنوع واستسلام للأمر الواقع 
مهما كان هو ضعيفا والأمر الواقع قوياً 
نافذ الحضور ها هوذا دوتكيضوته يفشل 
بمفرده وبعدم إمكاناته فى تغيير اى شىء 
من الأوضاع بل يدخل فى حرب هوجاء 
مع أوهام تمثلها طواحين الهواء. فكان 
الابد أن يضيع على مذبح مشروصه 
الوهمى ولكن يبقى منه فى النهاية شىء 
شديد الأهمية: قيمة عالية اسمها نبل 
الإنسان الذى يستحق التمجيد حتى 
وإن فشل فشلا ذريعاً فى تحقيق اى من 


الساخرة يرجع إلى هذه الطريقة 
الأسلوبية التى عائج بها سرفانتس 
روايته الخالدة: الحكى باسلوب مهيب 
فخيم عن ناس شديدى التواضع وبلا 
اجتماعية علي الإطلاق. 

ازعم ان مستجابا قد استفهم من 
اسرفائتس لغته فى دونكيخوته. ثم نجع 
اقى وضع ملامحه الخاصة بحساسيته 
المرمقة تجاء اللفة المربية الضنية 
العظيمة. سيما والثقافة عند الكاة 

اتكاد تكون واحدة. ذلك أن المكونات 


من الثقافة المرب 
عليها سرفانتس؛ مع ملاحظة أن اللفة. 
الإسبانية التى كتب بها عمله الأدبى 
الفذ مشبعة بالمفردات العربية ذات 


حمولات ثقافية كثيرة وغنية ومتنوعة. 
أكاد ازعم أن الخيال يكاد يكون واحداً 
عند الكاتبين مع الشارق فى درجة الموهبة. 
وحجم الثقافة وغزابة الممرفة والامتلاء 
بالتجرية لصالح سرفانتس بالطبع. ولو 
أننا تأملنا كائنات آل مستجاب التى ارخ 
الها محمد مستجاب فى قصصه البديع 
الوجدناها صورًا مصرية خالصة من 
انفس الخامة الدينكوخوتية, إنهم تماذج 
من نفس العائلة؛ مزيج من النبل 
والجلافة. نبل مطموس تحت حوشية 
زاعقة. حياتهم مبددة فى الخرافة 
والغيبيات وجهالات القرون الوسطى 
الجاثمة على صدورهم. 

هذه ليست دراسة فى أدب محمد 
مستجاب.. 

اليست متنا 

إنما هى مجرد محاولة متواضعة 
الفهم كاتب من أهلنا كان ولايزال وسوف 
يظل طعامًا شهيا دسماً ومفيدا على 
مائدة الأدب المربى. 8 


شكوك حول اللببرالية 
3 العصر الذهبي للرعي 

3 |شغريبة بتي هلال أبِين انتاربخ وال 

المولد هائز كريستيان 


أو امطليرة الكون مِنْ الانفجار العظيم حتى غزو النجوم 


3 القسطرة عوضا عن المشرط 


العدد التاسع والسيعون ‏ أغسطمن ٠0‏ -' 


يس سي ع سس سي ...باكيم تيرك مسي اووس ميس ٠‏ أ 


مام ممصي بعصي (مرسن 


بسي وين ٠‏ 
0-0 


ا حينما نقول إن هذه القصيدة عن 
الحب أو من المدينة اوعن الموتء فنحن 
فى واقع الأمرلا تحلدق حكماً ادبي او 


أنظر إليه وهو يعمل يرت جوريّه فى 
الليل حيثما لا يكون أحد هنائده 


جمالياء اوحتى فكريً. بل تكون قد قمنا مانا يهمدة 

بتصنيف العمل على أساس الموضوع آم كل هؤلاء الذين يشعرون بالعزئة, 
الظاهر وحسب. وهوية العمل الى من اين ياتون؟1 

ومعناه المحده: وسماته الفريدة لا تفصح إليانور رجبى ماتت فى الكنيسة 
عن نفسها من خلال الموضوع الذى ودفت مع اسمهاء 

يتناوله: وإثما من خلال طريقة المعالجة. الع يات احد. 

والبناء الى الذى يتبدى فى عشرات الأب ماكنزى نظف بيده من الحلين 
التفاصيل مثل الصور الشعرية. ونبرة وهو يبتعد عن اللقبرة 


المتحدث فى القصيدة: والكلمات 
المستخدمة والموضوع الكامن الذى يضفي 
على العمل الوحدة ويريط بين تفاصيله. 
وبين شكله ومضمونه. ولذا فالتصنيف 
حسب الموضوع الظاهر يختزل الأعمال 
الأدبية؛ ويفقدها هويتها وضرادتها 
وشراءهاء بل ويعزلها عن التجرية 
الإنسانية الحية التى يحاول العمل 
التعبير عنها. 

وتعالج هذه الدراسة مجموعة من 
القصائد التى تتناول موضوع الموت. 
وسنكتشف سويًا كيف أن كل شاعر يتناول 
الموضوع نفسه بطريقة مختلقة. تعبرعن 
تجريته بكل ثرانها وفرادتها وخصوصيتها. 
رغم أن الموت هو الموت. ولن نتبع منهجاً 
واحدا فى قراءتنا هذه " 
سنغير منهجنا النقدى حسب ما تتطليه 
القصيدة موضع البحث. ولكن فى جميع 
الأحوال كان تركيزنا على التص الأديى 
انفسه ولانا آتينا. 
اللقصائد موضوع!" 


الا؛ لم يكن الخلاص من نصيب أحد. 


القلنا إنها عن موت إليانور رجبى. ولكنذا 
الوقعلنا ذلك لتركنا معظم تفاصيل 
١القصيدة‏ دون تفسير أو تحليل. ولذا لابد 
أن نوسع من دائرة العملية التفسيرية. 
حتى نتوجه إلى هذه التفاصيل؛ وسنجد 
أن القصيدة ليست عن موت إلياتور رجبى: 
وإنما عن غياب الله وموت الإنسان. 


تنتهى إليانور من مهمتها تنتظر بجوار 
النافنة. أى أتها تتضم للملايين النين 


يشعرون بالعزلة, ولا يتواصلون. 
ولتلاحظ أن البتية الأساسية هنا هي 
شىء جميل وامد لا يشمر شيئاً تماماً 
مثل الموعظة التى يكتبها الأب ماكنزى 
فى المقطع الثانى والتى بن يسمعها أحد. 
وهوايضاً ينضم للملايين التي تشعر 
بالعزلة إذ يجلس وحيدا يرق جوريه. 
فى الليل/ حيتما لا يكون احد هنالك». 

كل هذه التفاصيل تكتسب معناها 
المحدد من اللقطوعة الثالثة حينما تموت 
إلياثور رجبى وتدفن مع اسمهاء اى تدفن 
تماما ولا يبقى منها حتى الذكرى: ولكن 
المزلة تضرب على الجميع: فلم يات أحد 
الجنازتها 

'وتنتهى القصيدة بصورة الأب 
ماكتزى ينظف يديه من الطين بعد ان 
دفن إليانوربمغرده (تمامً كما التقطت 
هى بمضردها حيات الأرز من ارض 
الكنيسة فى بداية القصيدة وكما كتب 


دائماً أن نركز على النقطة التى يتقاطع 


اوضع وولتر سكوت الموت فى إطار 
أخلاقى. اما فى أغنية البيتدز:إلياثور 
رجبى»٠‏ فقد وضع اموت فى إطار العصر 
الحديث عالم «الأرض الخرابه» 

ما انظر إلى كل هؤلاء انين يشعرون 
بالعزة1 

إليانور رجبى تلتقط حبات الأرزمن 
أرض الكنيسة بعد حفل زفاقء 

اتعيش فى حلم 

اتنتظر بجوار الناقنة, ترتدى الوجه 
الذى تحتفظ به فى إناء بجوار البابه 


الم تحتفظ يه9 أب ماكنزى كلمات الموعظة التى لن 
أوا كل هؤلاء الذين يشعرون بالعزلة.. يسمعها أحد)» فلم يأت أحد لجنازتها؛ 
من اين يأتون؟ وهكذا تحولة لوس , السداد إلى عملية. 
الأب ما كتزى يكتب كلمات الموعظة. فارقة تماماً فى عائم خال من المعنى. 
التى لن يسمعها أحده .ولذا «لم يكن الخلاص من صيب أحد». 
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هل هناك مجال لتجاوز مأساة الموت؟ الإجابة ستكون بلا شك بالتفى. ومع هذا. يمكن القول إن ثمة 
تجاوزا من خلال البعد الجمالى. فالسطح والصور والألوان: رغم أنها زائلة عابرة. ورم 


أن الضوء ينسحب. إلا أن كل هذه التفاصيل تظل محتفظة بجمالها 


وتنتهى القصيدة باللازمة نفسها ءام! كل 
اهؤلاء الذين يشعرون بالعزلة. من آين 
ياتون' 

وموضوع الموت (والزمان) من اهم 
الموضوعات المتواترة فى شمر «الهايكوء 
الياباتى؛ وهى اقصر الأنواع الأدبية. إذ 
نتكون كل قصيدة من ثلاثة أبيات شمرية. 
اقصيرة: 

«شيئان يسرقهما القمر 

الضوه من سيقان الأشجار, 

ويوم من حياتى». 

«تطفو البجعة بعيداً. 

وقد حملت فى ريشها 

صو الثها.. 

القصيدتان السابقتان من شمر 
باشوء أشهر شعراء الهايكو؛ بل هو واضع 
أسسه. ويحق اللمرء أن يتساءل: هل هما 
عن الموت ومرور الزمنءأم عن متظر 
طبيعى جميل يتسم بشىء من الحزن؟1 

العناصر الطبيعية موجودة: ويشكل 
واضح: وسطح القصيدتين ملىء يها 
(القمر- الأشجار- البجعة- الريش. 
ضوء النهار). ولكن هذه العتاصر ثم 
وضع بشكل زخرفي أو عشوائى. وا 
رنبت بطريقة تولد معتى محدداً 
فنلاحظ أن فى كلتا القصيدتين صورة 
أساسية. وهى الغياب التدريجى للضوء. 
فالبجمة تحمله بعيداً والقمر يسرقه. 
فكآن هناك حركة من حالة الضياء إلى 
حالة الظلام (أوعلى الأقل العتمة)» ومن 
حالة الحضورالى حالة الفياب. وإذا كانت 
القصيدة الأولى توحى با معنى: فإن 
الثانية رغم قصرها؛ تقررها: فالقمر 
يسرق الضوء ويوماً من حياته: فالضوم 
هو الزمان هو حياته: ومن هنا فحيتما 
يسرق القمرالضوء من سيقان الأشجار, 
افإنه يخضعها لحكم الزمان والحوت. 

ولكن.. هل هناك مجال لتجاوزماساة 
اللوت4 الإجابة ستكون بلا شك بالثفى. 
ومع هدذا؛ يمكن القول إن شمة تجاوزاً من 
خلال البعد الجمالى, فالسطح والصور 
والألوان رهم أنها زائلة عابرةء ورهم ان 
الضوء ينسحبه إلا أن كل هذه التفاصيل 
اتظل محتفظة بجمالها؛ ولملها بذلك 
اتدخل بعض العزاء على قلويناء حتى 
وئحن فى طريق المودقة || 

والقصيدة التالية للشاعرة الأمريكية. 
أميلى ديكنسون ,لأنه لم يكن بوسمى أن 
أمر على الموت» [اعتمدت إلى حد كبير 
على ترجمة د. محمد هشام). نتسم 
القصيدة بأنها ذات مستويين: واححد 
اظاه ركوميدى خفيفه والآخر نيس 
مأساويًا وحسب وإنما سوداوى. وهو ليس 
مجرد تعبير عن مرحلة فى حياتها وإنما 


العدد التاسع والسيمون . أغسطس 50-8 م 


2 


هو تعبير عن رؤيتها للموث وعن علاقلة 
الإنسان هه 

الأنه لم يكن بوسعى أن أمرعلى الموت 

مر هو على منزلى بعربته. 

الم تعن العرية تحمل سوانا 

والخلود. 

قاد عريته على مهل فلم يكن فى 
عجلة من أمره, 

ولفرط اديه 

طرحت جانباً افراحى 

وآتراحى أنيضاً. 1 

مررنا على المدرسة حيت يكل 
الأطفال 

فى القسحة؛ فى الحلقة, 

مررنا على حقول القمح المحداقة, 

مررنا على الشمس الغارية. 

.ونكن لعلها هى التى مرت عليثا: ‏ . 

تساقطت قطرات التدى: مرتجفة 
اباردة. 

من نسيج رقيق كالهنكبوتء ليس إلا. 
كان رداقى. 


وكانه مجرد نتوء فى الأرضء 

اسقفه لا يكاد يرى 

وطنقه فى الأرض. 

امند ذلك الحين مرت قرون وقرون 
ولعتها 

اتبدو اقصر من ذلك اليوم 

اذى عرفت فيه لدمرة الأولى أن 
رقوس الجياه 

كانت تتجه صوب الأبدية. 

أهم ما فى قصيدة إميلى ديكثسون 
هو نيرتها. فهى تتحدث بخفة واضحة 
عن الموت. فهو فى هذه القصيدة رجل 
مهدب (جنتلمان) من القرن التاسع 
اعشر قبل أن ينتشر الحديث عن المساواة. 
بين الذكور والإناث. والذكور فى هلاه 
القصيدة ذكور والإناث إناث ولكل هويته. 
المحددة. وتبدأ القصيدة بهذا الرجل 
المهذب (الموت) يمر على المتحدثة فى 
القصيدة بعربته ليأخذها فى رحلة. وفى 
القرن التاسع عشر كانت رحلة بالمرية 
تعن محاولة التغرب من الأنثى بل كانت 
نوع من أنواع الفزل. فكانه قد مر عليها 
البخطب ودها. وإميلى ديكنسون جين 
ريطت بين الحب وا موت تشبع نمعطاً 
متكررً فى الأدب العالمى والشعبى, ظكثير 
من قصص الحب الشهيرة مثل روميو 
,بالموته إذيبدوان الحب 
الخالص المتوت رلا يمكن أن يتحقق إل 
فى اللازمان: ومن هنا يكون الموت هو 
لتحقق الوحيد الممكن لهذا النوع من 
الحب. (آلا نقول تحن فى العربية: ِخَرٌ 


نا 


صريع الهوى:19). وإذا كانت كلمة «الموت» 
اتصدمنا فى البيت الأول من القصيدة. 
فإننا نتلقى صدمة أخرى فى البيت 
الرابع: فالرحلة الرومانسية لا تضم 
اثنين وحسبء كما فى الحال دائماً. وإنما 
هناك طرف ثالث: الخلود. 
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وهكذا تحدد الشاصرة موضيع 
افصيدتها من البدابية؛ إنه ليس الموت 
وحسب. وإثما الخدود أيضا. ونكنها 
تحيط كل هذا بقدر كبير من السخرية. 
فهى تتحدك عن رحلة الموت التى تؤدى 
إلى الأبدية وكائها رحلة مع رجل مهذب 
يحاول أن يخطب ودهاء وهى تحتفظ 
ابهاه الازدواجية والإحساس بالمفارقة. 
الساخرة فى نبرة القصيدة كلها 
فالمقطوعة الثانية تشير إلى إعجابها 
الشديد به ويادبه. حتى إنها تركت من 
أجله كل شسىء. «أشراحها واتتراحههاء. 
والمقطوعة التى تليها تضم عناصر تبدو 
.وكأنها غير متجاتسة: ولكننا نودققتا 
النظر لوجدنا أنها تشير إلى رحلة 
الحياة. نحن لازلنا فى العرية تمر على 
الميلاد (الأطقال) والتمو(الحقول 
اللحدفة) والموت (الشمس الغاربة). ولكن 
كل شىء يتوقف فجأة. فالشمس هى التى 
مرت عليهم. فهم فى واقع الأمرفى حالة. 
اسكون. وتبدا مجموعة من الصور التى 
فد تبدووكانها تشير إلى مظاهر الحياق 
ولكنها فى واقع الأمر 
(فقطرات الندى مرتجفة بارد 
اتخبرنا المتحدثة أنها كانت مرتدية 
ملابس العروس (وشاحا من النتل ورداءً 
رفيقاً)» فإنها تسرع بالقول إنه رقيق مثل 
خيوط المنكبوت (الذى يذكرنا 
بالقبورا). 

ويتاكد منصرالسكون فى 
المشطوعتين الأخيرتين (الخامسة 
.والسادسة)» إذ تتوقف العرية أمام منزل 
اهو فى واقع الأمر مشبرتهاء ولكثها 
تحتفظ من خلال نبرتها الساخرة 
بمسافة بيئها وبين هذا الشيء المخيف. 


زمن بعيد. ولأول مرة فى القصيدة 


فيه انها ستموت («عرفت أن رؤوس 
الجياد/ كانت تتجه صوب الأبدية») كان 
أطول من كل القرون التى قضتها فى 
القبر. وتنتهى القصيدة بهذه النيرة. 


المظلمة التى لا تشويها آية سخرية أو 
حيادية. 
والسونت التالية لشاعر إنجلترا 
العظيم وليام شكسبير تؤكد إمكانية. 
اتحدى اموت وتجاوزه. ومنواتها .هل 
اقارنك بيوم من ايام الصيف4. 
(والترجمة للشاعر المصرى بدر توفيق). 

هل اقارتك بيوم من ايام الصيف؟ 

أنت أحب من ذلك وأكثر رقة. 

الرياج القاسية تعصف ببراعم مايو 
العزيزة. 

ويس فى الصيف سوى فرصة 

اتشرق عين السماء ايان بحرارة. 
1 

وغالباً ما يصير هذا الوهج الذهبى 
والروعة بأسرها تتلاشى عنها روعتها 
يوم ا ماء 

بالقدروبالطييمة التى قد تتغير 
دورتها بلا انتظام. 

الكن صيفك الخالد ثن ينو ابد 

أويفقد ما لديه من الحُسن النتى 
شلعم 

ولا اموت يستطيع أن يحلويك فى 
ظلائة 

عندما تكبر مع لمن فى الأسطر 
الخائدة. 

فما دامت للبشر أنفاسٌ تتردد وعيون 
ترق : 

سيبقى هذا الشعرحيًاء ولك فيه 
احياة آخرى. 
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اتبدا انقصيدة بتأكيد الثنالية 
الأساسية؛ ثنانية الإنسان والطبيعة. ذا 
ايسأل الشاعر سؤالا خطابيا: «هل اقارنك 
ابيوم من أيام الصيف؟» والإجابة بالنسية. 
اله محسومة تماما. فالحبيبة «احب من 
ذلك وأكشثررقة. فنحن هنا فى عالم 
متمركز تماما حول الإنسان عالم عصر 
النهضة الفريى. حين اعلن الإنسان ان 
الإله قد ييكون موجودا. ولكنه فى سمائه. 
اترك لنا هذا العالم نديره بأنفسنا 
ويعقولنا: أى أن الإنسان اصبح مكتفي 
بناته وغدا مرجمية نفسه. وتهميش 
الإنسان للإله ولد درججة عالية من التضاؤل 
والإحساس بان الإنسان يتحكم تمامأ فى 
مصيره. وأنه سيد الكون والطبيعة. 


ويذوى؛ الصيف يمر سريعا. والشمس 
تضرق تارة بحرارة شديدة. وتارة أخرى 
اتصبح معتمة. ودورتها تتغير بلا انتظام. 
فلا ثبات فى الطبيعة ولا آمان. 

وهذه القصيدة من نوع السونت 
الشكسبيرى. وهى قصيدة تتكون من 
أربعة عشربيتا مقسمة إلى ثلاثة مقاطع 
ودور أو كويليه (بالإنجليزية اء1بإنا0©)) 
وهى مجموعة من الأبيات تريط بينها 
قافية واحدة. وعادة ما يكرس الشاعر 
اللتعلعين الأول والثانى لطرح قضية ما. 
ولكنه فى اللقطع التالث يطور رؤيته. 
ويصدر ما يشبه الحكم الثهائى فى الدور 
الأخير. وهذه السونت تنتمى لهنا 
النمط: ففى بداية المقطع الثالث يعلى 
رفضه القاطع للطبيعة. ويكبرياء شديدة 
يعلن الشاعر انه يمكثه ان يهزم التغير 
والموت, قطيف الحبيبة الخالد لن يدوق 
آبدً. قالموت. هذا الى يحصد الجميع. 
الن يمكنه أن يطويها فى ظلاله (وهكدنا 
عادت ثنائية الور والظلام مرة أخرى) 
وذالك بسبب قصيدة الشاعر. فالشعر هنا 
يصبح هو واهب الحياة والخلود. أى أنه 


والكونية تمنح الإنسان الخلود عند 
ويتمان. فإن الفن هو الى يقوم بهنه 
الهمة فى هلاء القصيدة. 


جاهين لا يرى ا موت بوصفه ظاهرة 
كونية. وإنما بوصفه نقملة يتقاطع فيها 
الكونى واللازمنى بالتاريخ والوجود 
الإنسائى: أى أنه يرى ظاهرة الإنسان فى 
اثنائيتها التاريخية والكونية. 

فى صفحة الموتى 

بيكلمونى كل يوم الصيح 

بصورهم الماهتة 

بعيونهم الثابتة 

بيسألونى كلهم إمتى 

ح تتطبع صورتك كمان 

انتا. 

اهنا زينا فى صفحة الموتى؟ 
يا غاليين 

محناش ح نتآخر 

الدورج ييجى والمصير محتوم. 

ياللى صورتها بطرحة الزفة. 

ده حكم من قبل الوجود محكوم 

يا اتنين عجايز: حاج ومقدس 

صورتين بلاسة والجبين مهموم 
وجعهات نكثر ‏ اه 


إذا كانت كلمة,الموت, 
تصدمنا فى البيت 
الأول من قصيدة الشاعرة 
الأمريكية؛ فإننا 
نتلقى صدمة أخرى فى 
البيت الرابع. 
فالرحلةالرومانسية 
الاتضماثنين 
وحسب. وإثماا هناك 
طرف ثالث: الخلود 


يامقترب 
ايا صورة طالعة من جواز السضر 
يا رسم على وش التابوت مرسوم 


جبانة م الزمن العتتيق 
مشهورة بالصناديق 

وعليها بالأنوان صور مخاليق 
كاهن. مراكبى. ست بيت. تاجر 
ابنية حلوة. عسكرى. شاعر. 
صور بشر ايامهم الحسرت 
مداينهم اندثرت 

اتوابيتهم انكسرت.. 

ما فضلش منها غير وشوش 
ابيبصوا نفس البصة 

وييحكوا نفس القصة 
مستغرقين فى الموت بلا فص 
وفى الخلود رايحين. 

اللى فى الجرثال 

فى صفحة الموتى 

قلت الشبه من اين يتات ف 
اقالوا عشان الكل مصريين. 
الكل مصريين 


الكل نفس الهوية. 
اثعى المطارنه جنب نعى الشيوخ. 
اطالبين سوا الرحمة الإلهية. 
طالعين سوا أمجاد سماوية. 
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وحدةا 
ما تعرف الطايفة المسيحية 
الإسلامية.. 
اتشهد صورهم جنب بعضهم 


اس 


فى الأعمدة السودة البكانية. 
بأن دى... هيا ديا 

باحكى عن الموتي وملك الموت 
يحصد أمم ويدرى فى الملكوت 
يقموا كندف التلج غير مسموعين 
أو كالجبال يقعوا بأرعبها صوت 
باحكى عن الموتى فى شتى العصور 
.وباقول عليهم ألف رحمة وثور 
مش باحكى أبداً عن امل دنقل 
لأنه عايش رهم سكنى القبور. 


وقالوا فى الأمشال.. ااثلى خَدْفِ ما 
ماتش 
وعن أمل يتقال.. اللى الف ما ماتش 
وسلام على اللى فى صضحة الموقى 
وسلام على اللى فى صفحة الأحياء. 


المفرقة فى مصريتها. وهى تتسم بأتها ل 
آتكترث بالوحدة العضوية, فوحدتها من 
الشوع الفضفاض الذى يستوعب ولا 
يستبعد. ولا عجب فى هذا.. فهى تؤكد 
اثنائية الوجود الإنسانى. وموقف الشاعر 
لموث هوأيضا موق فصفاض. إن صع 
التعبير. فهو يدرك تماماً الأبعاد اأساوية. 
اللموت. ولكنه يعرف أنه جزء لا يتجزا من 
إنسانيتنا. تبدا القصيدة بداية مثيرة ذا 
يطالع المتحدث صفحة الوفيات فى إحدى 
الجرائد اليومية: ويشعر أن أعين الموتى 
+بصورهم الباهتة/ بعيوتهم التابتة.تنظر 
إليه متسائلة. متى سيلحق بهم؟ فيجيبٍ 
الشاعر. وهوفى إجابته يعطينا بعضٍ 
المفاتيح التى تفهمنا موقفه من الموت. 
غالموت علينا حق. ثم يلجأ الشاعر إلى 
حيلة فنية معروفة باسم «الكتالوج» بذ 
ياتى بقائمة تضم عدداً كبيراً ممن نر 


وصورة مفتربء 'صورة طالعة من جواز 
السفر «بيبصوا نفس البصة/ وبيجكوا 
انفس القصة/ مستغرقين فى ابوت بلا 
غصة/ وفى الخلود رايحين»..جميعهم 
رحلوا عناء ورم تنوعهم إل أن اموت يساوى 
ابيئهم جميعاً. يساوى بينهم ولكنه ل 
يسويهم ولا يساويهم بعالم الطبيعة ول 
يدخلهم فى دورات كونية تضمن لهم خلوداً 
ازائفاً حيث يتساوى ا موث والحيا بل تظل 
ماساةا موت قائمة.كما تظل ثنائية الحياة 
والموثه والزمن واللازمن ثابتة لا تتزحؤح. 
ويضم الكنالوج فيما يضم وجوها من 
«حفاير الفيوم/ جبانة م الزمن العتيق/. 
مشهورة بالصناديق/ وعليها بالألوان صور 
مخاليق٠.‏ ووجوه الضيوم نوع من الرسوم 
ظهر فى الضيوم فى القرثين الثالث والثانى. 
والأول قبل الميلاد حيت كان يرسم وجة 
اميت على تابوته. ورغم أنها صورة 
الشخص المدفون فى التابوت إلا انها تع 


حياةً بل وبهجة. ومن هنا رغم انها صور 
الدموتى. إلا أنها تؤكد الحياة وتنوعها 
وشرامها. 

اموت كما قال الشاعر فى البدايية, 
“علينا حق؛ «ده حكم من قبل الوجود 


أن الموت وهو يحصد الجميع يؤكد نقطة 
شبه عميقة ,فالكل مصريين», فلحظة 
الموت هنا ليست لحظة فناء. وإنما لحظة. 
اتجمع بينهم جميعا كبشر وكمصريين 


اثم يسترسل الشاعر فى هدا الموضوع 
الجديد: «الكل مصريين/ الكل ثفس 
الهوية/ تمى المطارنة جنب نعى الشيوع/ 
طالبين سوا الرحمة الإلهية/ طالعين 
سوا أمجاد سماوية/ وحدة أبدية» هى 
امتداد لوحدتهم كبشر وكمصريين: هى 
اليست امتداداً لامتقادهم بدورات 
الطبيعة. وائما لإيمانهم بإله متجاوز 


الااتموت. لا ينسى أن الموت أيضا نهاية 
ومأساق وانه لايزال يقرأ «الأعمدة السودة. 
البكائية 
باحكى عن الموت وملك الموت 
يحصد امم ويدرى فى املكوت 
يقعوا كندف التلج غير مسموعين 
أو كالجبال يقعوا بأرعبها صوت. 
ألم أقل إنها وحدة ليست مضوية 
وإتما فضفاضة: ولأنها فضفاضة فإنه 
بمقدور الشاعر أن يؤكد الشىء ومكسه, 
ييؤكد الخلود والمأساة: ويؤكد قوة الحياة 
وقوة الموت. 
وفى إطار هذه الوحدة ليس هناك ما 
يمنع أن يتذكر الشاعر صلاح جاهين 
شاعراً آخر مات فى ريعان الشباب, امل 
دنقلء فيرثيه بالطريقة نفسها؛ فامل 
دنقل انتتقل بجسده ولكنه لم يمت؛ 
اقانوا فى الأمثال... اللى خَلُف ما 
- / 
.وعن أمل يتقال... اللى لف ما ماتش 
اوهى سطور تصلح مرثية لكاتب 
القصيدة نفسه. والذى يختمها بعبارة. 
.تؤكد هنا التقبل الفرح المأساوى لحقيقة. 
الموت. وتردنا فى ذات الوقت إلى واقع 
الحياة المعيش: 
وسلام على اللى فى صفحة الموتى 
وسلام على اللى فى صفحة الأحياء. 
والقصائد التالية تدورأيضا حول 
موضيع الموتء وجول حندود الإنسان 


العند التاسع والسيمون ‏ أغسطس 4-06.م 
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الزمنية ولكنها تنجزذلك من خلال 
موضوع البطولة. ولنبدا بقصيدة احمد 
عبد المعطى حجازى «صرتيّة لعب 
سيرك» 

فى العالم المملوم أشلاء 

مطائب وحدك الآ تَُخَطن 

الأن جسمك النحيل 

الو مر اسرع اوابطأ 

هوى: وقطى الأرض أشلاء1 

فى اى ليلة ترى يقبع ذلك الخطأ؟ 

فى هذه النيلة! أوفى غيرها من 
اليا ا 

حين يفيض فى مصابيع المكان 


ويسحب الناسْ صياحهم. 

على مقدمك المفروش |ضوا. 

حين تلوج مثل فارس يجيل الذرف 
فى مديثته 

مودماً. يطلب ود الناس. فى صمت 


أوهم يدقون على إيقاع خطوك 
الطيول 
ويملأون الملعب الواسح ضوضاء 
ثم يقولون: بتدىء1 


احين يصير الجسم نهب الخوف 
والغا. 


وتصبح الأقدامٌ والأذعٌ حي 


ت فى منازل اموت تلج عابثاً 


تركت منجاء وما لدركت بعد مدجا 
فبجمه الرصب على الوجوه لُق 
وإشفاها. واصفاء 
حتى نعود مستقرة هادداً 
ترقع كفيك على راس انل 
فى أي ليلة رى يبع ذلك الخطأور 
آممددا تحتك فى الظلمق. 
ايجترًا انتخاره الثقيل 
كائهالوحشالخرافى الذى ما رونت 


كالأسد الهادئ ساعة خط 


وهو مُخْثَان فييدو نائما 
العدد التاسع والسيمون - أغسطس 78م 


وحيدة معتدرة 
أويقف ازعو على راسك طيرة. 
شارباً ممتلتاز 


حين تدور الدائرفة 


تنبض تحتلك الحبالٌ مثلما انبض 
رام وثره 

تتقرس الصرخة فى الديل 

كما طوح نص خنجره. 

حين تدور الدائرة. 
الضوء على الجسم المهيبض 


المرتعكم 1 
على الذراع المتهدال الكسير والقدم. 


كاتما عرقت اشياء 

وصداقت التيز 

-الأساة لا تكون إلا للملوك. أما الملهاة. 
فهى للعوام والصحف اليومية , هذا ما 
قائه أحد النقاد الغربيين: وهدا ما يراه 
أحمد عيد المعطى حجازى فى هذه 
القصيدة التى تتناول قضية الموت من 
منظورمختلف تماماً. فبطل فصيدته 
بطل نيتشوى يضرب خيامه بجوار 
البركان. ولا يهاب ركوب الصعب. فهو 
يؤمن بانه من صنف أرستقراطى يؤمن 
بأخلاق الأقوياء التى تتجاوز الخير 
.والشر وتحتقر أخلاق الضعفاء والعوام: 
(اخلاق التسامح). وقد اختار حجازى 
القصيدته لاعب سيرك يسير على السلك 
معرضاً حياته للخطر: والعوام عند 
اقدامه يحدقون فيه. يراقبون سكناته 
وحركاته. ومن الواضح أن المتحدث فى 
القصيدة معجب بهذا البطل النبا 
أيما إعجاب. الذى يتحرك دائماً فى 
اعديائه وحيداً 
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اتبدا القصيدة بتعبير نوصى. 
فالغنوصيون كانوا يتحدثون عن الزمان 
الردىء: فهم من النورانيين: كانوا جزءا 
الإنه (وللاحظ صور النور والظلام. 
وتداخل الصورالضونية مع الصور 
الصوتية؛ .حين يفيض فى مصابيح 
المكان نورها وتنطفئْ ويسحب اناس 
صياحهم»). ولكن هؤلاء الثورائيين 


.مادامت للبشرأنفاس 
تتردد وعيون 

ترى سيبقى هذا الشعر 
حيا. ولك فيه حياة 

أخرى .. فإذا كانت الدورات 
الطبيعية والكونية 

تمنح الانسان الخلود عند 
ويتمان. فإن الضن 

هوالذى يقوم بهذه المهمة 
فى هذه القصيدة 


المتألهين وجدوا انفسهم فى هذه الأرض 
وهذا العالم مع عامة البشر (التفسيين 
أوالجسمانيين) نتيجة خلل كونى. وهو 
أعالم مملوه أخطاء. يقَف البطل 
الثورانى. وهو وحده مطالب بألا يخطن 
الأن الخطأ بالنسبة له يعنى تبعثر جسده 
أشلاء, يعنى الموت. 

ولكن الموت هنا فى قصيدة حجازى 
اليس هوالخطأ فحسب. ولكنه ايضا نوع 
من المعرفة الأرستقراطية التى لا يصل 
إليها إلا الأبطال الأساويون. انظر كيف 
يدخل لاعب السيرك المسرح: تُطفَاً 
الأنوار. وتمسمت الشاس. وتضرش فى 
طريقه الأضواء. يسير وحيدا فى عليائه. 
كأنه املك يدخل بلاطه. وإذا كانت 
الصورة الذكية متضمنة ف الوصف فى 
هذه الأبيات الأولية. فإئه يصبح تصريحاً 
الا تلميحاً حينما يقف لاعب السيرك 


بينها يملأ العوام ملعب الواسع ضوضاة. 
وتدق الطبول. ثم يذكرنا الشاصر 
بالجائب اللأساوى المظادم؛ فى أى ليالة. 
انرق يُشَيْع ذلك الشعطا»- وهذا " 
اسبتكرر فى القصيدة مرة بعد مرق 
اليدكرنا أن الموت ظلام ونورء أنه نهاية. 
ولكنه فى الوقت ذاته تحفّقّ للنات 
البطوا 

ونتبدى هذه الثنالية فى الجزء. 
التالى من القصيدة. قهذا الفارس 
الوحيد الى يسيردائماً فى عليائة. 


ووَحْدته:اليبدى فته المرضب. فى «اللحظة. 
المدمرة» تلك اللحظة بعد أن افلت حبلاً 
اولم يصل بِسَّدْ لحيل الآخر فى هذه 
اللحظة تتحول الأقدام والأذرع إلى 


ثم يستخدم الشاعر مجموعتين من 
صورالحيوانات المتوحشة المتصارهة 
اليعكس نذا شيئاً ما هل هى اطراف 
البطل. أم بعض ما يدورقى عققله. ام هو 
إدراكه الطبيعة الموت الظلمة؟ وتنتهى هلذه 
الحركة بالبطل. وقد تجح فى مسعاه. 
افعاد مستاراً هادثاً.. ورفع الفارس. فى 
وحدته وعليائه. كضيه على رأس الملأ. 
ولكن .فى أى ليلة تشرى يضبع ذلك 
الخطأ؟.. يعود المتحدث مرة أخرى 


) يجلس كالوحشٍ 


الخرافى. ممتداً فى الأرض تحت البطل 
فى الظلمة. منتظرا سقطته المنتظرة في 
الحظة الخطأ. حين يتذكرالبطل شيثاً 
أوحين يغمره الزهوء ينتظره هنذا 


هذا الوحش الخرافى .«جميل/ كانه 
الطاووس/ جناب كأفصى/ ورشيق 
كالثمر/ وهو جليل/ كالأسد الهادئ ساعة 
الخطر» فالموت البطولى المأساوى جميل. 
اقد لا يقهمه العوام: ولكن النورانى يدركه 
حق الإدراك. 

وحين تقع الواقعة. تعلو صرخة 
البطل [الفارس؛ الملك). وتشفرس «فى 
الديل/ كما طوح لص ختجره». هذه 
الصورة الأخيرة تعكس ثنائية الموت: فهى 
اصرخة ألم. ألم عميق: تنفرس فى الليل. 
ولكتها مثل خنجر لص سرق حياة ا ملك. 

ونصل الثنانية إلى ذروتها فى 
السطور الأخيرة: الضوء يرتبك على 
جسم البظل «المهيض المرتظم/ على 
الذراع المتهدل الكسير والقدم.. ولكين 
البطل يبتسم فقد عرف اشياء وصدق 
النبأً. ولكن ماذا عرف؟ وما نوع الحكمة. 
التى توصل إليها؟ لعله القنوص الكامل: 
أحينما تلتحم روح الإنسان النورانى ممع 
أصلها الإلهى مرة أخرى: تاركة وراءها 
الجسد وعالم العوام الجسمانيين الذين 
الا يمكنهم أن يصلوا إلى الفنوص الكامل 
مهما حاولوا؛ فأقصى ما يكن ان 
يطمحوا إليه هو أن يراقبوا البطل 
الفنوصى: «فيجمد الرعب على الوجوه/. 
الدة وإشفاقاً وإصفاء» غير مدركين 
اللحظة المدمرة لمتوقعة: لحظة التحقق 
العاملة 

فى قصيدة صلاح عبد الصنبور: موت 


عاديًً. ومع هذا يكتشف المتحدث بطولته 
العادية الخفية, 

الم يكن يوماً مثلنا يستعجل ا موقا 

الأنه كل صباح. كان يصنع الحياة فى 
الترابا 

ولم يكن كدابنا ينفط بالقلسفة 


لا يجد الوقتا 
فلم يمل للشمس راسه الثقيل 
بالمذاب ‏ 

والصخرة السمراءظلت بين ستَكبيه 
كابتة 

كانت له عماملً عريضة تعلو 
وقامةً مديدة كانها ون 

ولحية الملح والفلفل لوثاها  ..‏ 
ووجهه مثل اديم الأرض مجدوز 
عند واهوت مقدورة ١‏ 
قضى ظهيرة النهار. والتراب فى يده 
ولثاء يجرى بين أقدامه 

وعندما جاء ملا 

مح عجو سن 
واستفضر اللة 

اشم ارتمى.. 

.والفاس والدرة فى جانيه تكوما 
وجاء آهله. وآسيلوا جفوته. 
اوكفلنوا جثمانه. وقبلوا جبينه. 
يبوه فى الترابه فى منخفض 
الرمال 

وحدقوا إلى الحقول فى سكينة 
وأرسلوا تنهيدة قصيرة... قصيرة 
اثم مضوا لرحلة يخوضها بشريتى 
الصغيرق 

من اول الدهر. الرجالٌ 

من اول الزمان 
حتى الموت فى الظهيرة 


اليس فى هذه القصيدة أبطال أو 
فرسان. ولا لا يوجد مجال للمأساق. 
فعجلة الحياة تدور كمادتها من اول 
الدهر من أول الزصانء حتى زممن 
القصيدة. ولكن الشاعر يسبغ بالتدريج 
بعض الصفات البعلولية على هنا الفلاج. 
البسيط. نعم هو إنسان بسيط. ولكنه. 


الذين نلغط بالفلسفةالميتةأما. 
كان«يصنع الحياة فى التراب» فكانه وهو 
المرثى؛ يرمز للحياق: بينما نحن الأحياء. 
اتصبح رمز اللمون 

افى انقسم الأول من القصيدة 
يعطينا اللتحدث وصفاً تفصيليًً لهذا 
الفلاح: وصضاً يؤكد أنه جزء لا يتجزا من 
دورة الحياق جزء من الأرض التى كان 


وجمهات تخطر 4ئه 


يفلحها.,فوجهه مثل أديم الأرض 
مجدور. و«التراب فى يده/ والماء يجرى 
.بين اقدامه؛. وإذا كانت قصيدة «مرثية 
الاهب سيرك» تتحدث عن الموت باعتباره 
الوحش المخيف/ الطاووس/ الشمر/ 
الأسد/ الخطا؛ فإن «ملاك الموت, يدل 
هنا بطريقة عادية مألوقة للفلاح. 
فتمتريه الدهشة ولكنه يستفضر الله ثم 
يرتمى على الأرض التى كان يضلحها 
وطقوس اموت عادية هى الأخرى. قلا 
توجد طبول ولا انوار إذ يكضن الجثمانٍ 
ويغيب فى التراب. ويرسل الأهل «تنهيدة 
اقصيرة.. قصيرة:. وتعود دورة الحياة كما 
كانت من أول الدهر :من اول الزمان.. 
حتى اللوت فى الظهييرة» حتى من 
القصيدةة 

ولنختتم هنذه الدراسة باقتباس من 
كستاب على عزت بيجوفيتش الإسلام 
بين الترق والغرب وهو عمل نشرى 
ولكن يمكن وصف بعض مقطوعاته 
يأنها غنائية. مثل هذه المقطوعمة 
التى. إلى جائب أنه ييلقى 
ضونًا على ال موقف الإسلامى مسن 
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ايصف على عزث بيجوفيتش لحظة. 
الخلق بأتها «قجالية وفاجعة.. ووصفها. 
بأنها فجانية تعنى أن الخلق الإلهى امر 
اغيرالتطور. فالتطور يعنى أن ثمة 
حلقات ُفضى الواحدة فيها إلى الأخرى 
داخل النظام الطبيمى المادى بشكل 
منطقى رتيب. وإن حداتت طفرات فإنها 
هى الأخرى يمكن تفسيرها تفسيرا 
ماديًا. ويرى بيجوفيتش أن نظرية 
التطوريمكنها أن تفسر بعض جوائب 
الوجود الإنسانى. ولكن هناك جوائب 
كشيرةٌ من صميم الوجود الإنسانى لا 
يمكن تفسيرها من خلال نظرية التطور 
مثل الشن؛ لماذا يرسم الإنسان ويشنى؟ 
.ويلاحظ بيجوفيتش أنه فى العصر 
الحجرى بدأ الإنسان بدل أن يحسن 
اقدراته على الصيد اليحفظ بقاءه المادى 
(وهوالمفروض أن يفعله حسب نظرية 
التطور) بدا فجأةً يرسم وشم على 
جسدها ثم بعد ذلك بدأ يعبد أحجاراً أو 
أشجاراً ويشيد شواهد قبور. ويسمىٍ 
بيجوفيتش هذا بالدوارالمينافيزيقي او 
باللحظة الفارقة,أى ان الإنسان بدلاً من 
أن يتطورحسب برنامج مادى طبيعى 


منطفى: بدا يتساءل عن معنى الوجود. 
ومن علاقته بالطبيمة. وصن الموت. 
وبالتالى لم يعد كالناً طبيميا مادياء بل 
أصبح «إنسانا. 

.وهنا يؤدى بنا إلى الصفة الثانية. 
أن لحظة الخلق فاجمة. وهو ما يحتاج 
إلى بعض الشرح. وتفسير بيجوفيتش 
العبارته هذه ليسث شعرا؛ ولكنه يقترب 
كما سباقت الإشارة- من الشعر. كما انه 
يوضح (بطريقة شعرية مركبة) الرؤية. 
الإسلامية للموت (وهوفى هنال 
يختلف كشيراً عن موقف وردزورث فى 
السونت الأخيرة التى ناقشناها «القد 
اظننت يا شريكى ومرشدى»). 

ينطلق على عت بيجوفيتش من 
اللحظة الغارقة: وهى اللحظة التى 
انسلخ فيها الإنسان عن الطبيعة (وإذ 
أخذ ربك من بى أدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على انفسهم الست بريكم قالوا 
بلى (آبية 117: سورة الأعراف) أى حكم 
عليه بعد اختياره أن يكون إتسانًا. وهو 
كإنسان يسال اسئلة معرفية نهائية عن 
مكانته فى الكون. وعن معنى وجودد فهو 
اواع تماما بكينونته الإنسائية: إمكانياتها 
(فقد سجدت له الملائكة)» وحدودها 
(فالوسواس الخناس يوسوس فى صدور 


استطيع أن أحاول تغييرهذا الوضع, 
ولكن تبقى هناك أوضاع لا تقبل 
بطبيعتها التقيير. قد تتخذ هذه 
الأوضاع أشكالا مختلفة, وقد تُحجب عنا 
اقوثها الغالبة. ولكن تبقى أمامنا هذه 
الحقائق؛ إننى لا مفرٌ ميته ولايد أن 
أعائى؛ وأن اناضل.. إننى ضحية الحظه 
إننى أتعثشرء دون رغبة منى فى مشاعر 
ذنب. هذه الظلروف الأساسية فى حياة. 
الإنسان يُطلق عليها «الأوضاع الحدية. 
(وهى الأوضاع التى يوجد فيها الإنسان 
اضطرارً). من المؤكد أن واجب الإتسان 
هوان يبذل جهده لتحسين كل شيء فى 
هذا المالم بما فى مقدوره. ومع ذئلك 
فسيظل هناك أطفال يموتون بطريظة 
ماساوية حتى فى أكثر المجتمعات كمالا! 
والإنسان على أحسن الفروض ققد 
يستطيع أن يقلل من كم المعاناة فى هذا 
العائم, بما فى مقدوره. ومع ذلك سييقى 
الظلم والألم مستمرين. العالم ليس 
يوتوبيا تكنولوجية» يمكن فهم كل شىء 
فيهاء والتحكم فى كل المخلوقات النتى 
تسيرفيهاءإذ سيظل هناك المجهول وغير 


المتوقع.. سيظل هناك دائمنًا الخير 
والشر. 

+ماذا يضعل الإنسان فى مواجهة 
اذلك؟ هناك إجابتان مختلفتان عن 
السؤال نفس الأولى هى التصرد 
والانحراف والعدمية. ولكن هناك ايض 
(وهذء هى الإجابة الثانية) التسليم لله 
.والاعتراف بالقدر: أى الاعتراف بالحياة 
على ما هى عليه والنشرار الواى 
بالتحمل والصمود والتجمل بالصبر. 
والتسليم لله هو ضوء يانع يخترق 
التشاؤم ويتجاوره.. إنه قوة جديد: 
وطمائينة جديدة. الشعوربالأمن لا 
يمكن تعويضه بأى شىء آخر. ولا يعنى 
التسليم لله السلبية فى موقف الإنسان: 
كما يظن كثير من الناس خاطئين. إن 
طاعة الله تستبعد خضوع البشر. إنها 
اصلة جديدة بين الإنسان وبين الله. ومن 
اشم بين الإنسان وأخيه الإنسان,. 

إنها أيضأ حركة يكتسبها الإنسان 
ابمواصلته الإيمان بقدره ومواصلة 
الكدح والجهاد وهما (الإيمان والكداج) 
سمتان إنسانيتان معقولتان. وقيهما 

الاعتدال والصفاء؛ إذا نحن آمنا 

ابآنالنتيجة النهائية ليست با. 
علينا أن تسعى ونعمل. أما الباقى: فبين 
يدى الله. 

«فلكى ندرك حقيقة وضعنا فى هذا 
العالم يمتى ان تستسلم لله: وآن نتنقس 
السلام. وآلا يحملنا الوهم على أن تيده 
جهودنا فى محاولة الإحاطة بكل شىء 
والتغلب عليه. عدينا ان نتقبل الدكان 
والزمان اللنين أحاطا بميلادنا؛ فالزمان 
.والمكان قدرائله وإرادته. إن التسليم لله 
هو الطريقة الإنسانية الوحيدة للخروج 
من ظروف الحياة اللأساوية التى لا حل 
الها ولا معنى! إنه طريق للخروج بدون 
اتمرد ولا قنوط ولا عدمية ولا 
اهنا هوالموقف الإنسانى الوحيد الممكن, 
الذى لا يقذف بالإنسان فى هوة الظلمات 
والتشاؤم والعدمية. 

ويخلص على عزث بيجوفيتش من 
كل هذا إلى أن الإسلام لم يأخذ اسمه 
من قوائينه ولا نظامه ولا محرماته ولا 
من جهود النفس والبدن التى يطالب 
الإنسان بها.. وإنما من شىء يشمل هذا 
كله ويسموعليه: من لحظة فارقة: 
فيها شرارة وعى باطنى.. من قوة النفس 
فى مواجهة محن الزمان.. من التهيؤ 
الاحتمال كل ما يأتى به الوجود من 
أحداث.. من حقيقة التسليم لله. إنه 
استسلام لله.. والاسم: إسلام». :8 
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أحدث إصدارات 


أسسسطورة إيسزيسس وأوزيسريسس... أول 


#* يحلو للبعض أن يقرا أسطورة إيزيس 
واوزيريس. فى ادبيات مصر الفرعونية. 
على أنها اشر ادبى فى صدق المشق وفى 
.وفاء المحبين. اوفى إخلاص المراة المحبلة 
الزوجها؛ اوانها محاولة قديمة تفسران 
الشرموجود أزلى كالخير: وأنه ينتصر على 
|الخير ولكن إلى حينء أو يقراها على انها 
اسطورة دينية لا تُعنى إلا بالبعث والحياة 
بعد الموته هؤلاء . جميعاً. يفيب عنهم ما 
كان لأوزيريس من مكانة فى تركيبة 
الألوفية فى مصر القديمة: سواء وقد 
كانت مصر القديمة تعبد برع أووقد 
عبدت :امون بمده أوعندما انمقد 
التقديس ل,أمون رع» فى النهاية. ويفيب 
عنهم. أيضا. ما تحورس. ابن أوزيريس 
فى الأسطورة). الذى حل محل أبيه في 
الدنياء حين انتقل أوزوريس حكما وصاحباً 
اللميزان فى الأخرة: من مكانة لا يمكن 
تجاهلها فى الأسماء الللكية المدوتة فى 
اخراطيش الملوك الضراعين. الذين كانوا 
بوضعهم الوظيفى .«أبناء حورس» ويغيب 
عنهم المعنى الحقيقى لكون حورس هو برب 
العرش» وهذا أمرشديد الأهمية. عميق 
الدلالة: فى المسيرة القديمة للثقاقة. 
المصرية. 

ومما يشيب أيضاً ان الأسطورة يما 
اتمتعت به من حيوية حراكية متطورة 
طوال عصر الأسرات فيما يزيد على 
الثلاثة الآلاف من الستين لم 
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وجعهات نخطر 


هشاماتسلاموتى 


اتتنامى فى الدلانة: أووفى تحديد وتعميق 
وتأصيل الدلالات) إن لم تكن من أسباب 
الثورات الاجتماعية الكيرى فى مصر 
الكبرى. لشي 


اللحركات الثورية المؤئرة. والمضيرة تنا 
افى مسيرة التاريخ المصرى القديم. 

ومما يستلفت النظر أننا فى صيرورة. 
هذه الأسطورة. فى الثقافة المصرية 
القديمة. نجد أنفسنا أمام حقائق 
تستوجبنا التعمق فى دلالاتها؛ أولاها؛ أن 
كان للأسطورة دور كبير فى الحفاظ على 
وحدة مصر العليا والسفلى فى بداية عصر 
الأسراته وهى الوحدة المحققة للأمن 
والرقى والرفاهية. والمدالة الاجتمامية 
إلا شك). 

.وثانيتها: أن كان الها دور فى استعاه 
مصرمسيرتها . المستقلة. بعد انتكاسات 
التفكك والتحلل والفوضى: والاستحلال 


تغيروضعية أوزيريس كإله للحياة الأخرى. 
.ولم تتنازل عن كون حورس الابن. فى بقائه. 
الديمومى. إلها مسئولاً عن؛ وحاكما على. 
اتصرفات العرش فى أبثالها. 

ورابعتها؛ أن كان هناك ارتباط عميق 
.بين معانى الأسطورة ودلانة الائهة.معاتء 
التى تمشل الستوازن الكونى والحق 
والحقيقة والعدالة الاجتماعية (المساواة 
بين البشر؛ عظيم وصغير / رجل وامراة)» 
والتى تحدد أصول الحكم (دور الملك فى 
-تحشيق العدل والأمن والرفاهية للشعب 
المصرى)» ودور الفرد تجاه نفسه (تحقيق 
طموحه اخلافيا). وتجاه الأخرين (النظام 
القيمى والأخلاقى والمسنولية 
الاجتماعية)» أى انتظام الكون بظواهره 
الطبيعية. وتوازن حياة البشر فيه لصائح 

اء الخير وانتصاره: الانتصار الى لا 
يتوقف من التجدد؛ مثلما الشرلا تتوقف 
محاولاته المنتصرة: من أجل ان تصبح اله 
اليد العليا فى حياة الإنسان على الأرض 
(والأرض فى الثقافة الفرعونية كانت تعنى 
ما نعرفه نحن عنهاء وتعنى مصر). 

ثم أن كان لنها.خامساً .دورها الستبمّ 
وا مقلوب فى محاولات الحكم الأجتبى 
اللبلاد لتحطيم المنظومة التى تحقق لمصر 
الوحدة والاستقلال والأمن والعدائة. 
.والرفاهية (الهكسوس واليهود كانوا من 
عبدة ست فى التاريخ الفرعونى القديم. 


وقد عرف ست فى الثقافة اللصرية القديمة. 
بانه إله الصحراء والغرباء)؛ وايضاً كانت 
الها صورتها اللقلوية لتدمير الدور الثقافى 
الرائد للصر فى المنطقة, اللحاقق لأمنهاً 
رست كان إله الفوضى). 

٠‏ الأسطورة إذن. إذا لم يغب عنامال 
يجب ان يغيب. كانت اتغاقاً جمعياًسياسياً 
اتشافياً. يتعلق بكينونة مصر المتحدة 
'صاحية الدور ويفلسفة الحكم فى مصر 
القديمة. 

.ومن هنا محاولتنا لإثبات أنها كانت 
أول عقد اجتماعى بين الحاكم والمحكوم. 
عرفه التاريخ. 


فى البدء.. عقبتان كنودان..01 
عقبتان كنودان يصطدم بهما قا 
الأدبيات اللصرية القديمة وريما كانت 
الثالثة انه لا يشعر بهذا الاصطدام, الذى 
يغلق دوته. فى الغائب. الطريق الرئيسية. 
اللوصلة لقاميم ثقافة مصرالقديمة, 


أغصرية القديمة, فى مراحل تطورها عبر 
آريعة الاف عام فى عصر الأسرات الذى 
ضم الدول القديمة والوسطى والحدر 

الم تُفَك اسرارها بعد. بينما 
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اللغة المصرية القديمة تطورت خلال ؛ آلاف عام تطورا جعل من كل مرحلة لغزا فى حد ذاتها 


يتصور الكثيرون ان اكتشاف حجر رشيد. 
قد جعلنا نقرا رموز الخطوط الفرعونية. 
كاصحابها من امصريين القدماء. وقى 
الحقيقة أن هذا لم يحدث. فمازالت 
محاولات الترجمة تتبع نظريات مختلقة. 
أكثر من كونها اجتهادات فى نظرية واحدة. 

ومما يزيد ارتباكتا آمام النصوص 
المصرية فى عصر الأسرات الفرعونية, أن 
اللفة المصرية القديمة قد تطورت خلا 
الأريعة الألاف من السشين. الحافلة 
بمدوناتها. تطوراً جعل من كل مرحلة لغزً 
فى حد ذاتها 

هنا فضلاً صن ان كشير من 
الملخطوطات المصرية القديمة. التى تم 
اكتشافها .الم يترجم بعد. وأن عمليات 
الحضروالتنقيب لم نتوقف. وما تزال تلقى 
اللباحثين المديد والمديد مما يجب 
اترجمته. ومما قد يغير نظرقتنا ها ارتحنا 
اله من قفسيرات بنيت على اجتهادات 
الباحتين. ومما يحتوى على صعويات 
شديدة وتحدييات جمة فى الضريق إلى 
إنجاز ترجمات مرضية. 

وهل نضيف أن كثيراً من البرديات 
شديدة الأهمية. التى تم اكتشافها. والتى 
انؤنت اصلاً. فيما يرب من الأنف العام 
من التاريخ المصرى القديم فى الفترة 
التى تبدا بفتح الإسكندر لصراالضرعونية. 
وتنتهى بتحول دواوين مصر إلى الشغة. 
العربية بعد سنوات من الفتح الإسلامى 
البلادنا. مكتوب باللفة اليونانية 
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ديمة. وليس باللفة القبلية. التى تركز 
استعمالها فى أدبيات كنيسة الإسكندرية 
الأرنوذكسية فقط. وان كانت. الدفة 
القبطية (الكنسيّة) نفسها. وجهاً متفير 
اللامع عن اللقة المصرية الأم.وإلا فليقل 
النا من يزعمون بغير هذا لماذا احتجنا 
«حجر رشيد: الفلك طلاسم اللفة المصرية. 
القديمة, ولديتا اللفة القبطية فى أدبيات 
الكنيسة المصرية السكندرية القديمة؟!: 
إن هنا يدل على أن اللفة كوعاء للثقافة 
المصرية القديمة ومفاهيمها كان قد تغير. 
إن لم يكن اختفى , فى مصر. قبل وصول 
الإسلام بأكثر من قرنين على اقل تغدير. 
وأن فقدائنا الاهتمام باقسام الدفات 
الأوروبية القديمة ‏ الإمريقية واللات 
فى جامعاتنا. يهدد وصولنا إلى كثير مما 
اتتضمته.تلك البرديات الممتدة إلى ما بعد 
الشتح الإسلامى .من كنوز معرفية 
ونجهلدنا بالكثير. بينما مى 
الأقرب خصرالقديمة. التى تغير واقعها 
كثيرا. خاصة اثناء حكم البيزنطيين. ومن 
كمتغيرت مغاهيم ابيا فيها. نتيجة 
تسيد الثقافة الإغريقية. ثم 
اليونائية. على الحكام الأجانب. وبواسطة. 
اللشياعهين للصريهن اتباع كنيسة 
الإسكندرية. الذي كانوا بعض المحكومين 
المصريين المؤشرين شقاشياً. وا 


المثقفين حالياً. فى مخالفة كبيرة 
وصريحة لحقائق التاريخ: لقد كانت 
المسيحيتان, الحاكمة واللمكوصة 
بتوجهاتهما المختلفة فى مصر ثقافتين 
عا ميتين. متلهما مثل الإسلام. ولم يكن 
الهما أن تستقرا فى البلاد دون ان تزيحا 


|الثقافى: واتكاليتنا المعرفية. 
تاريختا القديم عير المقدية القربية. 
اللخائفة لأصولتا الثقاضية. وذهم 

مفاهيم التقافة فى مصر القديمة (لكون 


مُستئب للمفاهيم الغربية. ومن ثم فهس 
قاصرة فمليا وعملياً)؛ 


أكبر من الوفاء والخير 


والشر والحياة والموت, 


المؤكد أن الأساطير .وها ما يقبله العقل 


برهم كوتها ادبيات جمعية. لمتكن تستهدف 


الإمتاع المنى. إذ عرفت التجمعات البشرية. 


/ 
اراد 
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المتمثل فى الموتء بالبعث وحياة أخرويلة. 
مثلما كانت الخّضرة تبعث موسمياً فى 
الأرض . بفمل قاعل .كل عام. 

هنا صحيع. 

وصحيح .كذلك. اننا فيها امام 
محاولة اتفاق جمعى على أن الشر الأكثر 
حيلة. وريما قوة. ينهزم امام الخير قديل 
الحيلة. إذلا شريدوم مثلما الخيرلا يدوم, 
هذا صحيح ايضاً 
وصحيح. ثالث. انتا فى الأسطورة. 


الستمرق فى قصة عشق ونصحية ومفاومة 
الااتلينء ترضى المتلقى بأن سعيا ل يضيب 


الكن الأسطورة. بتدقيق ضرورى فى 
معانيها. وفى تاريخية نشاتها ونطورها. 
اتبقى أكثر. من الأمورائثلاثة: التى اتفقنا 
معها. بكثير. 

اللأسطورة ابعاد أخرى هى الأهمتتلقى 
بظلاتها الفاعلة على امور عمدية لتق 
عليها جمعياً فى مصرالقديمة: ولم 
تتوقف كفيرها عند حافة التفسير 
التخيلى أو الخراقى. 

القد تقلقات هته الا الدياقة 
المصرية القديمة تفلقلا لا يمكن معه فلك 
طلاسم هذه الديانة. ف أى فترة من فترات 
التاريخ المصرى القديم المكتوبه منذ الألق 
الرابع قبل الميلاد. بغير قراءة جديدة هن 
|الأسطورة 

وتغلفلت . هده الأسطورة . فى حياة. 
الناس بحيث يمكن اعتباوها صائعة 
حقيقية لفجرالضمير: إذ من غير الممكن 
فهم أسرار صناعته إلا بها 

وتغلفلت.أيضا . فى حياة مصر 
القديمة السياسية, بحيث لا يمكن فهم 
فلسفة الحكم فى مصر الفراعين إلا بها 
ومن خلاتها. 

إنها . إذن. أسطورة دنها مثلما هى 
اسطورة دين. 

آسطورة فجر الضمير فى الدنيا. 

وهى مقياس للحساب الأخروى بعد 
البعث.' 

وهى أسطورة تحكم الملاقة بين 
الحاكم والمحكوم. أى انها الاتفاق الجمعى 
على أول عقد اجتماعى عرفه التاريخ 
البشرى فى أى مكان على الكرة الأرضية. 


أسطورة 


ولعل الشكرة الأخيرة هى إنجازها 
الأكبر. ولعلها خالقة الحضارة المصرية. 
العظيمة. 

ولعل هذا الإنجاز الأكبر. ايضاً. هو 
الدى يعدل صورة قلبها الباحثون الغرييون 
بسوء طوية لدى البعض. ويحسن نية لد 
أخرين؛ وفسروا على ضونها الزائف وقائع 
التاريخ المصرى القديم مستخدمين 
اقاموسهم التقافى المستقى بمفاهيمه من 
اقراءتهم لتاريضهم الأوروبى المغاير بل 
المخالفه ومن الثقافة الأغريقية المضارقة 
الثقافات الشرق. 

وتعالوا لنرى. 


الآن.. ماهى هذه الأسطورة؟, 

بصيداً صن .بلوتارخوس, المؤرخ 
الروماى: الدى صبغ الأسطورة المصرية. 
بصيفة اللاهوت الإغريقى؛ واعتمادأً على 
الأصل هالمنغى [التابع النف عاصمة 
الوحدة. 
التى وصلتنا من الأسطورة, والدى أجمع 
الباحثون على أنه يرجع فى لغته إلى عصر 
9 ويكون بهذا اقدم من متون. 
الأهرام, اعتماداً على هذا الأصل تحاول 
فى السطور التالية تلخيص الأسطورق 
ابرغم مناطق ناقصة منها فى مركز هذا 
الأصل. مع تخليصها من المفاهيم الغربية 
(قديمها البلوتارضى وحديتها 
الإمبريائى). 

تحكى الأسطورة المتفيية عن الإإنه 
الأعظم مبتاج» الذى خلق نفسه. ثم أوجد 
بلساته ,بكلماته الخائقة بمجرد أن ينطق 
بها الإنه اتوم» الدى أوجد .بدوره. الكون/ 
العالم, والبشر. حين خلق الهواء مشوء 
والرطوية «نفنوت.. ففصل بذلك بين 
«جب (الأرض) ونوته[السماء » ثم انجب. 
الأخيران «إيزيس» و«أوزيريس؛ و«ست, 
و«نضتيس» (أبناء السماء والأرض معأ 
الذين جاء البشر عنى صورتهم) ومكدا 
تكون التاسوع المظيم (وكان ل 
«هيليوبوليس؛ نفس التاسوع مستبدلة. 
«رع» ب «بتاح») وقد انتصر هنا التاسوع 
منذ ذلك الوقت المبكر انتصاراً نهانيا. 
اختفى معه ثامون هرمويوليس / الثامون 
الأضمونى؛ الذى لم يكن يؤله إلا قوى 


بزيس وز رمي 


الطبيعة وحدهاء ولم يكن يضم أوزيريس 
.وإخوته / الصورة الجاممة لليشرية 
.والأنوهية معاً (وهنه الاندواجية شديدة. 
الأهمية فى فهمنا الجديد .الذى نحاولة. 
: للأسطورة. 

وبانتصار التاسوع اصبح اوزييس رمز 
الكل ماهو خير وعطاء وزراعة ومصريية. 
(وطنية)» وصورة للحاكم المصرى المحقق 
اللمدالة. وصار ست أصلاً نكل شر واقوة 
باطشة وصحراء وأغراب (احتلال» 
وفوضى. وحدث أن غارست من أوزيرريس 
الأن اباه .جبء اقر لأوزيريس حكم (عرش). 
الأرضين / مصر العليا والسفلى: ولم يع 
منهما شيئاً للاخ الشرير مخلفاً ليام وقد 
رد . يعيداً عن الوادى. إلى الصحراء 
( عبر الأغراب«البدوء الطاممين فى 
خيرات مصر)» فدبر. ست. مكيدة لقتل 
أوزيريس بإغراقه فى ماه الجديد 
(الفيضان |» واستطاع تنفيد مكيدته. وم 
يكتف بالقتل. لكنه قطع جسد أخيه إلى 
أشلاء وزعها على أرض مصر؛ والشام 
(كنمان) لكى لاتقوم له قائمة بعدها ايد 
العن إيزيس. بمعاوثة من أختها تفتيس. 
والناس / المصريين. قاومت لتجمع أشلاء 
أوزييريس: من كل مكان على الأرض ‏ 
المصرية.ومن كتعانء وأعادت تركيب الجثة. 
ثم وقفت وأختها ترفرفان بأجنحتهما 
عليها لتعيدا لها تسمة الحياق بعدها 
نامت ايزيس مع اوزيزيس. وقد عادت كه 
الحياة غير كاملة (وتكامل الحياة هو ما 
يمكن الفرده من المميشة على الأرض / أو 
هو الصورة البشرية) وحملت مته بحورس 
(شبيهه المرتقب فى صورته الجامعة بين 
الألوهية والبشرية معأ ). 

بعد الحمل رحل أوزيريس (بصورقه 
الألوهية وحدها بعد أن فقد صورته 
البشرية بالموت) إلى العالم الأخر في 
|السماء/ امه؛ حل إله للميزان (اساساً 
اللحساب الأخروى) ينتظر المصريين حبين 
يبعثون بعد الموت ليجازيهم بما فعلوا فى 
الدنيا (على الأرض / أبيه ). 

وحين علم ست بولادة يزيس لحورس 
.من أوزيريس. بدا يتعقبها لقتل الونيده 
الذى سيكون صورة أرضية كاملة لاب 
(اوزيريس الذى غدا سماوياً)» لكن ايزيس. 
استطاعت (مرة أخرى بمعاونة من الناس). 
أن تختفى بابنها (فى الدلتا) حتى يشتد 


عوده فيستطيع الانتقام لأبيه. ويتمكن 
من اخذ مكان ومكانة الأب على الأرض. 

وبالفعل. يشتد عود حورس: ويدخل 
حرياً عوانً مع ست قاتل ابي وفى نفس 
الوقت تعقد محاكمة طويلة, هيئتها 
القضائية مكوثة من الخالق الأعظم 
«بتاح» (وفى مرحلة تاريية تالية برع»)/ 
والأئهة (من الدرجة الثانية) ليروا من 
يجب أن يكون الحق فى الحكم على الأرض. 
(مصر) تنتهى بإقرارمجمع الألهة (النين 
انقسموا إلى مدعين ومترافمين / أو 
رافضين وموافقين) بأن الحكم . صلى 
الأرض. ل «حورس» ابسن «اوزيسريسسء 
وإيزيس» محبوب الألهة والثاس (شعب 
مصرالذى شارك فعلياً فى تمكينه من 
التسيد على الأرض حاكماً فى شنونهم 
الدنيوية, بعد وصوله الشاق إلى العرش 
الدنيوى). 

وفى الصراع الطويل بين «حورسء 
(الذى تعاونه «إيزيس؛ و«نضتيسءوالناس) 


وبين مسته (الدى لا يتورع عن ية' 
عن الكبائر)» كان +سته قد افقد «حورس. 
عيتيه ليتمكن من قتله والتسيد على 
الأرض ([حين يعمى الخيرعن الرؤية): 
الكن حورس (بمعاونة من تحوت إنه 
الحكمة اللازمة لتمكين الخير من 
الانتصار) يستطيع استرداد عينيه, وحين 


هه هى الخطوط ا الامح) الجوهرية. 
اللأسطورة. 

وهى ملامح كما ذرى لا تركز علي 
الحباة الأخرى فحسبه ولكن تركز.ايضاً 
على الأحقية فى حكم الأرض / مصبر. 


كانت أسطورة اثنين.. ضمت ثالثاً!ا 


صاحب الحق فيه (كما تقرر لفظياً الدراما 
المنضية) وليس هناك من وسيلة لأن تكتمل 
الأسطورة درامياً إلا بمعرفة مصير هنا 
العرش. وهكذا يصبح حورس الذى ضمته 
الأسطورة . فى وقت على الأغلب يواكب 
يدايات الوحدة الثانيةالمثفية (نسبة إلى 


المدد التاسع والسيعون - أغسطسن 70-6 م 


منف العاصمة) اوما نسميه الدوئة 
العتيقة / قبل القديمة . محوراً عضويا 
اللوصول بالدراما إلى غايتها. وفاعلاً 
رئيسياً يحدد مصير هذا العرش. 

الأسطورة, بهذا الشكل كما ققررنا . 
أسطورة العرش الدنيوى. 

أسطورة عن الكيفية التى يجب أن تدار 
بها أمور معيشة المصريين. 

أى هي اتفاق جمعى على الكيضية التى 
يجب ان تحكم بها مصر وشعبها. 

تقول الأسطلورة عن لوزيريس»٠‏ 

.ورثه جب (إله الأرض) فأعطاء 
.ملك القطرين» وأسند إليه قيادة البللاه. 
السعادتها (لفائدتها)؛ وسلمه هذه الأرض 
فى يده ماءها وهواءها ونباتها وقطماتها. 
وكل ما يطير: وكل ما يسبح فى الفضاء. 
وديدائها ووحوتها. وسعدت مصرالذالك. 
وكان عادلاً. ثبت اقدام الحقيقة فى مصر 


(هل رأينا فى آية أدبيات وصفاً اعنظم 


عما يظلم الناس). مدحته التاسوعة. 
الكبرى. وأحبته التاسوعة الصفرى. 

اهنا هو العرش الدنيوى / عرش مصر 
الكل تماصيله ومسنولياته. 

ويهنا المرش تنسب لأوزيري سكل 
التفيرات التى تحدت على سطع الأرض 
المصرية كل عام اليصبح هو نفسه الدانيا 
اللحيطة بالبشر. ذات النظام الذى يحقق 
مصالحهم فى أحسن صورة. 

فهو . أوزيسريس. الماء الجديد 
(الفيضان)الذى يكسب الحقول العخضرة. 

وهو الحقول. 

وهو النبت الجديد (الذى يخرج من 
جسده عندما تمود الحياة للأرض) أ 
الخضرة. 

وهو الشيل. 

وهو الأرض, 

وهو الصورة التى جاء على مثالها 
الإنسان (ريما كمجاز يعنى كيف يكون 
الإنسان إنساناً.وريما ‏ وها هو الأرجمع 
الصورة التى صور على شاكلتها الإنسان 
بواسطة الالهة). 
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..أول عقد اجتماعى عرفت هالبشرية 


وهو الحق والحقيقة (انتسمية 
اللصرية الجميلة للعدل). 

وهو العلم عنم المصريين كيف 
يزرعون الأرض. وكيف ينشئون البيوت, 
والصروح المختلضة. وكيف بوزعون نات 
عملهم بالحق بعد تخزينه). 

وهو النظام فى مواجهة الفوضي. 


مصر خلفاء له. من الضرورى أن يتشيهوا 
به ويشايهوه (الأمرالذى التقل لابنه 
الصورة الأرضية). 

وهو الأمن اذى يلقى الرعب فى قلوب 
اليلدان الأجنبية: ويحدد مصائر كل 
المعارك الدموية. 

وهوالضابط لأفمال الألهة (بحيث لا 
تجور على البشر: رفاقه فى صورته 
الأرضية). 

إنه باختصار عرش دنيوى مسئول عن 
الأمن الداخلى [خيم / ثماء / تنقدم 
اعدائة / رخاء). 

والأمن الخارجى (يلقى الرعب فى 
اقلوب البلدان الأجنبية. ويحده مصائر 
المعارك الدموية. ويوسع رقعة بلاده). 

والأمن فى مواجهة المجهول 
الليتافيزيقى (ضابط تصرفات وأفعال 
الأنهة بأوامرصائبة. وأهمها امتدال 
القيضان وقت وصوله. بحيث لا يجىء 
شديد الانخفاض فيجوع الناس ول 
شديد الارتفاع فيغرق ويدصر ). 

اهو. إذن الصورة المثال. تحكم مصر 


(القائدتها / لسعادتها). 
هذا هو القتيل فى الأسطورة. قتيل 
القوة الباطشة +ست» القوة التى لا يردهاً 


أأويردعها وازع من ضمي قوة الاستبداد. 
والظلم والاستمباد. والاستفلال. 
والديكتاتورية. والجهل والفوضى .. و و. 
كل ما هو شر, ومهدد للحياة على الأرض 
ا(وفائدتها / سعادتها). 

افما الذى جاء بحورس إلى الأسطورة.. 
الذى: من المؤكد. لم يكن فيها منذ البدء؟1. 


الأسطورة. ذحن: مباشرة . أمام: 


(الثانية أوالثالثة ا والرابعة) بين خطرى 
مصر الجنوبى (الأعلى ) والشماتى 
(السفلى) تلك الوحدة التى أعطت 
عاصمتها ‏ منف. اسمها للأصل الأسطورى 
بين يدينا. والوحدة امر يتعدق بالحياة 
السياسية اكتر مما يتعلق بالحباة الدينية. 
اللمصرييس. ويؤكد على ان الحياة الدينية. 
كانت في خدمة تسيير الحياةالصائع 
البشر فى مصر. فقد كانت الوحدة بديلاً 
للافتتال والفوضى. ووسيلة المصريين الى 
التقدم والعدالة والرشاهية والأمن (وكل 
الشواهد التاريخية تقول لنا. كما قالت 
للمصريين وفتها. ذلك عن نتائج الوحدة. 
بين الشمال والجنوب ) وقد عبرت 
الأسطورة عن الوحدة بتنصيب جب 
«الجد. [الأرض | حور ايبن شه الكبر 
اؤزيريس, ملكا على البلاد كلها. واليسه 
التاج المزدوج ناج الوجهين القسلى 
والشمالى ). لى اانه اعطى .خوز. عر 

مصر الدتيوق. لأنه الذى يمئل أباد على 
إكل ما كان يمثله أنه فى 


اتركز بشكل لا يمكن تجاهله على إجابة. 
السؤال لمن الأحقية فى حكم مصر 
اسياسيا8!. ومن هنا أصبح حورس إله. 
العرش. المسئول عن الكيفية التى يجب 
آن يحكم بها الفرعون شعب مصر: وهى 
الكيفية التى تتلخص فى آن يحكم 
الفرعون البلاد موحدة: وأن يشيع الخير 
فى أرجائها. الخير بكل معانيه. التى 
انتضمن العدالة الاجتماعية والأمن 
والعلم والرفاهية. وهى . بشروطها هذه. 
انف فى نفس الأن السلطة المطلقة. أو 
الحق الإنهى للفرعون فى ألا يكون هناك 
مرد ما بحكم به. 

* كونها اسطورة تتعدق. إلى جوار 
تعلقها بالعرش. بالأمن الوطلى المصرى 
روموقصية القصابا السياسية0 
والأسطورة تقرر انه يبدا . الأمن الوطئى 
اللصرى.من الشام فى اقصى الشمال .عند 
الواء الأسكندرونة الحالى الشابيع نتركيا 
الآن!!؛ حيث تنصور دفن شلو من أشلاء 
أوزيريس هناك فى بيبيلوس. مثلما تور 
أن تهديداً [شريرا ) يجئ عبر الصحراء. 
فى مسحاولة لإزاحة بسكان اللوادى 


المصريين. ليحل الطامعون. فى خير 
اوندوهم هية تاب سيم مشاه يقد 
كان بست إل للصحراء. وللبداوة. ولهلذا. 
اعبده الهكسوس الرعاة. وعبده اليهود فى 
.مصرتمسكاً بكونهم رعاة بدويين: تحاقد 
أدبياتهم على الزراع. ولا يقبلون الذويان 
فيهم بنا ما عاشوا بينهم. 

» كوتها أسطورة تتملق بالتقدم 
والتنمية والعدالة الاجتماعية والرفاهية. 
الكون حورس هو البديل الأرضى كا كان 
يمثله أوزيريس بعد أن غدا سماوياً. وهو 
يديل مسنول عن تصصرفات العرش فى مصبر 
الموحدة. تحانياتاً ا كان يمثله الأب. وشو 
عا بيناء قبل 

» كونها أسطورة تتعلق بعينى 
حورس. عينى التقدم والتئمية والعدائة 
الاجتماعية والرفاهية. وهنا تركز على أن 


.ولهذا قان إله الحكمة «تحوت, هو الذى 
أعاد العينين لحؤوس. 

» كونها أسطورة لم تقفل الإرادة 
الشعبية فى تحقيق الخير (التقدم 
التنمية. العدالة الاجتماعية. الرفاهية), 
الخير الى يمثله أوزيريس. وهى تحرص 
على تاكيد المشاركة الشعبية فى تجميع 
أشلاء توزيريس. من كل مكان على الأرض 
اللصرية. ليعتزكل مكان بمشاركته (بدورم). 
افيها. وبالتالى يستمسك بها. بل تعدى 
الأمر إلى حدود الأمن الوطنى فى الشام» 
وأيضاً تمتلت المشاركة الشعبية فى توفير 
الحماية لحورس (البديل) صفيرا. 
ومعاونته فى هزيسة ست يافها. وفى إقراره 
إلها للعرش فى مصر. 

* كوتها أسطورة 
الدرامى ) كل عام. فى موعد محدد (يستمر 
ايا تنتهى فى اليوم الواحد والعشرين 
من الشههر الثاني في فصل الرببيع , أحد 
الفصول الثلاثة فى مصر القديمة, أ 
فى الواحد والعشرين من شهر أمشير )» 
وهو الاحتفال السنوى بالتصار,حورسء 
بكل ما بمثله هذا الانتصار من معان 
ويششرك فى تجسيدها الصرصون 
(بشخصه) والشعب مماً. ولا يكون هذا 
الأمرإلا لتعسيق مفاهيمها. 
وتشبيتها لدى الشاس 


اد [بالتجسيد 


وعسهات نخطر 


والفرعون معاً. كدستور للحياة السياسية. 
يلتزم به الحاكم ومن يحكمهم 

»كونها اسطورة تتصيب ا كلك 
الفرعون فى مصر( دراسا التتويج | الى 
أن قيام الفرعون بدور حورس هواساس 
التنصيب فى مصر القديمة. مثلما رايث. 
وان التنصيب لا يكتمل بالتاج. قبل اكتمائة 
.بعين حورس, التى تمثل مستولية انلك 
السياسية. 

» كونها توزع أبناء حورس على الجهات. 
الأربع فى مصر. وعلى العرش. ل انها 
فلسفة عامة للحكم والحكام جميها. فى 
أرجاء مصصر كلها بثاء على أن الدراما 
[الأسطورة) النفية أترى,المركز السامى 
.والرتبة الرسمية والوظائف الحكومية 
الثى يسير بمقتضاها المجتمع الإنساني. 
اهى من وضع عقل سام (عقل -بتاح» ) وانها 
حسب الانتصار الأوزيريسى / الحورى. 
تدهم انتصارانخير: الذى مو نظام 
المجتمع البشرى مثلما هو نظام النشأة 
الكونية. 

» كونها لم تكتف بانتصار قوى على 
اقوى آخر. لكنها كانت. وهذا هو المهم. 
|انتصارً لقوى يمثل الحق / الحقيقة / 
التوازن بين نظام العدالة فى نأة الكون. 
وفى تصرفات العرش (كما شهد مجمع 
الأنهة فى محاكمة طويلة ارست دعائم هذا 
والصفرى. واقرارهما مما بالأمر) لى أن 
الانتصارفيها مؤزر بالحق والحقيقة 
والألهة والثاس. 

* أن الأسطورة قشى بأن كان هناك 
اهيئة تتكون من شخصيات مصرية.اليسوا 
اهم حكام الأقاليم. تشرف على انتقال 
السلطة سلمياً فى مصر. ويهذا ترد على 
اسؤال طرحناه فى البد» .حين تضرق 
الأسطورة بين أعضاء هذه الهيدة وبين 
حتكام الأقاليم. فى العندد والدور المناطة 
بهم. فالأوائل مشرفون مقرون. وكام 
الأقاليم مؤيدون ملتزمون. بمعنى ان 
الوراثة لم تكن هى الكلمة المليا فى 
تنصيب الفرعون. ولكن الكلمة العليا 
اسليم حسن وجهاء الوجهين القبلى 
والشمالى (وهى تسمية مستمدة من 
الثقافة اللصرية الحديثة فى وفته. قبل 
اتدعيم أسس الديمقراطية الليبوالية. 


وجمهلت كف أنه 


أسطورة إيزيس وأوزي ريس 


الثى كانت بعد ناشنة فى رمن كتابتة. 
اللموسوعة 


معت المعانى فى 
الأسطورة الأوزيرية, 


أظن آن معنى الممائى فى الأسطورة. 
الأوزيرية. يكمن فى مقولة «أوزيريس» (إذ 
الا معنى لأن أعيش هنا فى الغربء بيثم 
تمرحون انتم فى عالمكم ). 

.ولو تذكرنا أنه قالها فى سياق إجبار 
محكمة الأنهة على إعظاء حكم مصر 
(العرش الدنيوى) لابنه حورس (صورته 
الأرضية)التفتق لنا معناها عن معنى 
اجديد, هو معتى المعاتى. 

القد قتل أوزيريس على يد الكر 
ومعنى رحيله» دون أن يترك صورة أرضية. 
اله يعنى إبعاد الخير عن الدنياء عن 
المصريين. يعنى أن الألهة تلهو بمصائو 
الدنيا: ويهذا ينتفى المعثى من رحيله. 
حتى ولوكان هذا الرحيل جاعله محاسباً 
حاكما على الظالين فى الأبدية: بعد 


اليست بديلاً تعويضياً عن 


الدقيا. 
الخيو فى الدنيا هو الأساس. 
ولإشرارالخيرفى الدنيا. 


مصر) 
من هنا ازقباط الأسطورة ب .معات.. 
ومعات» فى الفلسفة المصرية هى 

التوازن الكونى لصالح الخير, توازن 

يضبط حركة الطبيعة مع جهد البشر فى 

جعل حياتهم تتسق مع التوازن الكونى. 
معات هى التوازن الكونى لصائح 

الخير, وأوزيريس هو ضابط أحكام الألهة. 

الصالح الخير أو تصالح التوازن, وبرحيله. 

اتقوم الصورة الأرضية بإقرار هذا التوازن 

(الممنى المجازى للانتقام للاب ممن أخلوا 
بهذا التوازن). بحيث يكون هذا الإقرار 
إقراراً إيجابيا يتم بشكل يومى, فيصبح 

«حورس» الابن الأداة اللحققة ل «معاث"/ 

ويصبح سلاحه الماضى هو العرش الدنيوى 


(عرش مصر/ عرش الأرضين / وظيفة. 
الفرعون الحاكم). 
كان «أوزيريس» هو الصورة امثال لحكام 


أصبح حورس: الضابظ لأفمال الك 
/ الشرعون / الحاكم. على المقياس +معات.. 

أصبح :حورس؛الطارد للثقاقة المضادة. 
التى يمثلها ست. ثقافة اللا توازن / 
الفوضى. 

حولت الأسطورة «حبورس: من إله 
اللوحدة بين الأرضين فى مصر القديمة. 
(الوحدة المضادة للاقتتال والفوضى) إلى 
إله لتحقيق الوظيفة المنوطة بالوحدة. 
سيادة الخير والنماء والعدالة الاجتماعية 
والأمن بكل صوره / النظام. 

ولأن حورس هورب العرش الدتيوى 
(عرش الأرض / عرش مصره لم يعد 
الحاكم / الملك / الفرعون مطلق المشيفة. 
الم يعد المستبد / الديكتاتور/ الجالس 
على العرش الشيوقراطى ( بالمقهوم 
الحديث للثيوقراطية). 

بتطور الأسطورة أصبح حورس 
(اللحقق لصورة آبيه الأرضية. وشعنى 
+معات.): الصورة الختلى للملك / الحاكم/ 
الفرعون التى يجب ألا يحيد عنها. 

اظهر انتصار حورس على ست. بوضوح 
اف الألقاب الملكية. 

أوغدت صورة الصقر فى الكتابة 
الفرمونية مخصصة للإله حورس بواملك 
الفرعون معا عند التتويج: أى أن كل منهما 
'صورة لاخر صورة المثل وصورة الوظيفة. 


وأصبح املك ينصب كحورس. 

واستمرت خرطوشة الملك التى تضم 
اسمه؛ تتضمن بنوته لحورس (وهكدا كان 
الرمزان يتطوران معا). 

واصبح املك يستعير التاجين (تاجى 
الوجهين القبلى والبحرى) من حورسٍ 
(فإذا لم يتمثل صورته. فقد شرصية 
الاستعارة, شرصية الحكم. وحقت عليه 
الثورة. بل كانت تحق عليه الثورة. كما ينا 
أيضاً. إذا أعلن تخليه عن بنوته لحورس 
أى عن الصورة المثال), 

وأصبح كلما تعلورت صورة حورس فى 


الأسطورة. تطورت التزامات الملك تجاه 
المحكومين 

وأضحى على المصرى إذا ما أراد أن 
يصور الملك منتصرا على أعداله (الأغراب). 
أن يصوره كصقريقف فوق العلامة 
الهيروغليفية الخاصة بالذهب (وكانت 
علامة دالة على الإله .ست»)؛ وكان يعئى 
هذا التصوير ان املك يلقى الرهب فى 
اقلوب البلاد الأجنبية. وان مصر مستقلة. 
ويعنى خروج ست من المنظومة السياسية. 
التى تحكم مصبرا . 

ويكل ما سبق قد العتقد الاجت 
بين الحاكم والمحكومين فى مصر. 

عقد اول عقد اجتماعى فى التاريخ. 


اعى 


اجحتتمة 


هكدا بنفس المعلومات المتاحة لنا عن 
اثقافة الحكم فى مصر القديمة: دون أن 
نعتبرالأساطيرعقائد دينية بدائية فقط: 
ونفضل دورها كاتفاق جمعى يحمق الانتماء 
والأمن ويمهد للبناء والرفاهة: ويفي ران 
انعتبر أدبيات عدالة الحكم فى مصر 
القديمة. قياساً على حضارات أخرى. 

قاعدة الطفيان المركزى ولا 
.يتفيهاء وإذا ئم نغفل «معات, غائرة القدم 
فى الثقاقة المصرية: وان الأسطورة. 
الأوزيرية: تبدأ ويشتد فيها الصراع. ماديا 
وفكريا . وتنتهى فى محاولة للإجابة على 
سؤال وحيد: لمن العرش الدنيوى؟ لمن حكمم 
مصرة وآن الأسطورة 


أوزيريس من خير لصالح الناس بإرادتهم 
النتصرة وبالتحقيق فى المسطوة 
«الحورية, على العرش فى مصر. والتحفق 
منها. وبالتمعن فى الثورات المصرية, فى 
أسبابها ونتائجها. ودراسة الدراما المنفية 
ومتون الأهرام ودراما التتويج. التى وصلت 
إلينا.دون اراء مسبقة مستقاة من ثقافات 
أخرى؛ تحجب عنا معائى مختلفة كامئة 
فى النصوص. ويامترافنا الضمنى بأن 
اللقة المصرية القديمة لم تهبئا أسرارها. 
بعد وين اللقة المصرية القديمة لفة 
مجازء وان المجازلا يفهم إلا من خلال 
الثقافة التى أفرزته. ويآن الأرض المصرية 
الم تكشف لذأ عن كل كنوزها المعرفية بعد. 
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وهكنا.أيضاً. با لم نستبعد أن الينوة للإنه. 
الا تععطى حقا فى الطفيان. واثما تنزم 
الحاكم بالصورة.المتفق عليها جمعياً. 
اللإله المثل: أى آنها ليست حا إلهياً فى 
الحكم بل التزام تجاه اله يتعارف الحاكم 
والناس على صورته. وبائتالى فهى التزام 
امام الئاس ويإقرارنا بأن الحضارةالمصريية 
ال تشبه غيرها لظروف جغرافية نشات من 
وجود ثهر وحيد لا يخالطه المطر: محاط 
بدروع صحراوية شديدة العمق. وانها 
حضارة دولة جامعة. بينما كل الحضارات 
التى تزامئت معها؛ كانت حضارات مدن 
اتسيطر على أراض شاسعة. وتتحكم فيها. 
وباعترافنا اننا رأينا الطفيان دون حضارة. 
فذة كالحضارة الضرعونية. وأن هذا يجعلنا 
انراجع انفسنا إذا ما رأينا تأكيد الطفيان 
فى الحضارة المصرية القديمة. التى لم 
تتكرن برغم وجود شروطها جميعاً نراجيع 
أنفسنا لنتأكد من كونها حضارة دعمت 
الالتزام بأن يكون الخير لدناس جميعاً. 
بصورة فائقة الروعة للعدالة الاجتماعية. 
فى زمانها الذى لم يعرف وئم يعترف 
بضرورة هذه العدالة. هكذا . بكل ما سيق. 


اجتماعى بين المحكومين وحاكمهم: 

«الناس رصية الملك / هتاك من 
يرعاهم / ققد صنع السماء وققاً 
المشيدتهم / وطاره شيطان المياه [لكى 
اتظهر الأرض) وخدق نسمة الحياة 
التتنفسها أنوفهم / إن من جاءوا من 
'صلبه صورة له / يشرق فى المساء وفقا نا 
ايشتهون / خلق لهم النبات والحيوان 
والطير والسمك طعامآ يأكلون / وجمل 
الهم الحاكمين. وهم فى البيضة. سنداً 
يسند ظهر العاجز. 

الناس إذن هم المهمون. الملوك جمدو 
من أجلهم: ولم يُجعل الناس من أجل حق 
إلهى للمدوك. وصن يشرر ذلك ؟1: يقيرة. 
انك (مارى كارع» من مدوك السدولسة 
الوسطى) فى تماليمه لايثه الذى 
سيخلقه. 

وفى نص منسوب إلى ا ملك سنوسرت 
الأول (الدولة الوسطى ) يقول: 

القد خلقنى (الإله حور أختى) ذكى 
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أعمل ما عمله. ولأنفذ ما امريه من اعمال 
التمام. نقد اختارنى راعيا هنا 
البلد. لأنه يعرف من سيحافظ على 
النظام (الماعت)». 

وفى نبوءة الكاهن نضرتى. بعد أن قدم. 
صورة للفوضى والاضطراب فى البللاد. 
نتيجة للثوره الاجتماعية الكبرى قبل قيام 
الدولة الوسطى: يتشوف مجن مللد 
اللبلاد. يقن انه امتمحات الأول اذى أعاد 
توحيد الدولة وأسس الأسرة الثائيلة 
عشرة هذا املك الذى سيكون عصره 
عصراً يشفى فيه الجميع. و(العدائنة. 
+ماعت, ستحل مرة أخرى مكانها. وستطرد 
الفوضى والشرور:). 
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الكون مخلوق للناس (وفقا لمشينتهم).. 
وكما (يشتهون». 
مى النظام الذى يحقق 
يُحتق الحق. بين الطبيعة. 
والتشاط البشرى لصالع الإنسانية 
والخير والعدالة (الهدف الذى خلق الكون 
من اجله). 

وحورس ,[صورة بيه أوزيريس على 
الأرض) هو اليد التى تحقق «ماعت.. 

واثلك ملزم بأن يكون صورة لحورس. 

للك يتوج على هذا الشرط: ويعطى 
الولاء على هذه الصورة. 

للك يقدم «ماعتء قرياناً للائهة. أى 
يقدم التزامه بالمعنى وراءهاء (وأته اليد 
التى تحقق +ماعت)- 

هذا هوأول عقد اجتماعى فى التاريخ. 

هذا هو المقد الذى ظل يتطور فى 
الثقافة المصرية القديمة (مند ما يزيد 
على خمسة آلاف عام بكثير). حتى اغتاله. 
الحكم الأجتبى الطويل للبلاد: الذى جاء 
بثقافة مخالفة. فكان على البشرية أن 
اتنتظرما يقرب من خمسين قرنا لترى 
العقد الاجتماعى الثانى (جان جاك رسو 
1059 ) فى التقافة الأوروبية الحديثة, 
مهدا للثورة الفرنسية, منذ مالا يزيد 
على المالتى سنة إلا بقليل!!. 

والأن.. هل نعود ونتكلم عن الطفيان 
المركزى فى مصر القديمة. وثبرر للطفاة 
ما يفعلون: حين نقر بان مصر لا يمك 
إدارة أمورهاء وتحقيق نتائج ملموسة فى 
اتقدمها إلا إنا كم شعبها بالطفيان 
والسيكتاتورية 8.1116 


ديوان الطرب 


محمد عبد الوهاب 


أيها الراقدون 


أيها الراقدون تحت التراب 
كان لى فى الحياة من أرتجيه 
كان أنسسى وكان تم 


جنت أبكى على موى الأحباب 
ثم ولى والعمر فجر | 
فإذا بى فى وحشة واغتراب 
لالوكس مون 
يقودنى صوت قليى 
هذى جتاية حبى 
فى الحنايا من ضلوعى 
آولوترحمين 
مسشرحمًا قى دماقى 


ويستجيب ندائى 
إنى على الذكرى أمين 
الدمع مع الباكى الحزين 


سنس سس 


ذلك ا لهسسسسوان ن ١‏ أمفسسسسر سب 


مجمودلنذةودى 


الثقافة ميزة خاصة بالجنس البشرى. إنها تجاوز للحيوانية 
عند الإنسان. إنهاكلشىء ماعداالبيولوجيا.فهواأهم 
منالعالم ل مادىللانسان فى تأثيرهاعلهالإنسان 


ا مؤلف هذا الكتاب جان فرنسوا دووتياى 
هورئيس التحرير للمجلة الفرنسية 
الشهرية 965زهاه!! 5610005 المهتمة 
بالعلوم الاجتماعية والإنسانية. وهو كاتب 
علمى. كتب الكثير من المقالات حول علم 
التنقسى المعرضى ©<7ال0عمه #زود ادك رهم 
واللفة وعلم الاجتماع. كما أنه أشرف على 
عدد من الكتب حول المغ والشكر. والأسرة. 
والقلسفة المعاصرة. إنه أيضا مؤلف كتاب: 
مصدممد" : و#متموي! يعموعاعة وما 


:مدو ممم ول . ونشر تحت إشراف 
10003 فى نهاية الريع الأخير من سئة 
٠4‏ أول معجم فرنسى كبير وشامل حول 
العلوم الإنسانية. 

انقدم هنا فى المقام الأول مراجمة وافية. 
اللكثير من الأفكار واللعطيات التى تحشل 
بها فصول الكتاب المشرة حول تمي 
الجنس البشرى عن غيره من الأجئاس 
الحية الأخرى. ثم نطرح. فى القام الثائى. 
اهنا وأراء الآخرين حول بعض ما ورد على 
انسان صاحب الكتاب راجين أن يجلا 
القارئ مبتفاه فى الاطلاع) من جهة: على 
محتوى الكتاب الزاخر بالأفكار ولمعطيات 
حول منزلة الإنسان فى هذا العالم؛ وى 
الإشا من جهة ثانية. ببعض القصور 
وضعف الموضوعية اللنين تشكو منهما 
أحيانا مقولة الكتاب. 

يبدا المؤلف الفصل الأول من هذا 
الكتاب بإطلاق عنوان عليه يشير إلى عدم 
العثور على ما يمي الإنسان عن غيره 
ويرى أرسطو وديكارت أن الإنسان يتميز 
عن الحيوان باللفة والعقل والروح. بيثم 
يختلف مونتاتى ©40018180.! وآخرون مع 
عذه الرؤية رافضين الفرق الجنرى بين 
الإنسان والحيوان. لكن هنا الوقف يفشل 
فى تفسير معالم التفكير البشرى التى 
الا توجد مند عوالم الحيوانات والكائنات 
الأخرى. (ص 14). أما المشكر كسيرار 
فينظر إلى اللفة والرموزالتى يستعملها 
الإنسان كجوهر للطبيعة البشرية. بينم 
يدافع الفيلسوف الأمانى هيد جر على أن 
الخيال/التخيل هو صفة مكينة فى 
الجتس البشرى (ص 18-14). وكما هو 
منتظر, فعلم الأنترويونوجيا ينظر إلى 
الإنسان ككائن ثقافى فى اللقام الأول ( ص 


البيولوجيا. فهى أهم من العالم المادى 
اللإنسان فى تأثيرها على الإنسان. 

فالثقافة هى الثى تفرق بين مجتمعات 

متجاورة. إنها أيضا العامل المؤثرالرئيسى 

فى تشكيل الشخصية القاصدية 
«مامنل). 


المدمتمدنا 
ها عل بعومهمما مك كعمتوه سدم 


عمسم ما عل اع مملاياة 

(الإنسان ذلك الحيوان الغريب: فى 
أصول اللغة والثقافة والفكر) 

امد علموص صمل 

بح «تمصسةا مم5 عممتا80 

م 2004.396 لم0 عع سق 
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وتمثل الحتمية الاجتماعية الثقافية. 
عاملا حاسما فى فهم وتفسير السلوكات 
البشرية. آما دراسات الشقاقة عند 


١‏ وجود ثقافة محدودة فى استعمال 
بعض الأدوات عند بعض الحيوانات فقط 
ويعتبر بعض الدارسين للإتسان بأن 
هذا الأخير كائن غير مكتمل :000006 
1080606 © على المستوى البيولوجى 
مقارنة بالكائنات الأخرىء التى لها غرائز 
تحده وتوجه سلوكياتها منذ الصغرالمبكر. 
كما أن النضج البيونوجى لتلك الكالنات 
ايتم فى مدة قصيرة منارنة بنظيره عند 
الإنسان. ومن ثم فالكائ البشرى يعتمد 
كثيرا على عملية التعلم. لكن عمليات 
التملم اللفوى وإدراك الأنوان وغيرهما في 
افشرة مبكرة تنبت أنها ليست مجرد نتيجة. 
التمذم متأخر من عمر الإنسان. إن 
اكتشافات الدراسات حول الأطفال الصغار 
اتذهب عكس فكرة فقدان الاكتمال 
716:0 عشد الإنسان. إن الخ 
البشرى مثلاء عضو معقد ومكتمل مذ 
الميلاد [انظر الفصل > ). 
وقد ققد تقسيم كارلصس لينى 
1004 019000 :+11 ) للجئس البشرى 
إلى ستة اصناف مصداقيته فى العصر 
الحديث. فجاء التعريف الشائع للإنسان 
العاقل 5301206 110000 تبعا للقياسين أو 
أربعة: إنه كائن يمشى على رجلين وذو مخ 
اكبير أو أنه بالإضاقة إنى نك كائن قادر 
أيضا على صناعة الأدوات واستعمال اللقة. 
وتشيراكتشافات 1140-+154 بوجود 
نية [1006000186) من الجنس 
|البشرى. ومكنا أصبحت اللواصقات 
البيولوجية والثقافية لجنس البشرى غير 
كافية فى راى المؤلف (ص +50-7). 
ويتحدت المؤلف عما يسمى بفقدان 
الاكتمال البيوثوجى لدى الإنسان» 
1010 +00 ©1001 بمسمستسى قن 
الإنسان كائن غير مجهز بيولوجيا لنمو 
أعضاء جسمه ثموا سريعا كما هوالأم رعئد 
بنية معظم الكائنات الحية. اي انه أبطاعا 
جميعا فى النمووالنضج البيولوجيين ومن 
اثم فهو اقل استقلالية من الكائنات الأخرى 
لد طويلة لكسب رهان البقاء والنمو النضج 
الوحده فى مسيرة حياته. وهو للأسف لا 
يطرح اسبابا لهذه الخاصية الإنسانية. اما 
بحوثنا فى هذا الميدان: فقد آدت بنا إلى 
اكتشاف ان منظومة الرموزالثقافية/ 
الثقافة [اللفة. الفكر الدينالمعرفة/العلم” 
القيم والأعراف الثقافية والأساطير...). 
اتقف وراء بعدء النمو والنضج البيولوجيين 
عند الإنسان من ناحية. والأمد الأطول 
عموما لحياة افراد الجنس البشرى. من 


اناحية أخرى. 


أغلب الباحثين الفربيين التطوريين 
ايميلون إلى التقليل من هوة الضرق بين 
إنسان والقردة. ومن ثم يفهم الحماسٍ 
الشديد الذى شجع هؤلاء الباحثين 


الفدد التاسع والسيمون . أغسظس 26 -7م 


.وخاصة الباحثات لدراسات بعض الممالم ١‏ وعند التسلؤل عن ملكة اللفة عثد 
السلوكية البشرية لدى الحيوانات والدواب < القردة: فإن البحوت تشيرانه لا مقارثة بين 
مثل تعنم اللفة واستعمالها وصناعة| الزاد اللفوى المحدود [:.؟-..+ كلمة) عند 


الأدوات واستعمالها. كما سترى ذلك فى القردة ونظيره عند الإنسان. بذ يتعلم 
انتشارائراكز العديدة فى إفريقبا وغيرها ‏ الطفل فى سن الثالثة الاف الكدمات 
الدراسة سمات كثيرة فى سلوكيات القردة. < ويدرك المفاهيم المجردة مثل الحياة والشر 
وينطبق هذا الاعتقاد النظرى فى التشابه ‏ والأب والأم...كما أنه ئيس للقردة استعمال 
الكبير بين الإنسان والقردة على صاحب ‏ نحوى حقيقى ولا استعمال للماضى 
الكتاب رهم أن معطيات البحوت الحديثة ‏ والحاضر؛ لا تعبر القردة ابدا على التعجب 
تبرزالضروق الحاسمة بين عالم الإنسان والتساؤل ولا هى قادرة على سره القصص. 
وعوالم القردة والحيوانات والدواب الأخرى ‏ إنالتحمس الشديد الذى دفع 
كما سوف يتجلى فى فصول هدا الكتاب. - الباحثات والباحثين لدراسة عائم الشردة 

ويسير المؤلف فى الفصل الثائى على الخصوص ثم يؤد إلى التقديل فى 
من الكتاب إلى أن البحوث الملمية حول الهوة بين الجنس البشرى وجنس عام 
مهارات القردة بدات مع عالم الشفس< القردة كما كان يسمى هؤلاء إلى إشباياً 
الأمريكى رويسرت يسارك فى عام  :1417‏ مصداقية النظرية الداروينية التى تنتظر 
فلاحظ هذا الأخيران المديد من مهارات ‏ تقاربا كبيرا بين عالمى الإنسان والنقردة. 
وسلوكيات القردة توحى وكانها سلوكيات لكن جاء معطيات هذا الفصل لتشيب 
بشرية مثل وجود تعبير عاطفى عندها إزاء .1 أمال اصحاب الرؤية الدارويئية. فلا مقارنة 
المرضى من القردة.أما عالم النفس الأمانى ‏ فى الزاد اللغوى عند الإنسان وعند القردة. 
وونشجامج كوهلر فقد راى ان القردة فالإنسان متميز فى هنا الميدان بكل 
نجحت فى حل مشكلة الموزعن طريق | المقاييس.والقردة فاقدة للمستوى الذهنى 


0 


عملية الاستيصار. بيتما يميل علماء والعقلى المتقدم الذى يتصف به الجتسى 
النفس الأمريكيون إلى القول بأ حل البشرى. ومن ثم يصعب جدا الحديت عن 
مشكلة الموزياتى من محاولات الصواب ‏ ظاهرة الثقافة - بمعثاها الإنصائى عند 
والخطا التى تقوم بها القردة. وهكذا - الأجناس الحيوائية الأخرى. وهكنا أكدت 
تعددت مراكز البحوث حول عالم القردة. ‏ معطيات هذا الفصل وغيره من فصول 
فكانت سبعة مراكزفى عدم النفس.- الكتاب بأن الهوة سحيقة بين الجنس 
التجريبى فى ستة +140 البشري وغيره مَنْ الأجناس الحية 
ولا يمكن الحديت عن عالم القردة دون الأخرى. فالإنسان مو سيد الكائئات او 
التمرض لجهود العامة الشهيرة جاين ‏ خليفة الله فى الأرض. 
جودال. وقد تعرفت جودال على الباحث ١‏ أما فى الفصل الثالث فإن صاحب 
الكبير لوويس ليكى 'إعاد».! 0015| المهتم - الكتابيؤكد أن الفرع الجديد لعلم النضس 
بالتثقيب على الأسلاف القدماء للإنسان. المسمى بعلم النفس التطورى يشير إلى 
ويدات مغامرتها البحثية فى ©/0000) فى وجود معالم فطرية تابتة فى كينونة 
كينيا فى عام :+14 بحيث اصبع الك المكان ‏ الإنسان وهوما يطلق عليه علم النفسن 
مركا عالمها لليحوث حول القردة. التطورى مصمللح الطبيعة البشرية الأمر 
فاكتشفت جودال أن الفردة الذكوريتقاتلون الذى جمل علماء النفس التطوريين 
وان إنات القردة الشابات ينتقلن من مكان يقللون من دور الثقافة التى اعطتها العلوم 
إلى مكان دون أن يعتدى عليهن. يبحث الاجتماعية دورا مركزيا منذ أكثر من قرن. 
الدكور عن الإناث للرجوع بهن إلى ١‏ ويعتبر علم النفس التطورى حصيلة 
محيطهن. يصطاد القردة جماعيا ليقتلوا - الأريعة فروع معرفية حديثة. منظور فطرية. 
ويأكلوا الصيد. فهم إذن صيادون وأكلو اللفة وعلم نفس الملفل والأنثرويولوجيا 
الحوم. المعرفية وعلم الاجتماع امبيولوجى. فمثل 
ومن اللافت للنظران النساء سيطرن شمسكى. يؤكد العالم الأمريكى ستيفن 
على ميدان البحوث حول سلوكيات القردة. | بنكر على عمق فطرية اللفة فى المقل 
وتستنتج من تلك البحوث عموما صورة| البشرى. وتفيد الدراسات حول الأطفال 
اللقرد تفيد أنه الوحشى الطيب الممثل فى سن مبكرة بأنهم يملكون مقدرات 
النموذج الإنسائية البدائية. فطرية ذكائية فى التحامل مع عالمهم 
ولا يتفق الباحثون على وجود ثشافة< الخارجى. أى أن تكوين العقل البشرى لا 
"لان للقردة بالمعتى البشرى لهذا يعتمد على المل فقط بل يستئد على 
المصطلح لكنهم يفضدون القول بأن مؤهلاته الفطرية التى تنظم التجرية 
اللقردة بداية ثقافة 0701001012 ١.‏ الخارجية وتوجهها بوجه من الوجوم. 


دى علم الأنثروبولوجيا المعرفية بان 
العقل البشرى هو بالقطرة مصدر 
الثقافات. وهذا ما يؤكده وجود الديائات 
عند كل الشعوب والحارات. وينهب علم 
١الاجتماع‏ البيولوجى من جهته إلى القول 
يان السنوكيات الاجشماعية هى نتيجة 
العوامل بيولوجية. وينظر إلى العالم 
الأمرييكى بدوارد ولسسن أنه أشهسر 
الشخصيات القيادية للرؤية 
السوسيوبيولوجية. القد تعرض مدع 
التفس التطورى إلى انتقادات مديدة 
فيوجد اليوم اتفاق بين أغلبية العدماء 
|المنتمين والممارضين لعلم النفس 
التطورى) بان السلوك البشرى ظاهرة 
معقدة. ومن ثم يعترفون بسهولة بان كلا 

الطبيمة البشرية والتقافة/الرميز 
الثقافية زوهذا مصطلحنا) تلعبان معأ 
دورا أساسيا فى ميلاد وتشكيل السلوك 
البشرى فى واقع الحياة اليوميية اللناس: 
فنحن هنا أمام رؤية تحرص على الشظر 
إلى السلوك البشرى على أنه حصيلة 
التقاعل بين الفطرى والمكتسب عشد 
الإنسان. 

رغم هذه المعالم النطرية البشرية التى 
يقريها علم النفس التطورى. فإن صاحب 
الكتاب لا يشير لا من شريب ولا من بعيد 
إلى أن الكتب السماوية. مثل القران. اكد 
على الك فى بيات عديدة من القران تبوز 
فطرية اللقاث عند الجتس البشرى أوتميز 
هذا الأخيز يعقل خاص ذى مواهب وقدرات 


ينادون بتبنى النظهرالمتعند الرؤى 
والاختصاصات لكسب رهان عدم ذى 
مصداقية. 


يبرزالؤلف فى النفصل الرابع مثال 
الصياد الذى يتجح فى نهاية المطاف فى 
اصطياد الضبى السريع. ويعود ذلك في 
انخظرا مؤلف. إلى أن الصياد (الإنسان) 
يتمتع بدافع نحوالمستقبل. أى النظر إلى 
البعيد والتخطيط له مثلما جاء علس 
السان ب حاينريتش. فسلوك الناس يناش 
كثيرا بالأفكار لموجودة فى أدمفتهم. ومن 
اثم يمكن وصف الإنسان بأنه الة/ ماكينة 
أفكار 

وتعتبرالفكرة بأنها تمثل ذهنى لشىء 
ما. إنها عائم داخلى. وهى صفة ينفرد بها 
الإدراك البشرى مقارنة بالذكاء الحيوائى. 
فالبشر قادرون على استكشاف العالم عبر 
التفكير وخلق عوالم جديدة من ذاللك. 

ويتحدث المؤلف عن اريعة اصناف من 
التمثلات عند العاننات يبدأ النوع الأول 
يقدرة الكائن على ملاحظة بعض 
الانتظامات/ الاطرادات فى محيطة 
اتساعده على التحكم فى سلوكه. يلى الك 
ما يسمى بما قبل التمثل كما يتجلى ذلك 


الى سلوك القع الذى ياش 
على الفار يعد نحظة يفيس 7321 


35 وهات تخبر 


'فيهاالمسافة الفاصلة بيتهما: وذلك خلافا 
السلوك القردة الذى تسميه م.جين رود 
بالتمثل الحركى. 

أما النوع الثالث من التمثلات قيظهر 
فى قدرة الكائن على تصصشيف الأضياء 
والأحداث التى يلحظها ويتذكر وقومها 
( ص 1٠١‏ ). وأخيرا يدعى الثوع الرابع يما 
بعد التمشيل 706560080000دا0 دا. وهو 
اعبارة من قدرة الإنسان صلى القيام 
بالتمثل للأشياء دون حضورها المباشر 
والمادى عنده. ا أن تصبح التتمثلات 
موضوما لنتمثلات نفسها عند افراء 
الجنس البشرى. وهكذا يتضح أن الفكرة 
اهى صورة داخلية للأشياء؛ إنها مفهوم 
مجرد للتفكير. يستممل المؤلف كلمة 
فكرة ©104 00 فى كتابه بممنى مابعد 
التمثلات أو تمثلات من الصنف الثاني 
الذى أشرنا إليه. 

إن لمقدرة أقراد الجنس اليشرى على 
خلق الأفكار انعكاسات هامة. فهى تسمح 
بتحانيق العديد من الأنشطة التهنية/ 
المقلية الجديدة مثل التخيل أو حل 
المشاكل ذهنيا اوالشمور الشخصى 
بالأشياء زانا جائع) اوتوقع حدوث الأشياء' 
عبرحاسة استباق الأشياء. فعتد يلوغه 
السنتين يستطيع الطفل خدق تصورات 
اذهنية داخلية تسمح له بخلق عوالم 
افتراضية إما بواسطة قدرته على حل 
المشاكل ذهنيا إذ يتمكن الإنتسان من اختيار 
أقصر الطرق فى امديتة للوصول إلى المكان 
اللقصود. وإما عن طريق الشعور الشخصى 
فيتمكن الإنسان من التفكيرفى / 
انفسهاء أشمر بالبره اونا جوعان... وفى 
النهاية فموهبة حاسة التوقمات تسمح 
اللئاس بالعمل/السلوك لا بسيب عوامل 
غارجية أو حاجات داخدية. نكن بسببٍ 
مشاريعهم الذهنية غير المرتبطة بالزمان 
والمكان. وها ما جعل الفيلسوف الألماتى 
الكبير مارتن هيدجر يقول بأن موهبة. 
التوقع فى صمة جوهرية للمتسيهة 
البشرية. 

.وتوجد منظومة الأفكار فى القسم 


الفكرية المالية الذى يمثل تقريبا ثلث 
احجم المخ, إنه المسشول عمن سلوكديات 
التوقمات المستقبلية وتخطيط الأنتشطة. 
إن القسم الأمامى للمخ هو المنظم الكبير 
اللشفكر الراقى والمعقد. اما قشرة الدماغ ما 
قبل الأمامية فهى التى تساعد على إعطاء. 
الإنسان المقدرة على التذكر والتخيّل 
واستعمال اللفة. إن وجود افكار او شيابها 
فى المخ يسمح بالحديث عن صنضين 
كبيرين للسلوكيات والتمثلات: 

-١‏ سلوكيات وانشطة لدكائتات مع 
حضور منبهات خارجية. بنطيق هدا أيضا 
على الكائنات غير البشرية. 

؟- أما الناس فلهم القدرة على العمل 


وجهات نكر كد 


الإنسان.. ذلك الحيوان الغفريٍ 


والتفكير على مستوى آخر. فهم قادرون 
على السلوك كاستجابة لأهداف ومقاصد 
بعيدة المدى. يستطيع البشرايضا حل 
مشاكلهم ذهنيا والتحكم فى عواطفهم. 
كما انهم قادرون على الاعتراض على 
عوامل خارجية لتوجيه أنشطتهم او 
أفكارهم فى اتجاه التصورات والمشارييع 
والأفكارالتى تحملها عقولهم. وهكذا 
يتضح أن قوة /سلطة الأفكار على سلوك 
الثاس هى أمر ضخم جدا. إن عالم الأفكار 
مكن الإنسان من دخول بعد جديد؛ القدرة. 
على الابتكار والتخيل والرجوغ إلى الماضى 
|أواستشراف المستقبل. وهكذا فنحن نجرى 
منذ كان الإنسان إنساذا - بأقكار فى 
آعقولنا تدفمنا للنجاح فى الامتحان أو 
الحصول على عمل أوبناء منزل جميل أو 
تأليف كتاب أو ملاقاة "١‏ 


باختصار. متل الصياد. أى ان كل واحد منا 
اله ضبى فى عقله. 

يبرز الولف بكل وضوح تمييز الإنسان 
عن غيره من الكائنات بموهبة الفكر التى 
تجعل منه كالنا متغردا حقا من موالم 
الحيوانات والكائنات الحيّة الأخرى. ومع 
الك يصرٌ صاحب الكتاب فى عثوان كتابه 
على تسمية الإنسان حيوانا غريبا بدل 
»كاننا غريباء. بذ هوالأصع والأكشر 
موضوعية فى وصف الإنسان, ذلك الكالن 
الضريد. 

وتطرح فصول الكتاب مسألة اصل 
اللغة عند الجنس البششرى: هناك اختلاف 
عند الدارسين لظاهرة اللفة البشرية حول 
تاريخ ظهور هذه الأخيرة. فمن الباحثين 
من يرجع ظهورها إلى 4.0 مديون سنلة. 
بيتما قرى أقدية من الدارسين أن اللفة 
اظهرت قبل ٠١ ٠0١‏ عام فقط. لكن تتبن 
أغلبية الباحثين فى ميدان اللغة ما يسم 
موقف التدرجية. قاللفة عند هؤلاء قل 
مرت بمرحلتين» 

-١‏ لفة بدائية نجدها فى مرحلة. 
الإنسان المستوى القامة. 

؟- لغة معقدة يستعملها الإنسان 
العاقل 

عرفت المرحلة الأولى استعمال لغة. 
الإشارات مثل ما تجده عند الصم والبكم. 


( ص 118) ولغة بدائية تتكون من كلمات. 
بدون صيغ نحوية. 

أما ظهور اللفة الممقدة فيرجمه 
الباحثون إلى الحاجة لتلبية وظائف 
اجتماعية تتمثل خاصة فى المحافظة على 
العلاقات الاجتماعية. وهناك من يفسر 
ظلهوراللفة الممقدة للتعبير عن العالم 
الذهنى/المقلى للإنسان ونقل ذئلك 
الإنمسان لالأخسريين احنداث الماضى أو 
إعلامهم بمشاريعه الشخصية. 

إن السؤال اهام والمشروع بهنذا الصددد. 
هو هل هناك من علاقة بين اللفة وصناعة. 
الأدوات 4 يعتبر البمض أن الدفة مى 
الأساس اللذى مكن الإنسان من التتفك 
المجره والخلاق الذى سمح له بالتخيّل 
والتصور ومن ثم القدرة على صناعة 
الأدوات (ص 104). وهناك فى المقابل 


فرضية أخرى ترى أن صتاعة الأدوات/ 
الذكاء التقنى هى سابقة للفة. لقد سادت 
بين 154٠‏ و1460 ولكتها لم 


ويتساءل صاحب الككتاب: هل هناك 
عامل آخر وراء اللفة لتفسير القدرة على 
'صناعة الأدوات مند الجنس البشرى ؟ 
وهناك اتفاق بين الباحثين اليوم بان اللفة. 
أظهرت منذ حوالى مليونى سنة مع مجىء 
الإنسان البدائى الأول. ولكن يبقى فى 
انهاية المطاف ان ترابط ظهور الئفة وصتاعة 
الأدوات واستعمالها بتفق مع الفرضية 
القائلة بضرورة وجود تهيؤ /استعداد ذهنى 
صالح لظهور كل من الدفة واللقدرة على 
'صناعة الأدوات واستعمالها (ص 108) وهو 
ما لم يشرحه المؤلفه أ أن الأمر بق 
غامضاء هل اللفة المعقدة: مثلا؛ هى التي 
أذت إلى التهيق الذهنى المشار إليه عند 
الإنسان ام هل ان مصدر ذلك الاستعداد 
الذهنى ليس اللفة واتما شىء آخرة. 
ففرضية اللفة كأهم عامل فى تميز 
الإنسان على بشية الكائنات تبقى هىٍ 
الأقوى لتفسير انغراد الجنس البشرى 
بالتفكير ويصناعة الأدوات وبالتخيل... يذ 
أن غياب نوع اللغة البشرية عند الكائنات 
الأخرى حرمها من تلك المواصضات الراقية. 
التى يختص بها الجنس البشرى. لى أن 


هبة اللفة البشرية هى بيت القصيد وراء. 
ما يتضرد به الإنسان من خصال اهلته 
وحده ليكون بدون مازع سيد الأجناس 
الأخرى وخليفة الله فى الأرض. 

ايناقش الفصل الأخير مسالة ظهور 
الثقافات فى المجتمعات البشرية: فإذا كان 
البشر لم بخترعوا (لم يخلقوا) المجتمع, 
فإنهم أسسوا مجتمما من نوع خاص ذا 
أرضية جديدة تتمشل فى الاششراك فى 
مخبال وتمثلات بين افراد المجتمع البشرى 
(ص7.7) اى أن يتى البشر ابتكروا اشكالا. 
اجتماعية جديدة تمتمد على المخيال 
الجماعى. يرى المؤلف أن دوركايم وداروين 
اليسا بالتناقضين بهذا الصدد؛ بل هما 
امتكاملان. 

.تذهب العلوم الاجتمامية والإنسانية 
إلى القول بأن المجتمع هو ابن الثقافة. 
بينم تتبنى نظرية التطورتصورا آخريرى 
آن المجتمعات البشرية هى امتداد للنظام 
الطبيعى فى الكون. لم يعد هنان 
النموذجان المتمارضان مقبولين منذ 
ستوات وأصبح هناك إجماع على ان 
اللجتمع البشرى مكون من الطبيعة 
نة. قكيف وقع الك 8 
ويرد بأنه ابتداء من القرن العشرين 
بدات العلوم الاجتماعية والإنسانية تحاول 
تفسيرظهورا مجتمعات البشرية (ص /)5٠١‏ 
اتفسيرا علميا. فدوركايم وموس يعتبوان 
أن خلق الرمز يساوى خلق المجتمع. يتبنى 
جيل من علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا 
هذا المنظور الذى يرى أن الثقافة الرمزية. 
هى أساس نشأة المجتمعات البشرية. 

ويرى صاحب الكتاب بأن ظهور الثقافة. 
الرمزية عتد الجنس البشرى يمثل 
الأرضية لنشأة رابطة اجتماعية جديدة. 
القد سمحت هذه الأخيرة بتوسيع الدائرة 
الضيقة اللمجتمعات الحيوانية الصفيرة 
إلى مجتمعات/مجموعات كبيرة مثل 
العشائر أوالقبائل. تتكون الثقافة الرمزية 
من تمثلات جماعية يعبر عنها بواسطة. 
النغة ويعبر عنها كدلك عبر مشيال 
(السلطة الحاكمة وللجموعات الصفيرة 
والأخلاق) الذى يترجم فى شكل أساطير 
وخرافات وقصص وشعائر رمزية مشحونة 
الها القدرة على طبع العقول/النفوس بها 

وينهى المؤلف كتايه بخلاصة تؤكد أن 
الكائن البشرى لا يتشابه مع اى كاذ آخر. 
افيتميّزالإنسان من بفية الكالنات 
بسلوكياته على الخصوص. فقد استتطاع. 
الكائن البشرى فى المقام الأول صناعة كل 
انواع الأشياء؛ كما أنه اثبت انه موهوب 
اللعمل الغنى من غناء ورقص ورسم. وتعتبر 
اللغة أكبر ما يميز الإنسان عن الحيوانات. 
الأخرى. فاستعمال الكلمات بطريقة ما 
سمحت للإنسان بنقل رسائل للاخرين 
وإعطاء الأوامر وإقامة الأحلاف وحكى 
القصص التاريخية والخيانية من كل 
الأنو 


المدد التاسع والسيعون ‏ آغسطس 7006م 


بمناسبة مرورمائة عام على وفاة. 
محمد عبده تصدرت عدة مقالات العدد 
السابق من «وجهات نظر» وتشترك هذه 
المادة مع شيرها من الدراسات اللتشورة فى 
إصدارات اخرى فى تركيزها على الجان 
الإصلاحى؛ من رسالة وفكر محمد عيده. 
ودوره كمضت الديارالمصرية, ريما ا 
اتستدعيه هذه الرسالة من صدى فى 
عصرنا الحالى. الذى يمج يدصاوى 
الإصلاح؛ بينما لم يحظ دوره السياسى 
.بالقدر الكافى من الدراسة فى السنوات 
الأخيرة. 

ويصعب التكهن بأسباب هنا الإغفال 
النوعى من قبل النخبة الثقافية العربية. 
هل هو عدم ارتياح لأفكار محمد عيده 
الإصلاحية التى توائم بين الإييمان 
.والعقل لتعلى قيمة المقل؟ آم هو عدم 
ارتياح دزجه بين الأفكارانشربية 
والإسلامية فى إطار الدعاوى 
الإصلاحية؟ ام هو عدم ارتياح لدور 
محمد عبده فى التعامل مع القوى 
الغربية؟ 

الم يكن محمد عبد صاحب 
الرسالة الفكرية من المثقفين القابمين 
فى ابراجهم العاجية: بل كانت له تجارب 
اسياسبة فى مراحل مختلفة من حياته. 
بل إن أعلى متصب اعتلاه محمد عيده 
منذ عام 1444 وحتى وقاته المبكرة فى 
عن الخامسة والخمسين كان 
امنصب مفتى الديار المصرية وهو 
منصب سياسى بامتياز. تعامل الشييع 
محمد عيده مع آهل الحكم فى مصر 
فى فترة صاخبة من تاريخها هس 
الاحتلال البريطانى. وبالرغم من 
الانتقاد الذى كان يوجه 'للإمام بأنه لم 
ايؤيد العرابيين التأييد الكافى فإن 
علاقته بالثورة العرابية وضباطها 
وتحفظاته على الثورة كطريق 
للإصلاح ريما تستدعى دراسة أخرى بعد 
مرور حوالى شرنين من محاولات 
الإصلاح والتحديث والثورة .من فوق.. 
كذئك لم تحظ علاقة الإمام محمد 
أعيده بالفكر والتراث الضريى 
وبالسياسيين الغرييين بالقدر الواقى 


العدد التاسع والسيمون ‏ سطس 9. 


مرايا مضعر : 


محمد عبده فى عيون الآخرين 


أميئ للةالبئندارى 


من التحليل والدراسة من قبل الدارسين 
العريد. 

بالطيع هنا ليس مجالا لمثل تلك 
الدراسة: ولكن قد تلقى قراءات فى 
كتابات الغربيين الضوء على صورة. 
محمد عيده فى مراة الغرب. وبائتائى 
على جزء من دوره فى تاريخ مصر 
السياسي. تكسم العتليت التي 
اسنتناولها هنا إلى افسمين؛ الأول: 
السياسيين الذين عاصروه. والشانى. 
المؤرخين الدين تناولوا أعماله وموفه 
فى الفكر العريى الحديث بعد وفاته. 
ومن كتابات السياسيين سنتناول كتاب 
بلنت الشهير:.التاريخ السرى للاحتلال 
الإنجليزى لمصر (1840) وكتاب اللهرد 
كرومر: «مصر الحديثة[14:8). فعلى 
الرغم من الخلاف البين بين كرومر 
ويلنت. حيث كان بلنت من شد المعارضي 
السياسة اللورد كروص كان الاثنان على 
علاقة جيدة بعبدد وكتاباهما مبنيان 
على معرفتهما الشخصية بالإمام 
ويمصرفى تلك الحقبة. كلك سنتطرق 
سريعا لكتاب .كيف دافعنا عن عرابى 
واصحابه: قصة عن مصر والمصريين 
البرودلس, المحامى الذى داقع صن 
العرابيين بعد هزيمتهم فى التل الكبير 
بتكديف من بلنت. أما فى مجال 
الدراسات الاستشراقية فيظل كتاب 
شارئز ادامزالإسلام والحداثة فى مصصرء 
(1975) ودراسة إيلى خدورى (1978) من 
أهم الدراسات الغربية عن محمد عبده. 


وولفرد سكاون بلنت صاحب»التاريخ 
السرى» هو سليل أسرة ارستقراطية 
.إنجليزية. عمل لفترة قصيرة فى السلك 
الدييلوماسى واحتفظ بعلاقات جيدة 
مع بعض الديبلوماسيين والسياسيين 
الإنجليز جعلته على دراية واسعة 
بكوائيس العمل السياسى البريطانى إبان 
فترة صعود الإمبراطورية. وقد كان بلنتء 
الشاعر الرومانسى غريب الأطوار: مغرماً 


بالتجول فى الشرق. فزار الشام ومصر 
والجزيرة العربية والهند مع زوجته لادى 
انابيلا بلنت حفيدة الشاعر الكبير ثور 
بيرون. وكان بلنت من ابرز المروجين فى 
إنجدترا لفكرة استقلال الصرب عن 
العشمائيين ولأفكار انصريِين 
الدستوريين. 

يذكر بلئت أنه تعرف على محمد 
عبده فى 8؟ ينايرا ١84‏ ويصفه بأنه من 
أفضل وأحكم الرجال ويؤكد أن هذا 
الوصف جاء بناء على معرفة طويلة عير 
افترات وظروف مختلفة. فقد نشات بين 
الرجلين صداقة دامت ستوات وثما 
اغلالها إعجاب بلثت بالشيخ حتى أثه 


اختلف مع فكر وأسلوب الضباط 
العسكريين. بل ريما لم يكن عبده. وفقا 
البدئت, كشي الإعجاب اوالتقدير 
الشخص عرابى ثفسه. إلا ائه مع 
الهجوم البريطانى على مصر لم يسع 
عبده إلا أن يقف فى صف العرابيين من 
أجل تكوين جبهة لواجهة التدخل 
الأجنبى. وينذكر لنت فى عرض 
محاولته للوساطة بين النواب المصريين 
والإدارة الإنجليزية فى أعقاب الأزمة 
السابقة للاحتلال أن محمد عبده 
استضاف القاء بلنت والثواب فى منزله 
ونصع بالتروى والتصالح كعادته: بل 
يقول بلئت أن عبده كان يسائده فى 
محاولته لإقناع النواب اللتشددي 
بالتنازل عن بعض مطالبهم المتعلقة 
.بلائحة مجلس النواب والإشراف على 

.اما بلنت نفسه: فهو يجاهر 
باقتناعه بعدالة مطائب الثواب لكثه 
شرح لهم وجهة نظر الإدارة البريطائية. 
فى محاولة لتفادى أزمة كبيرة ادت فيما 
بعد إلى الاحثلال الفعلى لمصر. 


ييدوبلتت فى رواييته المداظع 
البريطانى الوحيد عن حق المصريين فى 
التحررء وتبين روايته يضا دور المصالح 
الشخصية لرجال الأعمال الإنجديز 
أصحاب الاستثمارات فى مصر وحاملى 
السئدات المصرية من امال عائلة 
روتشيلد فى التمهيد لاحتلال مصر, 
بالإضافة إلى أهمية المزاج الشخصى لكل 
من الساسة والإداريين الإنجديز 
والشرتسيين فى صياغة الأمور على 
الحو الدى جرت عليه. ويظهر عيده 
بالرقم من حداتة سته تسبيا. فى صورة. 
الحكيم. الهادئ بل والمحافظ نوعا ما فى 
أراه السياسية بالرهم من رفضه 
للاستيداد. 


وفى هذا السياق يقدم بلنت محمد 
عيده وقد اختلف عن ومع أستاذه ومعلمه 
جمال الدين الأفغانى. بشكل يتبين منه. 
أن عبده أشرالتحول التدريجى والإصلاح 
على الثورة والعنف والتغيير السرييع. 
كذلك يقول بلئت أن عبده كان يحب 
قصل مسار الإصلاح الاجتماعى عن 
مسار الإصلاج السياسى. ويركز فى فكرة 
ودعوته على الإصلاح الاجتماعى بشقيه 
الدينى والتعليمى. ويتبنى الدعوة إلى 
التدرج والاعتدال فى تطببيق الإصلاج 
السياسى بدلا عن الشورة. وريما يكون 
الهذا التوجه الفكرى دور فى تقريبه من 
اسلطة الاحتلال الإنجليزى فيما بعد 
يديل بلنت كتابه «التاريخ السرىء 
بعدة ملاحق يحتوى أحدها على سيرة. 
اذاتية قصيرة لعرابى بقلمه؛ وتعليقات 
محمد عيده على هذه السيرة. والواقع. 


يذكر محمد عبده بتاويخ ماس :14 ان 
الأففائى كان قد اقشرح فكرة قشل 
الخديوى إسماعيل قبل أن يعزل؛ كان 
الشيخ جمال الدين موافقاً على الخلع 
واقترح على انا ان اقتل إسماعيل: وكان 
فى مركبته كل يوم على جسر فصر 
الثيل. ولكن كل هذا كان كلاما نتهامسة” 
افيما بيننا. وكنت انا موافقاً 

الموافقة كلها على فقتل [32->" 


4 وصضات تحشر 


إسماعيل ولكن كان يننقصنا من يقودنا 
فى هذه الحركة. ولو اننا عرفنا عرابى 
فى ذلك الوقت فريما كان فى إمكاننا أن 
اننظم الحركة معه لان قتل إسماعيل فى 
ذلك الوقت كان يعتبر من أحسن ما 
يمكننا عمله وكان يمنع تدخل اورويا 
ولكن لم يكن من المستطاع فى 
الوقت تأسيس جمهورية إذا نظرنا إلى 
حالة الجهل التى كانت سائدة على 
العقول». 

ويعكس هذا التعليق كلا من تأثير 
خطاب وآراء الأففائى الثورية على 
محمد عبده فى فترة مبكرة من حياتة 
.وتراجع الإمام واعتداله وميله إلى 
الإصلاح التدريجى فى فترة لاحقة 
الأمة لم تكن على استعداد للجمهورية 
بعد. فى تعليق آخر أيضا فى ملاحق 
بلنت بتاريخ ديسمير؟ :11 يتذكر محمد 
عيده أحداث عام 1241: الم تكن الثورة 
من رأيى وكنت قائعاً بالحصول على 
الدستور فى ظرف خمس سنوات. 
وشبل مظاهرة عابدين بعشرة أيام 
التقيت بعرابى فى دار طليه عصمت. 
فنصحت عرابى بالاعتدال وقلت له؛ إنى 
أرى أن بلادً أجنبية ستحتل بلادفا وأن 
العنة الله ستقع على رأس من يكون 
السبب فى ذلك.... ولكبن لا شع 
الدستور انضممنا جميعاً إلى الثورة 
الكى تحمى الدستور. ولكن عرابى الم 


وجعهات تخطر 


يتمكن من ضبط الجيش وكانت عند - الدفاعى المستكين الذى تبناه الشيخ فى 
الدفاع عن نفسه. فقد ركز على كونه قد 
سحقت المقاومة وانهزم العرابيون فى اتبع التعليمات الصادرة من رؤسانه 
التل الكبير وأسفرت الممارك عن احتلال ووضع مسافة بينه وبين العرابيين. 
يريطانى لمصر واعتقالات ومحاكمات -< انتهت محاكمة محمد عبده بالحكم 
ونفى لقادة الثورة ومنهم عيده. عليه بالنفى: فرحل إلى بيروت ثم إلى 
آما فى كتاب اليكساندر مايريك» باريس حيث انشا مع استاذه جمال الدين 
برودلى :كيف دافعنا عن عرابى وأصحابه:< الأففانى جماعة وجريدة ,الصروة 
قصة عن مصروالمصريين» فنجد صورة الوثقى» التى دعت إلى الجاممة 
مختلفة قليلا لحمد عبده. فبرودلى< الإسلامية والإصلاح الدينى والتحرر 
يصف عبده بالعالم والصحفى:وبأنه كان والقضاء على الاستبداد. وفى هله 
أكثر الوطنيين موهبة وأكثرهم بلاة. الأثناء حاول عبده لعب دور سياسى عن 
وتأثيرا على الطبقة المتعلمة من أبناء طريق الاتصال بالإنجديز فى محاولة 
بلده. ويقول برودلى وهو محام إنجليزى لإيجاد حلول لشاكل مصر والسودان. ثم 
أوكله بدنت للدفاع عن العرابيين أنه عاد إلى بيروت حتى سمح له الخديوى' 
الفترة أثناء المحاكمة بدا وكان القوة بعد وساطة من سعد زغلول لدى كرومر. 
العقلية الهائلة التى تمتع بها محمد بالرجوع إلى مصر عام هنا 
عيده قد عكر صفوها ثوع من الضعف 
النفسى والجسمانى من جراء الإحباط 
وخيبة الأمل والتهديد والتمذيب اللذى 3 
تعرض له «فمقله وجسمه بدا وكانهما 
قد سحقا مندون أمل فى الشفاء بسبب 0 الميكن محمد عبده تقليديا فى فكره 
رد الفمل العنيف النابع عن الأحلام ‏ الدينى والفلسفى. إلا ان الكثير من 
المدمرة وعناب الياس..فعبده.كالأخرين< افكاره المختلفة لها جذور فى التراث 
أهين فى السجن بل يقال أن الخديوى الإسلامى. فتأثر بأفكار الغزائى؛ وابن 
أرسل جمعا من خدمه للبصق على الإمام تيمية وابن قيم الجوزية والممتزلة ودعاً 
فى سجنه. وبالرغم من تضهم برودلئى إلى تجديد الاجتهاد وإلى إجماع جديد 
اللضغط الذى تعرض له عبده فى محنته ‏ يتماشى مع متطلبات العصر بعكس 
إلا أنه يبدووقد خاب أمله فى الموقف | التقليد الشائع فى الفكر الإسلامى 


الضباط مطامع عديدة 


أثناك. كما أنه انتقى الأفكار التى تعزز 
التوحيد ووحدة الوجود ووحدة الأمة 
والسلام الاجتماعى. ومزج بين هذه 
الأراء التابعة من صميم التراث العريى 
والإسلامى. وبين أخرى مستوحاة من 
حضارة أورويا فى القرن التاسع عشر. 
فقد تأثر محمد عبده بالجدل الشكرى 
القائم فى أورويا آنذاك. وانشفل بقضية 
الخلاف بين العلم والدين مثلا ولكنه 
آتوصل إلى اعتقاد راسخ بوسطية الإسلام 
بين الأفكار المتناقرة وملاءمته للشكر 
الحديث فسعى إلى تغنيد التناقض بين 
العلم والدين. وانشفل بالمصالحة بينتهما 
بما يعمل على تحرير العقل الإسلامى. 

ويذهب ألبرت حورانى فى كتابه 
«الفكر العربى فى العصر الليبرالى» إلى 
أن اتجاه عيده لم يكن محاولة لداع 
عن الأفكار والمستجدات الأوروبية من 
متطلق إسلامى بقدرما كان على 
العكس؛ محاولة لتبرير الإسلام فى ظل 
المتغيرات الحديثة. وانبات أن الأمة فى 
أمس الحاجة للإسلام كنظام أخلاقى 
ودينى وكرادع ووازع فى ظل المستجدات 
التى حلت بها. ويبدوان الأوروبيين الذين 
عرفوا عيده عن قرب قد شعروا بألفة ما 
معه فهو لم يبد لهم المفكر المسلم الفريب 
المختلف بقدرما كان على نحو ما مثلهم. 

يقول اللورد كرومر مثلا أنه يظن أن 
عبده كان فى حقيقة الامرلا ادرياً 
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(080080). بينما يسجل بدنت فى 
مذكراته بتاريخ +1 ينايرء٠14‏ تعليقا على 
منافشة دينية دارت بينه وبين عبده عن 
البشر وعلافة القوى بالضعيف. فيقول إن 
عبده لا يؤمن بمستقبل سعيد لجنس 
البشرى ويضيف: أخشى أن بيسائه 
بالإسلام بالرغم من كونه مفتى الديار. 
اضميف كضعف إيمانى بالكثيسة 
الكاثوليكية,. كذلك أشار برودلى وان 
سريعا إلى عدم تقليدية افكار عيده 
الدينية معلقا انوطنيته الخالصة وحدها 
ممت بعض الأخرين من زملاثه من 
رفض أفكاره غير التقليدية:.حنى صديقه 
عرابى قال ذات مرة: إن القبعة تناسب راس 
الشيخ عبده اكثر من العمامة.. 

لا تكفى مثل هذه التعديقات او 
الانطباعات, بالتاكيد. للحكم على إيمان 
محمد عبده. فنحن تعرف أن تكويثه 
الثقافى كان واسعا وكانت له اهتمامات 
صوفية منذ سن صغيرة. كما انه درس 
الفلسفة الشربية والشكر الأوزويى 
الحديث, لنا من الطبيمى أن يكون 
شخصا متدبرا ومفكرا حتى فى إيماته. 
.ولكن الهم فى هذه :ريما . أنها 
اتوضح لنا الطريقة التى أستقبل بها 
كاتب هذه التعليقات أفكار محمد عبده. 

فقكرة أن محمد عيده لم يكن مسلما 
بالقدرالكافى أو بالطريقة التقليدية 
وجدت جذور لها فى انتقادات يعض 
معاصريه المسلمين. وهى انتقادات وجهت 
للأفغائى أيضاء وكائت وراء رقض العديد. 
من علماء الدين لمقولاتهم حول الدين 
والوجود. إلا أن اقلة إسلام» عيده لا ترد 
ابصياغة مستهجئة الدى بلنت وكروص ,بل 
على العكس تماما. حيث يصب هذا الأمر 
منار إعجاب الرجلين لأنه يقرب عبده من 
نمط المفكر كما يعرفه الفربيون. 


أما إيضدين بارنج (الشورد كرومر). 
الندوب السامى البريطانى فى مصر منت 
عام 1407-1445: فهو غنى عن التعريف. 
كانت لديه مثل الكثيرين من ابناء عصره 
الغربيين نظرة متعالية تجاه المصريين 
.والشرفيين عموما. وقد اتسمت سياسة. 
اللورد كرومر فى مصر بالتركيز على 
النواحى المالية والبنية التحتية الزراعية. 
وضبط الأمن أكثر من الرغية فى إحدات 
إصلاح شامل فى البلاد. 

يصف كرومر محمد عيده فى الجزء. 
الثانى من كتابه مصر الحديتة.بأنه عائم 
من طرازمختلف عن غيره من العلماء. 
من أبناء عصره. ويقول انه بالرغم من كون 
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عيده ققد أدرك ضرورة المسائدة الأوروبية. 
العملية الإصلاح, إلا أنه لا ينتمى الفلة. 
المصريين المتأوريين الدين ينظر إليهم 
الإمام باعتبارهم نسخة ردينة من الأصل. 
ولكن كرومر فى الوقت ذاته يتشكك فى 
قدرة محمد عبده على الحكم بمشياس 
عملى سليم. ويصفه بأثه جالم على الرشم 
من وطنيته. ويقتبس كرومر تعليق 
المستشرق ستائلى لايين. بوول أن المسلم 
المنتمى للشريحة العليا من الطبقة 
الوسطى يكون إما متعصبا أوكافرا 
امتخفيا. ويضيف كرومر انه يمتقد ان 
اصديقه عيده..بالرهم من أنه كان 
سيرفض أن تنسب إليه مثل تلك الوصمة, 
كان فى الحقيقة لا آدرياً». ويضيف أن 
زملامه حتى عندما اعترفوا بعلمه وشدراته. 
كانوا ميالين لوصفه بالفيلسوف. ثم يشير 
إلى أن وسطية أمثال عيده تجملهم فى 
امرتبة أدنى من المسلمين التقليديي 
وأدقى من المتأوريين المتعصبين فى تغربهم 
مما يجفل عملهم صعيا ويعنى انيم 
يستحقون كل التشجيع: .إنهم الحلفاء 


الطبيعيون للمصلح الأوروبى. ولو أدرك 


الناتى.. ويؤكد كرومر أنه حاول قدر 
استطاعته مسائدة عبده فى مواجهة 
مقاومة وسخط العلماء التقليديين 
والخديوى وأنه احتفظ بوظيفته كمضت 
ققط بمساتدة بريطانياءأى كرومر نفه. 

الم يكن كرومر كشي الإعجاب 
بالمصريين عموما. ولم يثق فى شدرة أى 
منهم على تسيير امور البلاد. حيث فضل 
التعامل مع الأعيان الأثراك. عندما 
افترح بلنت فى 1140 الاستمائة 
بمصريين إصلاحيين مثل محمد بليغ. 
وابراهيم الوكيل وسعد زغلول والشيخ 
محمد عيده سخر كرومر من الشكرة 
واعتبر تعيين حاكم أورئيس وزراء لمصر 
من بين «اصدقاء بدت من العبث 


احد قادة الهثود الحمر حاكما 
عام لكندا.. ووصف كروصرالمصريين 
بالجهل والفساد والاهتمام بمصالحهم 
الشخصية فقط فى إطار تسشيقه 
اللفكرة بالرشم من ان جميع الأسماء 
الثى اقترحها بلنت كانوا من المتعدمين 
الشين كان لهم دور فى العمل العام ولا 
اتنطبق عليهم أوصاف كرومر النمطية. 
الدذلك يبدو تقدير كرومر محمد عبده 
ومسائدته له لافنا للنظر وان لم يضرج 
بالضرورة عن فكرته العامة عن ا مصريين. 
فالإمام شفل وظائف مثل القضاء 
ا 
يكن من الممكن الاستعاضة عنهم 
أفكار عبده فى الإصلاج 
الم تتعارض بالضرورة مع خطة كروصر. 
وبمكس النظزة الإيجابية 
الرومانسية التى نقللها الساسة الإنجليز 
المعاصرؤن لعبده. تختلف صورته هو 
.وجمال الدين الأفغاتى عند المتخصصين 
فى تاريخ الشرق الأوسط والعائم العربى 
الذين جاء البعض منهم من اللتطقة قبل 
ان يدرسوا فى الجاممات الغريية 
ويصبيهوا لاسن ساد هن تناه 
الجامعات. من هؤلاء مثلا إيلى خدورى 
أستاذ السياسة وتاريخ الشرق الأوسط فى 
مدرسةالندن للاقتصاد والذى يظهر 
محمد عبدةالديه فى دور التابع الواظع 
تحت تأثير الأفقائى والمؤمن بأفكاز 
اغامضة: خليط من الصوفية والماسونية 
.والديانات الشرقية والفلسفة والإسلام. 
ولا يفصل خدورى كشيرا بين عيده 
واستاذه بل يبرز عمق علافتهما 
.وغرالبيتها. يرى خدورى أن صعود عبده 
فى السلم القضائى والشرعى بعد عودته 
من المنفى جاء بناء على رقية اللورد 
كرومر وأن تعيينه كمفت للديار المصرية. 
عام 1444 جاء فى اعقاب الصدام بين 
قوات الاحتلال واثتين من كبار العلماء. 
حول تغيير النظام القضائى. 
وتشترك سلفيا حاييم ونبكى كيد 


يقدم بلنت محمد عبده 
وقد اختلف عن ومع أستاذه ومعلمه 

جمال الدين الأفغانى. بشكل يتبين منه أن عبده 
آثر التحول التدريجى والاصلاح على 


الثورة والعنف وا 


فى دراساتهما عن جمال الدين الأففائي 
امع خدورى فى تتديم الأفقائى ومحمد 
عبده فى صورة ثوريين سريين متأمرين: 
الأمرالدى يتناقض مع نظرة بعض 
الغربيين من أمثال بلنت وحتى ادامز. 
الذى يظهر عيده لديهصا فى صورة 
الليبرالى المصلح العامل على تحديث 
الإسلام. وعلى كس صورة الحكيم 
الملتروى. يظهر محمد عبده لدى خدورى 
فى صورة المتآمرضميف الشخصية 
المنساق وراء الأفظانى. كما يشكك خدورى 
فى إيمان الأففائى وعبده ومدى ولانهما 
الفكرة الإصلاج الديتى الإسلامى ويركز 
على نشاطاتهما الماسوثى. وهده الشكرة. 
وإن وجدت أصول لها فى بعض تعديقات 
كرومر ويلنت. بل ولدى منتقدى محمد 
عبده من مماصريه. إلا انها فى النصف 
الثانى القرن العشرين ريما كان لها صدى 
مختلف. فالتشكيك فى جوهر الرسالة. 
الإصلاحية للإمام فى الستينيات من 
القرنالماضى. وهى فترة شهدت ما شهدت 
من المد القومى العريى والمواجهة فى 
الصراع العربى الإسراتيلى. كان المقصود 
امنه توعًا مختدقًا من الهجوم على 
الإسلام والعرب. قفى القرن التاسع عشر 
كان محمد عبده يطلا إيجابياالجهوده 
فى إقامة تصائح ما بين الإسلام 
ومتطلقات الفكرالقربى الحديث. ولكنه 
والأقغائى لم يعدا أبطالا فى قراءة. 
خدورى وانصاره يل مخادعين يتتحلان 
اصفة علماء الدين. 


مما سبق يتضح أن النظزة الإيجابية 
محمد عيده جاءت فى ظل الشكبر 
الاستعمارى التقليدى المتعالى على كل 
ما هو شرقى واسلامى وعربى. وحتى ميع 
أتغاوت وجهات النظرالغربية. حيث 
احتقر البعض العرب وامسلمين ونظر 
بهم الأخرونيمين العاف فإن الإيمان 
العنصرى بتفوق الغرب وسموه كان عاملا 
ثابتا فى معظم الكتابات الغربية. فحتى 
اللتماطفون نظروا للشرق نظرة رومانسية 
أترى أن الحبياة البسيطة وقيم لمرو 
والشهامة المربية افضل الأجشاس 
الشرفية من الدحاق يركب التقدم 
الصتاص كما فى الغرب: لذا كان محمد 
عبده فى هنا الإطاريمثابة الشرقي 
الستنير الذى فى مقدوره أن يتطور دون 
أن يفقد هويته.واشترك معظم الفربيين 
العاصرين لعبده فى احترامه واحتوام 
اعتداتة ووسطهتهتودم 
ينتمص رفض بعش 0524 
2# وجستجات تخسر 


معاصريه المسلمين التقليديين لأفكاره 
من احترامهم له. بل على العكس ريما 
يكون هذا النقد أحد إيجابياته فى نظر 
هؤلاء الغربيين. 

على العكس من الك تتأتى صورة. 
محمد عبده لدى المستشرقين 
والمشتفلين بالتاريخ الاجتماعى 
اللمنطقة من امثال خدورى الذى يركز 
على الجانب السرى والخفى. فيقدم 
الإمام (والأفضائى أيضاً) فى صورة 
المخادع الذى يضمر عكس ما يظهر: 
.والذى لا يتفق إيمانه الشخصى مع زى 
العالم الذى يرتديه وموقع المفتى النذى 
ايحتله. بل إن خدورى يذهب إلى أن 
محمد عبده استفل عباءة عالم الدين 
النشر أفكاره السياسية الهدامة. ومن 
اللافت للنظر هنا أن هذا التفكيك 


والجامعة الإسلامية فى أحيان اخرى. 
والاثشين معا فى كثير من الأحبيان. 
وهكدا اتفق اعداء الرابطة المريية 
والإسلامية مع بعض أشد اللتعصبين 
الهاتين الفكرتين فى الهجوم على أفكار 
محمد عيده. 9 


المراجع الرئيسية 


ساد براح عمق لخالتنا سل 
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ممق ةلالا سالا 
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0ك 
لاعا! لمسدماة نامالا معلا مم20 
اترجم الى الضربية, الغريد سكلون دلت 
التاريخ السرى لاحتلال انجلترا 
مصرر تهيد بقلم عيد القاد حمر 140 
القاهرة المركز العربى للبحث والنشر 0941 


عمال موعلا مسصاة بولسملا 
بعصم حلا مد اطدية لمقوعاعن 0 
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امروة ل 
908 .ماافودة 


مدصنا منطصة جعطلة امسلل 
6 .1798-1939 عورخ ادعطنا عط 
,983 آنا عنامت عوطت 


الله امد مكلخ عذلع .متسطم ا 
لمد )عتاعومنا عممتوزاعم من رسعت مم 
تيملا معلماة مز وسستطلمة امم 
966 بكست للم ممم 1 


وجعهات نخلر الله 


'مانة عام على وفاة الإمام.. ومازال 
هناك من يشكك فى بعض مواقفه ورم 
أن كثيرا من الكتاب والمؤرخبين والبافين ردوا 
هذه الاتهامات إلا انها ما تفتأ تتكرر بين 
الضينة والأخرى. الاتهامات, والثى كان 
الدكتور رفمت السعيد. آخر من رددها فى 
مقال له بمجلة أدب ونقد فى مايوالماضى. 
اتتركز على أمرين رئيسيين اولهما موقف 
الإمام السلبى من الثورة العرابية وثانيهما. 
اتلاشى مضمون رسائة الإمام بعد رحيله.. 
ويجتهد كاتب المقال فى رد الاتهامين. 


إن بية دراسة متانية لتراث وفكر الإمام. 
محمد عبده؛ هكذا كتب الدكتور رفعت 
السعيد. تضع الباحث فى حيرة. فثمة 
تنافض واضح فى المواقف. هو تقدمى 
تنويرى فى مجال الدين والعقيدة وإعمال 
العقل, فى صراعه مع شيوخ الأزصر 
اللتزمتين. لكنه يمينى مغرط فى يمينيته 
في موقفه من الثورة. ومن الشوارق 

اعية.. ونعل هذا الموقف المزدوج وان 
اتبدى غير واضح التناقض فى حياة الإمام, 
إلا أنه ما لبث أن تفجربمد وفااته.. 
ومستطردا تققد كان إبان الأحداث الجارفة 


أن يوضح حيثيات هذا الحكم القاطع! 
ويفض النظر عن استخدام د. السعيد 
الاصطلاحات ومفاهيم تنتمى تاريخي. إلى 
أيديولوجية معينة . من قبيل انقدمى: 
افوارق اجتماعية. يمين اجتماعى. يمين 
الشورة ويمين يمينها! لكن استمارتها 
وإسقاطها على دعوة الإمام محمد عبده 
كمصلح دينى واجتماعى فى أخريات القرن 
ال 14 وأوائل القرن العشرين وما صاحب 
ذلك من وضع «تاريخانى. لدولة مثل مصر 
فى ذلك الوقت, أمرا لا يتسم بالموضوعية. 
.ومن شم تلوين رسالة الإمام 
بأنوان فوق ما تحتمل! ولو جاز لنا استعارة. 
.واحد من مفردات هذا القاموس. لأطلقنا 
على الإمام محمد عييده عن حنق 
واستحقاق . .لقب الإمام الثائرء بدلاً من 


الرائد أو المصلح أو المجدد! لكن الهامش 
الن يستغرقنا . رهم أهميته . القن أولى... 

وبالرغم من تعد المصادر التى تضند 
رأى من يدينون موقف الإمام محمد عيده. 
من الثورة العرابية. لكننا أثرنا الاعتماد 
على كتاب الأستاذ المقاد صن «الإمام 
محمد عبده؛ لاستناده على جميع المصادر 
الوثوق بها التى نوهنا عنها. يقول العقاد: 
٠كان‏ يؤيد الثورة فى أمرين. أوالهما؛ تنبيه. 
الراى العام وجمع كلمته للمطائبة برقع 
المظالم وإصلاح نظام الحكم وإسناه 
المناصب الكبرى ووظائف الحكومة عامة 
إلى الوطنيين وثانيهما؛ وهو أحوج إلى 
الوقت والأناة. هو التعويل على إنهياض 
|الأمة. وإقامة نهضتها على سس التربية. 
والتعليم وإعدادها للحكم النيابى المستقل 
برغبتها الصادقة وقدرتها على صبانته من 
مبث الولاة والتسدعلين.. إلا انه كان 
يخالف زعماء الثورة فى اتباع الخطة الث 
اتؤدى إلى الشعلط وتفتح الباب للتدخل 
المسكرى من جاتب الدول الأجثبية. 
صلا 

ويعد ذلك؛ يعود فيدالنا ‏ أى العشاد -. 
على أحد المصادر المهمة. وهو كتاب عيارة. 
عن «مذكرات شخصية. لوائد الكاتب 
إبراهيم عبد القادرالمازنى: قدمه «المازنى 
الابن» للعقاد حيت كان صديقا له. كما 
انعلم.. ويقول المقاد من المذكرات .ونا 


استفحلت الحركة العمرابية. وضرب 
الأسطول الإنجليزى الإسكثدرية, انضم 
الشيخ محمد عبده إلى المرابيين: وضع 
يده فى أيديهم لأن الواقمة قد وفعث, وكان 
ما خاف أن يكونء فلم يسعه إلا أن يكون 
مع قومه.ولوكانوا مخطئين. على الفريب 


ابذلت لهم نصحى بمُتعرج اللوى 
فلم يستبيتوا الرشد إلا ضحى الغد 
.وهل أنا إلا من .غزية, إن وت 
غسويت وأن ترشد «غزية: أرشد؟1 
.وبهذا ثرى أن العقاد قد عزز منهجه. 
اليؤكد على رؤيته التى تتلخص فى المواقف 
المبدنية والعقلية والأخلاقية والدينية هذا 


الموقف المبدنى إزاء الثورة العرابية جر عليه 
-أى الإمام. أقدح الخسائ كما ستوضع 
بعد قليل.. ويستمرد. السعيد فى اتباعه 
هذا المنهيج فى «مواقف» أخرى لللإصام 
محمد عيده. دون أن يبين عن الوجه الآخر 
امن الحقيقة. تجلى ذلك فى توضيح 
العلاقة التى كانت تريط الإمام برئيس 
النظار رياض باشاء حينما قال: «ومندما 
انتفض العرابيون ليصطفوا فى ميدان 
عايدين فى المواجنهة التاريخية بين عرابى 
.والخديوى توفيق. هنه الحركة التى أسفرت 
عن طرد رياض باشا [حليف محمد عبده 
الحميم) ثم يصمت!( 

الكن الدكتور السميد لوكلف نفسه 
امشقة البحث الدقيق لمرف ان علاقة 
الإمام برياض كانت تحكمها كفيرها من 
العلاقات المبادئ الأخلاقية والوطنية, 
والتى كانت لها السيادة على مواقف الإمام 
ولنستمع للعقاد فى هذه المسألة .كان يؤيد 
وزارة رياض باشاء فى برنامج الإصلاح؛ ولا 
سيما رفع السخرة وتحريم الجلد «الكرياج 
والتشديد فى محاسبة امديرين على سوم 
المعاملة. ويؤيده أكبر التاييد فى توسييع 
نطاق التعليم, وتشجيع العاملين على نشر 
الثقافة من علماء هذا البلد أو العلماء 
الوافدين إليه من الأقطار الشرقية, لكنه. 
كان يأخد عليه أن شهوة الحكم غلبته على 
مشينته فلم يعتزل الوزارة حيث وجب 
اعتزالهاء. وهكذا فإن الإمام محمد عبده 
متسق مع نفسه. ومع الآخريين فى 
«مواقضه» والتى لا يعتريها التناقض فإن 
كانت خيرا سارع بإعلان موقفه منها 


العدد التاسع والسيمون ‏ أقسطس 1000م 


إعلان رايه الذى لا يحتمل التأجيل. كما 
أوضحها نص الأستاذ العقاد 

بقى أن ثتبين التمن الذى دفعه محمد 
عبده من طيب خاطر وهو حيسه مع رجال 
الثوة, وكان الإمام متخوفا من ان يدافع 
عنه محام إنجليزى . كمادة محاكم تلك 
الأيام. وكان دقع الاتهام عن الإسام مبرودلى» 
هوا لتوط به الدفاع. وقبل دفاعه بعد أن 
علمائه .بلنت. الشاعر الإنجليزى.. وم 
يكن غريياً بعد ذلك أن يشير هنا اللحامي 
الإنجليزى فى مذكراته على نحو ما يذكر 
العقاد «إنه كان أعظم الناس اى الإسام. 
موهبة بين الرجال الوطنيين المصريين. 
ولا شك انه ساعد من قبل كثيرا على جمل 
الراى العام عاملاً حقيقيًا فى الخرقي 
المصرى: ولم يكن متهوسً فى الدين: بل 
هومن المسلمين القائئين بالتوسع 
الشديد: وكانت افكاره السياسية تنطبق 
على الرأى الجمهورى الحر..ووطنيته الت 
الا شائبة تلانانية فيها هى التى حالت دون 
استياء ‏ رفقائه التحمسين ‏ من خطته 
الديتية علانية.[لمرجع السابق 10). 
وهكنا يوضع الثص أن أعداء محمد 
عبد من اللصريين. الذين يعارضون 
متهجه الإصلاحى فى الدين.. جعلهم 
يحجمون عن الشهادة ضده امام اللحكمة- 
وبعد ذلك صدر الحكم بثقى محمد 
عبده ثلاث سنوات عن مصر. ولنستمع إلى 
العقاد فى تعقيبه الختامى قائلاً: ونون 
المحامى الإنجليزى كاتب هده النبوعق. اتح 
له أنيمد بصره وراء السنوات الثلاثهالعلم 
أن اليلاد لم تستفنى حقا عن الإمام محمد 
اعبده. وعلم قبل ذلك أن أماتة الصدق التى 
عهدها فى «موكله, هى ا" 
أن ينفى ما نفى, ويتبت ما أثب 
على ذلك خوف العقاب: فإنه لم ينتطع 
عن حملته على الاحتلال. وعلى الخديو 
نيعته. فى قلب العاصمة البريطانية: 
وهو يعلم انه بذلك يطيل متفاء ابد وقد 
طال متفاء قلا خمس سنوات اخرى. وقد 
عاد الإمام فملاً بعد صدور العفو متها 
(المرجع السابق 114). 


هل اندثرفكرالامام؟ 


وحينها نتعرض للشق الثانى من اتهام 
د. السعيد للإمام محمد عبده ويتلخص 
فى اندثاردعوته المجددة على يده تلاميده. 
بعد رحيله كما أورده فى بحثه على هذا 
النحو: «شالكثيرون من تلاميده لم 
يستطيعوا ركوب الموجتين المتنافضتين, 
افتمسكوا بالموقف اليميني فى المجال 
الاجتماعي. ولم يحسنوا طريق التجديد. 
«رويداً رويدا اصبح اليمين الاجتماعى هو 
الأساس, بحيث صبغ الدوقف الشكرى 


العدد التاسع والسيمون ‏ أغسطس 70-9 م 


بصيغة تجديدية باهتة ما لبثت أن تلات 
وتحولت إلى النقيض (صص١٠‏ من مقائه).. 


الالتباس المفهومى للتص السابق والذى 
يعوزه حتى .الوضوح اللفوى «مبنى ومعنى. 
فإذتا ستعول فى الرد هذه المرة بشان هنذا 
الاتهام, على ما أورده الدكتور عثمان امين 
.رحمه الله. فى كتابه الشهيررالد الفكر 
المصرىالإمام محمد عيده؛ والنا 
استفرق فى تاليفه جهدا ووقثا غاليين, 
وحظى بثثاء استاذة الشيخ مصطفى عبد 
الرازق وصديقه العقاد 

يطالمنا د. عثمان امين فى مقدمة 
كتابه من توضيح آثر الإمام محمد عبده 
فى تلاصيذه وأنباعه المباشرين وشير 
المباشرين على النحو التالى «إن المتتامل 


تستقصى الحركة الفكرية: منذ ايام قاسم 
أمين وسعد زشلول إلى المفكرين المعاصرين 
(وقت الكتابة 1440 ) امثال أحمد الطفى 
السيد وفريد وجدى ومصطفى عبد الوازق. 
وعباس العقاد وطه حسين وأحمد أمين 
وعلى عيد الرّاق وحسين هيكل وخائد 
محمد خائد_تجد انهم جميمًا على 
اختلاف نزعاتهم وتباين اتجاهاتهم لا 
يخلون من انيكونوا متأثرين بآراء الأستاذ 
الإمام من قريب أو بعيد ص ١١‏ من اللقدمة 


اعى لم يكن لد 
الإمام متسع من الوقت لإعطاء هذا المجال 
حقه ولكنه انس فى أحد مريديه اللامعين 
اخيراء هواقاسم امين الذى برزفى هنذا 
المجال .وعمل بحماسة لا تفتر حتى أصبح 
اسمه علدا على حركة تحرير المراة فى 
مصروقد لخصت دعوة قاسم امين لتحرير 
المراقه على أنها دعوة لتحرير نصف عمقل 
الأمة.. وكانت بصمات الإمام واضحة على 
عريده وصديقه فى تحديد النهوض بامراة 
من وجهتين؛ الأول يتصل بالعادات او 
العرف الذى تعامل بمقتضاء المراة والعمل 
على تطويره «والثانى نداء إلى رجال الدين 
أن يراعوا مقتضيات العصر الحديت 
ومطالبه وان يتحرروا فى تطبيقهم 


القوانين الشريعة من فهم الخصوص على 
ظواهرهاء ص" 

والمجال الثانى الذى ظهر فيه تأشير 
محمد عبد واضحًا على تلاميذه هو 
الاتجاء السياسى وللستمع إلى تشريير 
اللورد «كروصر: اذى أذاعه في عام :14 
«إلى جانب اولك الذين يجعلون الوطنية. 
احرفة ‏ يقصد أنصار الحزب الوطنى 
القديم . هنالك فريق من المصريين يزيد 
عددهم عام بعد عام ولم يثوه بهم الناس 
إلا قلبلا: مؤلاء هم انصار الشيخ محملا 
عبده.. لقد تبيئت من طول اتصالى بهم 
أن هدفهم إصلاح النظم الإسلاصية دون 
ساس بالدعائم التى تقوم عليها العقيدة. 
أنهم وطنيون حشيقيون. بمعنى انهم 
يعملون جادين لخدمة إخوائهم فى الوط 
.والدين.. وعندى أن الرجال العظيم فى 
ازدهار الشومية اللصرية باقوى ممناها 
واقريه إلى الواقع معقود على اتصار هذه 
االدرسة. صن 118 من اللصدرالسابق. 

وكان أبرز الرجال فى هذه المدرسة هبو 
الزعيم المناضل سعد زغلول :وكان التلميد. 
اقرب للاستاة الإماب وانه كان مروف 
بصدق نزعته الوطنية. وانه تهج فى 
السياسة الصرية علن نمع استلذه محمد 

وتالث الاتجاهات التى ظهرفيها تأثير 
محمد عبده جديا وواضحا هوالمجال 
الدينى: ففى مجال التجديد والتنوير 
اظهر الك فى ثلاثة علماء تولوا مشيخة 
الأزهر وهم بالترتيب الشيخ الأحمدى 
الظواهرى والشيع مصطفى المراقى 
والشيخ مصطفي عبد الرازق. وقد كان 
الظواهرى تلميذا مباشر للإمام يحاوا. 
«الجمع بين وجهة النظر الإسلاه 
.والإحساس بقائدة ما يأتى من مصادر 
أخرى؛ نوه عنه الستشرق «زاكس» كما كان 
يلح على وجوبل تطهيم الإسلام من 
الخزعبلات والعوائق التى تقوم فى سبيله. 
اص 750 المصدر السابق» 

والاتجاه الرابع اذى وضح فيه اشر 
الإسام هوالمجال الشكرى يشكل عام 
والفلسفى على وجه الخصوص" فقد تمس 


انضم الشيخ محمد عبده 
إلى العرابيين. ووضع يده فى أيديهم 
الأن الواقعة قد وقعت:؛ وكان ما خاف أن يكون. 
فلم يسعه إلا أن يكون مع قومه 
ولوكانوا مخطتين 


0 


وتتطور على يد تلميذه النابقة الشيخ 
مصطفى عبد الرازق. والدى كان مقريا من 
الإمام. وبعد عودته من باريس عام 14.4 
أصبح يحلم بتحقيق ما كان يسمعه من 
استاقه .وقد جمع بين القديم والحديت 
والإسلامى وشير الإسلامى والشرقسى 
والفربى وتوفى عام 1417.- بعد أن مكين 
الأفكاراستاذه فى أن تسكن رحاب الأزشر 
حين كان إماما له.. وكان يكتب فى الصحف 
مقالات تنوه بروج الإمام ومنهجه القويم 
فى التجديد والتتوير وقد نتلمد على يديه 
المشرات من اصحاب المقول المتفتحة 
والنفوس الأبية فى مصر وكافة الدول 
العربية..وعلى لك فمدرسة الإمام محمد 
عبده شجرة آصلها ثابت وتغرعت عنها 
فروعها واثمرت أكنها فى جميع الاتجاهات. 
هذا من ناحية أثرالإمام على تلامينة 
وحملهم الرسالة على الوجه الأكمل كلما 
أوضحنا ومثلما كان أشرالإمام واضحً 
جلا على تلاميده بمصرء فإن هنا الأشر 
امتد بالطبع ليشمل العالم العريى, قضى 
سوريا حمدوا رسائته وأذاموها بكل 
إخلاص. وهذا شكيب أرسلان . ورشيد رضا 
وعبد القادرالبيطار وعبد الحميد 
الزهراوى ومحمد زاهد الكوثرى وغيرهم. 
.وكاذت مجلة «العروة الوتقى هى السبيل 
إلى جذب هؤلاء اللفكرين وأولهم بالطييع 
رضا (عتمان امين ص 1؟) ومسالة 
الخلاف التى أثارها د. السعيد بين رشيد 
رضا والإمام بعد رحيله: لم تكن فراقا فكريًا 
كما ذكر. واثما المسائة كانت خلافًا فى 
وجهات النظر بعد رحيل الإمام.. فرشيد 
رضا لم يكن فى اتجاهه قوميا وكان يطمح 
إلى جامعة إسلامية ل أثر للقومية العربية 
افيها.. وبعد هجومه على كتاب عيد الرازق 
[الإسلام واصول الحكم ) وكذلك هجومه 
على كتاب «الشعر الجاهلى الله حسين» 
ايقرر(عنمانامين ص 7١‏ المصدرالسابق) 
أن رشيد رضا قد خرج عن تعاليم استاذه 
وانحرف بالرسالة انحرافا ظاهرًً. ولكن 
دعوة التجديد والإصلاح استمرت فى 
اطريقها كما رسمها الإمام. ولم تضمحل 
دعوته بعد خروج التلميذ عن جادة الطريق 
كذنك كان أثردعوة الإصام واضحًا فى 
أفريقيا الشمائية نفضل مجلة المثار فى 
الجزائر وتونس وكان هناك حزب إصلاحى 
ينتمى إلى اسم الإمام. وكان له تللاصيذ 
بالجزائر (محمد بن الخوجة . ومحمد بن 
سماية) أما فى العائم الإسلامى فقد 
تجلت دعوة الإمام فى إيران على يد للمينه. 
(دكاء اثلك) وقامت بين التلسيد والإمام 
مراسلات عديدة. وفى تركيا كانت رسالة. 
الإمام تنتشرعلى يد تلميذه محمد شرف 
الدين. وفى الهند كانت رسائل الفتوى. 
.ويقرررشيد رضا «أن الحركة الإصلاحية. 
التى قادها الإمام إلى جزر الهند الشرقية. 
واتمرت فى الملايو: 


4 وجسهات تخطر 


ف ترحب «وجهات تظر؛ يما يصلها من أراء: وما يرد لها من رسائل او تعقيبات. وتحرص على نشرها. مع التأكيد 
على أن ما تتضمنه من أراء. مثلها مثل المفالات ذاتها. لا تعبر بالضرورة عن راى المجدة أو هيدة تحريرها 66 


جينات الثقف العربى 


فراث الال .المسترسل: لرنيس 
التحرير بعدد ابريل الماضى من .وجهات 
انظر بعنوان ‏ تحوير جينات المتقف 
العربى: إن صحت ترجمة من المصطلح 
الإنجليزى مثل هذه المقالات © امد 
©1101 ووجدت نفسى ‏ معائرة - 
اختلف معكم فى المنوان الذى تم 
اختياره للمقال. وقبل ان أطرج سا أود 
أن أعلق به على هذا اللقال المبهر.. أشير 
إلى سبب وصف الحقال بالمسترسل فدالك 
افياسا بالأصالة الموجزة التى كانت 


ايوميةبالأهرام. ثم اختصرت إلى ثلات 
امرات أسبوعيا فقط وتحمل وجهة. 
انظركم فى الأحداث من «قريب» 
وعودة إلى “عنوان المقال قبعد 
اقراءته رآيت أنه حصاد عمر. وللأسف 
الشديد هكذا امتلا بمرارة تجذرت فى 
ارض الواقع الدى يعيشه كشيرون 


على راى يبدوكاشفا فى معظم الاحوال 
عن مواطن الضمف والخلل فى إطار 
حرص شديد لإصلاح الوطن وأحوال 
الناس. 
ريما امرّانا شخصيًا بتجرية 
ممائلة. مع حفظ القامات ‏ ولكنها 
امحسلف لثماما من حيت الرجة 
والنوعية. من واقع اننى لا املك فكرا 
أوادعى ثقافة ولا يتاح لى منقد 
اللتعبير سوى بعض المقالات التى تنشر 
السى بسيسن حديسن وأخر فى جسريسدة. 
الجمهورية. ولكن الزاوية الثى قد أرق 
افيها تمائلا ما مع جريدتكم هى 
»الوقت.. فأنا تجاوزت الخقامسة 
والستين من العمر. ومنذ عبورى بواية 
| الستين اختلفت الأحوال وشمدا 
وارى الدور.: واعتلت الصحة 
وقلت القدرة وتقلصت الاتصالات. 
ويدات مرحلة من التنازلات الشديدة 
والثى اصابت فيما اصابت كرامة 
الإنسان ودوره الذى اعتاد عليه 


خصوصا مع النقص التنديد فى امواره | 
وزيادة تكلقة الحياة. إضافة إلى الركود | 
الخائق الذى اصاب الوقت ممشلاً 
اللزمن. 

وبا نحدتت من نوعية انوت 1100 
اادج انتى يتشدقون بها فى | 
المجتمعات التقدمة وهى الثى تدعوإني | 
استثماراللحظة الكاملة فى الحباق 
بصفتها . اى لحظة ‏ جزم من الوقت | 
الكلى للإنسان وهو عمره. فسوف تجد 
أن الوقت بالنسبة للكثيرين من ابناء 
هذا الوطن قد أصبح عبنا وليس راصداً. 
اللحياة. ولوائنت لى ساحكى للك 
تموذجا ريما يثيرالضحك فى طلاهرة 
رفم ما يحمله من الم قديد مندما 
يستحرض الإنسان كيف ينقضس به 
العمر وضاعت ايامه فى أشياء ريما ل 
يصداقها عقل. وهذه الحكاية باختصار 
قديد اتتت بهد إحاتتى لمعا 
أصبحت اتردد مساء كل يوم تقرييا على 
ماتهى اقضى فيه بعض الوقت وسط 
ضجيج التلى وبلامة الكثيرين كى 
اقب رمن تمد يومى القائل. عدوما بعل 
اتصراقى من اللتهى اتوجه إلى مخطة 
الأتوبيس انتظارا لأحد الأتوبيسات 
المتجهة نحو مكان سكتى. وتكون | 
للعطة عا محمَة بيعش اننا 
حدث بينى وبين عدد منهم نوع من | 

الف سمح بتبادل الحديث فى اىا 
اموضوع كى يقلل من حدة قلق الانتظار 
الذى قد يستمر فى بعض الأحيان 
الأكثر من ساعة وقوفا فى الشارم. وقد 
اخبرنى احدهم بائه ينتظر الأتوييس 
غدة لا تقل عن ساعتين يومياً نصدها 
فى الصباح عند توجهه إلى عمله 
والتضف الأأعرعتد فوفته منساء عه 
بطزيعة اتحالكيمن مدي بائشيفن 
مترسم وم | 
محل عمله أو كيس به فاكهة رخيصة 
اشتراها من أحد الباعة الجالدين فى 
الشارع. واخرافاد بانه ينتظر الأتوبيس 
يوميا خدة تتراوح بين الثلاث ساعات او 
الأريمة نظرا بأن نظام عمده علي 
فترتين وفى نفس الوقت لا يستعديع | 
ارتياد الأتوبيسات ذات الأسمار الأعلى | 
وانتى اصبحت أكشر انتظاما من 
الأتوييسات الأقل سمرا. وهناك درفي 
ذهنى.حسبة. غريبة ولكنها طريفة فى | 

"لوقتا وهي إذا كان صر ذلك 
الرجل فلنقل منتين عامً. وهو يقضى 


ثلاث ساعاث بدلا من اربعة يوميًا كما 
يشول منتظرا الأتوبيس. وإذا كان 
يستخدم الأتوبيس فى فترة حياته للدة. 
إجمالية أريعين عاما.. فمعنى ذلك أنه 
اقضى مها ما يعادل:ذمن. القت الذى 
وهبه الله الحياة واففًا على محطة 
الأتوبيس أى حوالى خمس سئوات 
كاملة من عمره وريما متها قضاها فى 
طلوابير مختلفة تحفل بها حياتثا 
المعاصرة! فكم بقى لهنذا الرجل أو لغيرة. 
من عمر قضاء كاى إنسان من المفترض 
أن يستمتع بحباته ويشرى معلوماته 
ويهذب من عاداته ويسهم بشكل أوبآخر 
أفى بناه مجتمعه. 

افهنده هى نوصية لوقت التي 
أصابتني . كما تصيب أخرين ولا أجد 
الها حلا سوى أنثى كما الشخص الت 
يقضي حياته كلها منتظرا اللجودو, 
كما عبرعنها الكاتب المسرحى صموئيل 
بيكيت سخرية أورمزًا للذين ينتظرون 
الأوهام اوتشاؤما بأن لا معنى للحياة 
سوى انتظار ا موت. وفى النهاية أوصيك. 
إذا أذفت لى .الا تترك قلملك حتى آخر 
يوم فى عمرك. فقلمك هو ضميرك. وهو 
أيضا باعث للأمل فى نفوس الكثيرين 
من شرانك. وصدقنى القول :نا كان 
شرف المقائل أن يموت وهو قابض على 
اسلاحه. فالكاتب أيضا شرفه فى ال 
يتخلى عن قلمه حتى أخر رمق فى 
حياته. وصدقنى أيضا بأن التخلى عن 
القلم بصفته عملا ودور هو الموت ذاته. 


صلاح راضى 
شارع كورنيش الثيل . مصر القديمة. 
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تحية إلى مندور وطه حسين 


فى مققال شيق وحديث غاية فى 
الإبداع الأدبى طالعنا الأستاة/ رجاء. 
النقاش الكاتب المغروف واللذى اعتبره 
ازائد من رواد النقد الأدبى فى صر 
طالعنا فى «وجهات نظرء عدد يوليو 
بمقال «عندما يغضب طه حسين» فبعد 
مقدمته من نشأة وظهور الجامعمة 
اللصرية ومن قوام تأسيسها على الجهود 
الشعبية إلى أن أصبحت الجامعة 
المصرية تحمل اسم جاممة القامرة. 


وهى المعتمدة إلى الأن ثم ولج بشا 
الكاتب إلى أنه أصبح الدكتور طله 
احسين عميدا لكلية من ارفى كليات 
الجامعة فقط تبوأ منصب عميد كلية 
الأداب وقص لنا الكاتب كيف كان يحختار 
الأساتدة المتميزين وإفناعهم بالعمل 
فى مجال التدريس بالكلية وذكر لذأ 
الكاتب أسماء بعض الشخصيات 
المرموقة مثل د. احمد أمين وغيره. ثم 
دلف بنا إلى موضوع المقال وروى نذا 
اقصته مع د. محمد مندوروكيف حارب 
عله حسين محمد مندور وكيف اشتد. 
اغضبه عليه فتحمل مندور ما لا يطاق 
من الأستاذ ولكن لم يتفوه محمد 
مندورياى لفظ نابى فى حق الأساتاا 
بل استمر فى احترامه إلى التنهاية وهذا 
يتكرنا بمدى الشارق الأدبى بين د. 
محمد مندور والدكاترة زكى مبارك وهو 
من الذين خاصمهم طه حسين والذى 
استفل متصبه كعميد لكلية الأداب فقام 
بفصله فكتب د. زكى مبازك يقول: :إن 
الشيخ طه أراذ أن يجيع اولادى.. ولو 
جاعوا قسوف أشوى لحمه واقدمه لهم 
إذا جاز لهم أن يأكلوا لحم الكلاب..- 
انتهى كلام د. كى مبارك. ونا تاقد 
أن ما ناله زكى مبارك أقل بقديل مما 
ناه محمد مندور من د. طله حسين 
فتحية محمد متدور فى ذكراد وأحب أن 
أذكرالأستاذ النقاش أنه للمرة الثانية 
يمتعنا بالحديث عن طه حسين فى 
-وجهات نظر آمل أن يحدئنا الناقد 
الأدبى الكبير عن طه حسين إسلاميًا 
ويحدتنا عن موافقه فى افضية كتابيه 
.مستقبل التقافة فى مصرء وكتاب.فى | 
الشمر الجاهلى. وأنا أعلم ان هنين | 
الكتابين قد قتلا بحذا. ولكنى اريد من 
الأستاذ النقاش أن يضع ويقيم مله 
حسين فى ميزان الإسلام حتى ققرانا 
الكثير عن مروق طه حسين وكيف 
اخرجه الكثبرون عن الللة بأدائة وثوابت 
تاريخية خاصة الأستاذ المرحوم انور 
الجتدى وجميع الإسلاميين فى مصر 
ابتباين مواقفهم ورؤاهم اجمعوا على 
أن له حسين عدو للإسلام وخصيم 
للشريعة الغراء. تحياتى لكاتب ولإدارة 
المجلة. 


صاب ر محمد عبد الواحد 
مدرس بمدرسة ابو القاسم بأخفيم 
سوماج 
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#ما يحدث النيوم من ممارسات لا 
|| إنسائية ضد إنساتية الإنسان فى الشرق 
والغرب يدفمنا إلى البحث عن ادوات 
جديدة للخطاب الثقافى تكون قادرة على 
| تجسيد حالة الإنسان فى العصر الحديت 
| بعد ان ققدت الأداة النفوية (الأنضا) 
اندرتها على خلق حوار إنسائى يجتب 
الإنسان فقده إنسائيته. 
اتدفع ممطيات الواقع المعاش الإنسان. 
إلى تجاوز نظرية الدال والمدادول. أن 
النفظة لم تمد وحدها الوجه الآخر 
اللمعنى. وانما تجلت الصورةالتجسيد 
المدلول أحيانا دون حاجمة إلى دال. حبيث 
أضحت الصورة الحية الصامتة وامتحركة. 
الفة الخطاب الثقافى. ويمكن اعتبار 
وسائل الإعلام والاتصال هى اكير محصدر 
اللصور. 
وبالنظر إلى الصورة بكل تفاصيلها 
وتنويماتها تجدها الأكثر قدرة على أن تكون 
مرسلا الاين التلقين فى العصر الحديت 
الخلق تواصل حقيقى إنسائى بين التعوب 
بعد أن فقد الإنسان قدرته على الإرسال 
والاستقبال. فل يمكن للصورة أن تكون 
مرسلا. وتلعب دورا فى مد الجسورة 
فى الصورة الممروضة عبر شاات 
التلفاز والإنترنت طفل يختبن فى تقهر 
أبيه (محمد الدرة) يعود من حيت اتى 
إلى صلبه, هاربا من رصاصات العدو 
الموجههة إلى صدره وقندره. هذاه الصورة. 
تفجرالاف الدلآلات فى اذعاننا. وتتقجر 
اللشاعر والأحاسيس: فيعجز النسات 
ويفقد قدرته على القول . وفى صورة يغداد 
المللفمة فى عاتم الديل. تنتقشر قدرها. 
صورة مرمية بثتها شاشات التلاز بيلة 
اتتظلارساعة الصفر: بغداد لم تنحلق 
| بالدوال (الألفاظ) لكنها فجرت صورتها 
الاف المعائى فى الأنهان والأرواج» لقند 
فندت الألفال قندرتها على تجسيد قداحة. 
الصورة ورعيها. 
وضعت الصورة فى النقرن الحادى 
والعشرين الإنسان امام تسائؤل.أيهما أكثر 
قدرة على تجسيد الدلالة احيانا الأدفاظ 
ام الصورة 
القد برزث الصورة لتكون لف النضرن 
الحالى التى استخدمها الغرب فى خطابه. 
الثقافى يأنها الأقوى والأكثر فاعلية فى 
التأثير النفسى والمصبى على المتلدشى: 
وهوالدى ايقن ان الصراع هو صراع 
|| نفسى. إن الصورة اكثر فاعلية فى امتلقى. 
وأكثر شدرة على تجسيد الدلالة: فهناكك 
منات الصور تعجز جهاز الكلام والدوال 
رغم ما تفجره من معان فى الذهن والروح. 
أولم تعد القضية اللخوية والأدبية بين 
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مرسل لندوال ومتفق للدلالات فقعل. انما 
اقد يكون المرسل صورة حية صامتة فقدت 
القدرة على التطق خرساء. ابتلمت الدوال 
ونكتها فجرت لدى المتلقى الاف الدلالات: 

ما أحوجنا الآن فى هدا ارصن الى 
صور تثير الدلالات لدى المتاقي. فتعمل 
فى ذهنه وروحه. ويتحول المتلقى إلى 
مرسل يمشلك قدرة على تشخيص 
وتجسيد صورة تشبر الدلانة الدى الأخبر 
وتكون الصورة اكثر عمفا وايحاء. 

القد أضحث الصوز الحية المتحركة لو 
الصامتة الميثوثة عبر وسائل الإعلام و 
الاتصالات هى الأكثر قدرة على تفجيرٌ 
الدلالة لدى المتلقى: باعتبارها الغلة 
الخطاب الثقافى فى الشرن الحالس. 
واضحت الصورة مرسلا 

القد قابت الكالمات وطفي حور 
الصورة بكل تنويعاتها وأشكالها. تخاطب 
ذهن اللتلقى وترسل له إشارات وشيضرات 
والإحساس. ويذالك تحولت الصور فى 
اعاثنا الحديت إلى دوال لها سعلوتها الت 
اتلقى بها على دعن اللتلقى وتشكل رؤيته. 
الفكرية والعاطفية. 

والتساؤل لمطروح؛ هل سلت الصورة. 
على الكلمات فافقدتها سلطتها هل 
انجحت الصور فى تشكيل الرؤيةة. 

القد وعى القرب اختلاف اللفات 
اولكنه استطاع أن يصدر ثاقافته عبر 
الصور فالكثير متا يستطيع مشاهدة. 
الفيدم الأجنبى وفهم بدايته ونهايته. 
وحكايته وصوره رغم جهله باللممة. وهنا 
يدئل على وعى الغرب وإيمائهم بأهمية 
الخطاب الصورى فى بث شيفرات ود لالت 
اللمتلقى يختزنها فى ذهنه ويتمئلها 
حسب ما براد له. وكأئما يسعى الغرب إلى 
صسياغة نوات المتلقين عبر شيضرات الصور. 

الم يكن خطاب الغرب التشافي فى 
المصرالحديث خطابا لفويا فقط بعتمد 
الدال وامدئول. وإنما اعتمد كذالك خطابا 
صوريا يبثه عبر وسائله اللختلفة | الإعلام. 
والاتصالات) لإيصال رسالة للانمان 
والقلوب حيث وجد أن الخطاب الصورى 
أكثر عمقا وقوة فى تحقيق أهدافه: اذك 
الم يكن الخطاب اللغوى هو الأساس فى 


تهنية ون 


ولمل معطيات الواقع تؤكد ما سبق 
فالحرب على العراق بدأت بعرض صورحية. 
متحركة عبر شاشات التلفاز والحاسوب يذ 
تجسد هته الصير القوة المسكترية 
.الأمريكية بجيوشها وأسلحتها وطائراتها 
وصواريخها العابرة للشارات. بدات أمريكا 


ومن يتامل الوجود الصييونى. يدر 
ان حضور الخطاب الصورى فى الحنافة 
الصهيونية كان حاضرا بكنافة وما زال 
ويعد هدا الخطاب الموجه لدنات وخر 
من الهوامل الأساسية فى استمرارية هذ 
العيان 

دصي اتبيود يموي هسه 
المحترفة والاليات المسكرية تبث ميم 
نصف قرن وما يزيد وقد كانت قادرة لي 
اتشكيل رؤى ودلالات لدى المتلقي العريي: 
احيت احشزنت فى الذهن والروج حت 
وصل الحال إلى ما هو عليه الآن من عجتز 
واستكائة وضمف وقد التدقي الصريس 
ادرله ان يصيح مرسلا لخن 

ونا عان الخطاب الصيرى للوجة 
اللمتلقى العريى يعد من عواصل 
استمرارية الكيان الصييوني. فإن يام 
جنوي صوصف 
(الهولوكست) تلك الصور انتى اعتمد 
علديهاالصهاينة فى بثثة التماطف العالى 
مع البهود.وما زالت صور التساء والأملفال 
البهوديات فى الحرقة تعلق فى مشاحفا 
امريكية واورويية. والصهايشة يبتزون 
العائم من خلال هذه الصور. 

أماالخطاب الثقافى العربى الحديت 
افقد غقل عن الصورة باعتياره دا قادة 
افى حوارالأخى. وم يعتمد عليها فى اتارذ 
اقضاياء عاليا. لأنه لم يستعلع تشكيل 
اشيشرات صورية تبك للدنات وللاو” 
فاقتصر العرب فى حوارهم على الخطاب 
اكلام ورددوا شمار الحوار الحضار 
اين حوار الصورة ومتى ستقفز الصور 
التعواداة الخطاب الثقاف الموجه للداث 
وللآخر. 

ومن يتأمل الخطاب التقافى العريس 
على المستوى الفنى وعبر وسائل الإعلام 
ا بلحبرف بالجاه سلجي ففس الف 
تحولت الكلما والألحان إلى صور الثوية 
عارية افقدت التلقى القدرة على تشكيل 
لال ماء قضاع اسمن والشن فى خطم 
صوز مشيوهة.وؤئدت الدلانة مشومة 
اتاقصة. 

إن الخطاب الصورى فى الفن العريى 
الحديث تشكل فى طرف استتنائية ولا 
افترة زمئية قصيرة يحيطه الفموض ‏ 
والتوتر واللامنطق, إذ يهدف إلى تشويه 
الدلالة فى ذهن المتلقى وزوحد وبالتائى 
يعجز عن تشكيل رؤى ييتها الاخر. 

وبالنظر إلى الخطاب الإلهس اموجه 
للإنسان فى بض مراعله. يجبده خعلابا 
صوريا حيت كان الكون صورة مرسلة. 


لصورة والدلالة فى الخطاب الشقافنى 


لاسن ينامنيا ويتدسرها ويمشنها. 
فتتشكل نديه دلا اليقين من خلال 
صورة الكون. سنريهم ايانشا فى الافاق 
وفى انفسهم. بن الرؤية البصرية فى الاية. 
السابقة تقود الى رؤثر تتحشق من خلال 
التامل والنشكيم والتدبر فى فونه 
تمالى افلا تعاندون. .افلا تتديرون. 

إن حاسة المينتتسبق حاسة التاق 
افى المعرفة. فالطفل يعى ما حوله برذيته. 
العينية لى يمكن اعتباز الرؤية البصرية 
هى منتاح المرفة. وهذا يدقمن إلى القول. 
إن الصو ر تسيق تشكيل اللمنى. فالطفل 
يدرك ما حوله برؤيته البصرية الل 
يمكن اعتبار حاسة العين مخورا أساسيا 
فى تشكيل رؤية بصرية ورؤى بصيرية. اذ 
ابواسطة الرؤية البصرية نترصد الا 
الصور الحية. يت نختزتها فى الداكرة. 


أينيما أكشر قدرة على 
انضجير الاخر وشيادته. الصورة 

الخطاب الصورى فى النواظع 
التقافى الحاضرك يكود أكثر عمقا واثارة 


ونا كان الأديب يعتمد فى إنداعه على 
الصورة الفتية للكتوبة. فإن متطدبات 
الثقافة فى واقعنا الحاضر تحتاج إلى 
اصورحية صامتة ومتحركة. تكون قادرة 
على تحريك الذهن والروج. لأن الصورة. 
الحبية فى وافعنا الحاضر ربما تكون اكشر 
عمقا ودلائة من نلقها وكتابتها. حيث 
اتمنح المتلقى فرصة التشكر والتامل. كما 
متحه الله فرصة التامل فى صورة الكون 
وفى صورته كى يصل إلى اليقين. 

إن الصورة الحبة مور بحركة تنتشل 
إلى ذهن اللثلقى وروحه, حيث تستشيرة 
التوئد الدالالات والرؤى: وقصد الداكرة 
مخزنا لآلاف الصور الصية. يمضه 
يمحى. والبهض الآخر ينفجر حب 
مععطيات الزمن المماش. وبدالك تكون 
الصورة هى أساس الإنتاج الإنسائى. ولداق 
يوظفها الإنسان فى خطابه التقافى 

ويبقى السؤال.اماأن الأوان للخطاب 
الثقافى العربى كى يبعث من رحم الواقع 
ويشكل صورا تكون مرسلا حيا نخاط 
الأنا والأخرة و 


مهسا القصراوق 


لصتس حيو زات ع ويم 


**. تهتم .وجهات نظر؛ بتعريف قرائها بجديد المكتبة العربية والعالمية. وتشكر الناشرين والكُتاب 
والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات. © 


طريق النهضة. 
رفيق حبيب 
القاهرة دار الشروق. 06 776 صقحة. 


تمرالأمة العربية والإسلامية بمرحلة. 
من التراجع لا تخطتها عين مراقب. لكن 
كثيرا من الأمم تراجعت ثم نهضت ومرت. 
فى مسيرتها الإنسائية بفترات من 
النكوص والازدهار. والفكس صحيح. وتللك 
هى سنة التاريخ. والنهوض كما يراء للف 
اليس معلا ثقافيا أو سياسيا وحنب وانما 
هو بفمل جركى شاء 

وعلى العكس من تخوفات البعض.. 
فاته يرى أن العودة وهجوم الغرب الكاسع 
الفرض تموذجه الحضارى على العائم. 
ايمثلان لحظة مواتية لتحقيق النهضة. 
بشرط وعى الأمة بذاتها وقيمها الأصيلة. 
التحقيق التكيف الإيجابى مع مستجدات 
الصر. 

يبدد المؤئف اللضاوف من الشروع 
الغربى الذى يراه معاديا نستة التاريخ. 
ومن ثم فقن يكتب له الانتصارفى النهاية. 

كما أن التهضة تحتاج إلى ما يسميه 
فرزًا حضاريا. وهذا الفرزيتم فى جوهره. 
استنادً إلى قيم الأمة الصحيحة. فى 
العلوم والرياضيات وكافة أشكال المعرفة. 
الكن ذلك ابن يحدث بالتمتى ولا بوصفه 
سنة من سان التاريخ؛ واثما بنضال 
حقيقى تشارك فيه كل شرائح الأمة. ينه 
هيمنة الحضارة الغربية ويعيد حضارتنا 
إلى وضعها الطبيعى. 

ويؤكد المؤلف على أن خطاب التقيير 
الذى يطمح فى تحقيق تصوراته على 
أرض الواقع. يشبفى أن يتأسس على الوعى 
الجمعى للناس ولا يتصادم مع هذا الوعي. 
وان يعيد ترقيب الأولويات وفقا لذللك. 
أملا فى الوصول بالخطاب إلى مرحلة 
الفعل وايجاد حلول للمشكلات لا مجرد 
الحديث عنها وتحديدها. والشارق بين 
الاثنين كبير, بذ هو فى الحالة الأولى 
بحدد مسيرة النهضة. وفى الشانية ريما 
بمثل اسبابا إضافية النياس والإخباط. 

اعناصر مشروع التفيير كما يقترحها 
المؤلف إجمالاً ترتكز على عدة قاط 
ناسيس خطاب القيم. تحويل القيم إلى 
محركات للتغيير. وضع أسس الحركة. 
والتغيير الناسية للعصر. تحقيق افضل 
توظيف ممكن لفردات ومنتجات العصر: 
ريط مملية إعادة توظيف منتجات العصر 
بالقيم الحاكمة تحضارة الأمة جمل 


وجعهات نخلر ١لا‏ 


القيم محركات لإعادة توظيف الظروف 
المحيطة بناء ريط عملية إعادة التوظيف 
تلك بالتجديد. 

بهذه الوسائل يتحقق التفيير 
ويتحقق «النهوض من الداخل. كما 
ايسميه المؤلف. 


نشو وارتقاء آدم وحواء 
جمال تصار حسين 

بيروث: دار العلم للملايين 50:8 
صفحة 


ييرهن اللؤلف استنادً إلى ما أسما 
نظرية اللعرفة الجديدةة والتى تستهدف 
تثوير البحوث فى مجال البيولوجيا 
التطورية. على ما انتهت إليه المدرسة 
الداروينية فيما يتصل بأصل الإنسان. او 
بالأحرى الأصل المشترك بينه وبين 
الحيوان. 

اثم ينتقل بسرعة إلى دراسة تفصيلية. 
داهية عمل العقل البشرى وألية هذا 
العمل بوصفه العضو المميز له عن باقى 
الكالنات. وفيه مستقر الفعاليات البايو 
الكترونية نات العلاقة بنشوء الأقمال 
الإتسائية الخارقة. 

وهنا النظام البايو الكترونى يختلف 
كليً عن نظيره الاصطناعى. حيث يحثوى 
على مادة حية على درجة عالية من 
التعقيد لم يتمكن العلماء من اكتشاف 
كيفية عملها.. .فقد فاتهم ان يدركوا 
استحالة التوصل إلى حقيقة عمل الدماغ 
البشرى لمجره القيام بدراسته تشريحيًا. 
.وذلك أن هذا التشريع لا يمكن ان يطال 
نا سوى مادة ميتة لا علاقة لها على 
الإطلاق بالدماغ البشرى». 

٠‏ وهذا المقل .بحسب اللائف. هو النذى 
جعل الإنسان ينتصر فى معركة التطور 
الطبيعى للحياة البشوية. 

وبالمودة إلى الفكرة الأساسية للكتاب 
عن الأصل المشترد بين الإنسان والحيوان 
يؤكد اللؤلف على أن ادم جرب الجوع 
.والعطش إبان حياته على كوكينا الأرضى 
بين ظهرانى قومه البالدين الذين عاشوا 
فى حالة من العرى الكامل: اما هو فقد 
سمى بأدم؛ أى المقطلى بالشعر؛ وضمن لله 
الخالق سبحاته إذا سكن الجئة الا يجوع 
فيها ول يعرق. 

وحين هبط منها بدت سوءاته بين 


بشرعراة مما يبت أن اباهم الأول شخص. 
واحد هوادم. 

ويشير الؤئف إلى مؤامرة دبرتها 
كالنات فضائية هالها أن يتسيد هنذا 
اللخلوق من طين ويملوفوقها 
واستخدمت فى سبيل تحقيق مدفها 
فيروسات قاتئة بهدف قملع سنسلة تعطور 
.وارتقاء الإنسان. إلا أن إرادة الله كان لها 
الكلمة العليا كى يستمر نسل أدم حت 
اليوم. 

ويجزم اللؤلف أن«التدخل الإلهى مير 
المباشر فى خلق الإنسان من طين استفرق 
ملابين السنين. 

ويؤكد على أن ولادة الإنسان الذكر 
.بلقضيب حيوانى غير مخدتون ليل الع 
على أن اماضى الحيوانى للإنسان حقيقة. 
الاشك فيها وانه امربالختان كى يتخلص 
من ماضيه الحيوانى كونه يتميز عن 
الحيوان بائه ذو نشاط ليس مغرطا. 


المقهى (مسرحية) 
اتأليف: لاه 
ترجمة: عبد المزيز حمدى عبد المزيز 
اكيت الجلس الوط لقا ونون 
والآذاي. 72-8 


تسل المسرحية التى اعتيرت واحدة. 
من المسرحيات التاريخية اللتميزة الأضواء. 
على الأحداث التاريضية لثلاث حقب من 
حياة الشعب الصينى فى العصراالحديث 
كما تمكس روايا الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى سلدت 
عصر المؤلف وجيله خلال لصف رن من 
الزمان. أى فى الفترة من عام 184 وحتى 
52 

وقد اخثار انعاتب مقهى هديس 
مسر لأحداث السرحية التى تكس 
مظاهر الحياة فى مديئة الكاتب. 

والمسرحية تسيطر عديها أ 
الواقمية التاريخية. واستخدم فيها مالف 
التفسير امادى للتاريخ ليتغلفل مداخل 
المجشمع القديم ويشدم صوره شيعن 
بالحيوية لتطور المجتمع الصينى. 

وتعد هذه المسرحية هى الإرماصة 
الأساسية للمسرج الصينى والتعريف به 


مؤئفها بإنتاجه امسرحى الغزير وبين ابيز 
مسرحياته؛ اللؤلؤة خندق لونج شي 
زمورالربيع وحصاد الخريف القداء 
الأحمس والبائمة وهذه هى الترجمة. 
الأولى لأحد أعماله إلى العربية. 


السان الثنار 
أحمد الشهاوق 
القاهرة: الدار المصرية اللبنانية, ٠8‏ ٠؟.‏ 


77صفحة 


يواصل الشاعر مشروعه النذى بداه ب 
«ركمتان للعشقء فى العام مده1. فتبدو 
قصائده فيوضا من عائم صوفى خالص 
مفمم بالوجد والروحاتية والشوق لهوائم 
تتجاوز محسوسات البشر, وهى تحاكى 
بمغرداتها وانساقها أنصع ما أبدعه شعراء. 
الصوفية وتثارها ون استمسكت بخيراته 
ورواقدها اللميزة. 

من اجواء الديوان 

آنا ترجماتك/ يا حبيبى/ لاقوقى 
سماء/ ولا تحتى شجر/ يدك اليمين 
وسالتى/ والأخرى حجر/ فلتاتنى عبن 
إنا/ فنا قضاوك والقدر/ فلتعطتى سين 
الأدخل/ فلكم متكت مشينتى/ وذهبت حر 
غيرحر. 


أساسيات المعلومات والحاسبات 
والإنترنت للاعلاميين 

محمود علم الدين 

محمد تيمور عبد الحسيب 

القاهرة: المؤلفان, 7٠-9‏ 18/صفعة. 


يستكمل هذا الكتاب ما بداه المؤلفان 
فى كتابيهما السابقين«الحاسبات 
الإنكترونية وتكنولوجيا الاتصال 
و«المعلومات وتكنولوجيا الاتصال.. 
ويسركز على الاستخدامات 
والتطبيقات الإعلامية لكل من الحاسبات 


العدد التاسع والسيمون . أغسطس . 


الإلكترونية وشبكة الإنترنت وتكنونوجيا 
اللعلومات والاتصال. 

ويعد تفميل للمفاهيم الأساسية 
اللمعلومات وعمديات التوشيق وتعطسبفاتها 
الإعلامية. 

يجيب المؤلفان على سؤال المراسة, 
كيف يستفيد الإعلامي من الحاسيات. 
ويوجزان هده الاستفادة في عدة تاقاط 
مثها كتابة مواد الصحفية وانتدق 
النحوى والهجائى والترجمة الأنية. 
وتصميم الصفحات ومعائجة الصور 
الفوتوغرافية والرسوم. فضلاً عن الإفادة. 
من شبكة الإنترنت فى نيسير عمدية. 
التواصل بين الصحفى وقرائه من ناحية. 
ومصادره من ناحية ثانية. 


يوسف السباعى سبعة وجوه 
حمان مفيد 
القاهرة: مار الشروق. 1*8 ٠2؟صفحة.‏ 


سيعة اليوسف السباعى عير 
رحلته التى امتدت نحو ستين عاما فى 
ادنيا الفكر والأدب. 

جميمها بحسب ما تغول الؤلفة. 
اليست سوى وجه واحد له مسالك متعددةة 
الأديب الروائى. الكاتب الصحفي. الوزير 
الفنان. المشكر السياسى؛ البطل الشهيد. 
الإنسان البسيعل. الفارس الشبيل. 

وفى سبيلها لاستكشاف هذه الوجوه. 
السبعة. أوا مساك السبعة للوجه ثفسه: 
نقرا اللؤئفة من كتاب الذكويات. سواء فيس 
اقاله يوسف السياعى عن نفسه. أو على 
السان شخصيات اممائه الأدبية. أوار. 
وتحليلات النقاد الذين عاصروه. وهى 
تستكمل رسم الصورة بحوارات مطولة مع 
رموزادبية وصحافية كانت وثيقة الصدة. 
بالسبامى شخصياً فى طواره المهشية. 
المختلفة.اووثيقة الدراية بنتاجه الذكرى 
والأدبى تحليلاً وقد 

فيتحدث الأديب الروائى خيرى شلبى 
اعن أدب يوسف السباعى ويصفه بأئه كان 
كات شمبيًا بمعنى الكلمة ويتهمه فى 
الوقت نفسه بانه كان ادة فى يد السلطة 
اضد مثاوليها. 

أويكتب يوسف الشارونى عن الشره فى 
القصة القصيرة التى مثلت مرحلة فى 
حياة السباعى انتقل بمدها إلى كتابة 
الرواية التى ظل وفيا ثها حتى رحيله. 

ويتحدث الفنان مزت العلايلى عن 
دوره فى فيدم السقامات اماخوذ عن رواية. 
اللسباعى بالاسم نفسه. وكتالك الشثائة. 
ماجدة التى تتحدث عن دوريها فى «العصر 
الحظة, وجميلة بوجيرة.. 


العدد التاسع والسيمون . أغسطس ٠8‏ 


ويتحدت صيرى موسى وحسن شاء. 
وانئيس منصور وصلاح منتصر من 
تجريتهم معه فى العمل الصحفي. 

وعن آدانه كوزير للثقافة وانجازاته 
فيها. يتحدث الدكتور مرسي سعد الدين 
الذى كان يشفل منصب وكيل وزارة الثقافة 
اللعلاقات الخارجية. 

ويتناول ائيس منصور بالتحليل وجه 
المفكر السياسى عند السباعى. ويصفه 
رئيس حزب التجمع خائد محهى الدين 
ابانه فى نهاية حياته لم يكن يميشيا ولا 
يساريا. وأنه كان يحظى باحترام وحب 
الشيادات الشيوعية رغم عدان للسيوعية 
وكواهيته للشيوعيين, وتنفل المؤلفة شهادة 
الدكتور بطرس غالى فى وفاة السباعى كى 
ترسم ملامح وجه الشهيد. 

وتجرى حوارا مع حسن شاش سغير 
مصر فى قبرص وقت اغثيال السباعى. 

اما الوجه الإنسانى فيرسمه سكرتيره. 
الخاص وأرملته وابنه وزوجته وحضيده. 


الاعتراف الأخير 

حقيقة البرنامج النووى العراقى 
جعضر ضياء جعضر 

بوروت: مركز دراساث الوخدة التمربية. 


مدى تسعة أعوام نطوى الليل بالنهار مع 
مجموعة ليبة من العلماء والهندسين 
والفنيين العراقيين نسعى لإنجاح برنامج 
نووى عراقى بجهد وطنى خائص. ثم 
اقضينا أربعة مشر عاما اخرى نتصارع مع 
مفتشى الوكانة الدولية للطاقة الذرية. 

والقصة كاملة . قصة هذا البرنامج 
النووى الحقيقية ‏ ترد تباعا بعد هذاء 
مفعمة بامرارات والأخطار والتحديات. 
بداياتها انتصارات مدمية أمدية. 
وخوائيمها مؤامرات محيفه بابمادها 
الدونية تعشف تعسميماً متصلاً على 
تدمير إنجاز عريى علمى واسترائيجى غير 
مسبوق. تستخدم فيه كافة الوسائل. 

فى الكتاب كل ملامح الأزمة المربية. 
الراهنة فى أقصى أخطارها - الخطر 
الاستراتيجى الأمنى ‏ وفيه الردود على 
التسلؤلات التى شفلت العائم بأكاذيب 


وتهب ثرواته النغطية والعلمية والثقافية. 


مصرفى الثلاجة 


التغيير طريق مصرإلى النهضة 

وحيد عبد المجيد 

القاهرة: دار مصر المحروسة. 8 
"صفعة 


تخيل مجتمما بكامله يتم حشره 
داخل فريزر ثلاجة لعقدين كاملين فى 
درجة تبريد منخفضة جا كما الو كان 
دجاجة مذبوحة. كيف يمكن أن يكون 

والحال ان مصرمئذ سبعينيات 
القرن الماضى تحكم وفق نظام تعددى 
مظيد. وهذا النخلام بحكم طبيعته لا 


بعدها الانتقال إلى تعددية كاملة. لكن 


الدى أصاب النظام السياسي المصرى - 
يسميه الخطاب الرسمى استقرلز 
والحركة السريعة المتنامية فى الداخل 
والخارج. 

فى الخارج. ولأسباب مختلفة. 
وجدت امريكا انها يجب أن تبدا بمصر 
فى أول حملة للتغبير. مسرحها دوثة 


لواشتطن. وبدا أن السياسة 
الأمريكبة فى هذا الإطار تتنطلق من 
افشراضات ثلاثة أساسية. الها ان 
الجمود هوالوضع الأسوأ على الإطلاق 
فى صر ودول عصربية أخرى. وات 
تحريك هذا الجمود ضرورى حتى الو 
أدى إلى قدر من الفوضي. ثم ان هلاه 
الفوضى يمكن اعتبارها .بناءة: مقارنة. 
بأخرى «هدامة؛ يقود إليها حتما بقاء 
الوضع كما هو اوتجميله بإجراءات 
شكلية. 

وداخليًا. بدا لنناس ان التفيير 
ضرورة حياة لا خطاب تخبلة. ولا هزلاً 
فى موقع الجد كما حلا لأبواق النظام. 
أن تردد لسئوات مضت. 

وبدلاً من الاستجابة: سمى النظام 
إلى استنهاض قوى الإصلاج الداخلى 
وشبرتها على استقلال الوطن ليناو رمن 
جديد فى مواجهة الضفوط التى بدا 
أمريكية ودعمتها أورويا فيما بعد على 
طريقة؛ خطوة لاما خطوة النوواء. 
وكان أجدربه أن يدرك أن المواجهة. 


الإصلاح الديمقراطى وتدعيم اقدراتنا 
العلسية والمعرفية. 


إلى أجددة الإصلاج 
اللقترحة. يضعنا المؤنف امام معوقاتة. 
واهمها ما يسميه عفنا أصاب جسد 
الحكومة والمجتمع. 

وفى الحديث عن الفساد لا يفل 
الإشاة إلى كبار مسنوثين الذين صصارو 
مراكز قوى. أو بحسب تسميته أمراء 
مماليك يديرون عزْيا خاضمة تمام 
السطوتهم. وعليه فإن اد خل الصحيع 
للإصلاح هو محارية هذا الفساد فى كل 
موقع. والشرط الأهم هو وجود جدول 
مني متفق عليه لتوظير إمكانات 
اضرورية لهذا الإصلا. 

ينتقد الؤلف اداء أماذة السياسات 
بالحزب الحاكم التى بدت ميشرة بنزعة 
#صلاحية. لكنها سرعان ما تحولت إلى 
مجموعات نفوذ وشلل متنافسة ولم 
ينفتح أعضاؤها على الشارع السياسى 
.وظدوا قرب إلى هواة فى لحسظة ل 


أحزاب العارضة فى مصر. وللنظام 
الحاكم لنشاطها. وقد تفيد التجارب 
التى يستعرضها من الهند وجورجيا 
وتوكرائيا والصين فى عملية الإصلاح. 
وبعض هذه التجارب ملهمة فعلا. لكن 
التغيير الذى يتوخاء المؤلف ويفامر 
كتيرون بمقدراتهم من أجاله ينتظر 
اقرارا من هؤلاء الذين يرفضونه ويرونه. 
ضد مصالحهم. وامؤلف نفسه يعترف 
باستحالة حدوث -تحول تحتى- وهو 
اقول يضاعف حيرتنا تحن الطامحين 
افى التغيير مشله. فهو بعد ان 
يعددمنصات انطلاق التغييرالحقيقي 
ومنها تعدبلات سباسية ودستورية الى 
حد تعديل الدستو بالكامل. وتغيير 
نهنية مجتمع الموظفين ومجتمع 
الببزئس العائنى. يجيب عن السؤال 
الصعب: كيف بدن يحدت التفيير الذ 
انريد 6 من فوق. من راس النخظام. 

هل تعيدنا ذه الإجابة العاشفة 
إلى المريع رقم واحد م أنها تحدد مهام 
القوى الراشية فى التغيير فى اتجاء قدر 
من التوافق والاتفاق على برذامج 
أولويات. يضطع الطريق على مشاورات 
النظام والتغافات امريكاء فيصيب 
جهدها أهدافه الأصيلة من تحقيق 
+يمقراطية كاملة وتنمية حاديقية. 
وتحسن ملموس فى مستوى معيشة. 
الناس. لا توفيع الكويز واتفاقات الفاز 
وتليين دماغ الفلسطيتيين 


اعماد الفزالى 


+37 وعجسامات تسد 


مياه النيل فى السياسة الصرية. 
أيمن السهد عيد الوهاب 

الشامرة: مركز الأمرام للدراسات 
السهاسية والاستراتيجية. 


صارت قضايا الدياد فى السثوات 
الأخهزق واحدة من أسياب النزامات 
.والصراعات المسلحة. 
على هذا النحوفى السئوات الشبالة 
حسبما يرى خبراء ومتابعون. 

ونشكل مباه النيل واحدذ من ثوايت 
ومحدداث السياسة الخارجية اللصرية. 
وعلى مدى فصول الكتاب السبعة: 
امؤلف هذه الشرضية وهو يبدا فى 
الفصول الثلاثة الأولى بمحددات 
السياسة المصرية تجاه دول حوض النيل. 
داخلبً وافليميا ودوليً. ويناقش فيما 
اتبقى اليات صنع وتنغية السياسة المصرية. 
تجاه دول حوض النيل. وتشمل أليات. 
«سنوماسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية. 
وثقافية. 

ويشكل عام فإن السياسة القصرية. 
تجاه دول حوض النيل تقوم على مرتكزات 


تهج تسوية النزاعات 
والخلافات بالطرق السلمية. والتاكيد 
على تعزيز فرص التعاون الإقليمى. 

اوقد ظلت هذه المرتكزات ثابتة دائماً. 
على الرغم من التهديدات التى متلتها فو 
أجنبية معادية. وكذالك النزعات الفردية. 
اللتئمية على حساب مشروعات التشمية. 
الجماعية. إضافة إلى التناقضات 
والصراعات الدائرة بين بعض دول حوض 
الشيل. 

وترتبط مسانة مياه بالأمن القومى 
ارنبامطا وثيقا. وفد جرث تعلورات لافتة. 
على الصميدين الدولى والإقليمى خلال 
العقدين الأخيرين على وجه الخصوص. 
أبرزها اتهيارالاتحاد السوفيتى وانسحاية. 
من الساحة الدولية كقوة عظمى. وكالك 
الصراع فى السودان بين الجيش الشهبى 
افى الجنوب وحكومة البشير. 

وشكدت منه المستجدات تسديًا 
حشيقيًا اللسياسة المصرية تجاه دول 
حوض الثيل. 

ويشير المؤلف إلى الكيضية اللتى 
تماملت بها ممسرمع نوائع هاه 
اللستجدات كالصراع بين أريتريا وأشيوييا. 
أوالمشكلة الصومانية: ثم الصراع فى 
الكونفووالنزاع اليمنى الأريترى. ويلاحظ 
أن الدور المصرى اتسم بالفاعلية فى 
العديد من هنه الشكلات ويد ئل على ذلك 

الكيفية التى تم بها احتواء الأزمة. 


.وننزانها حول عدم الامتراف باتفاقية 
واحقيتها فى إقامة مشروعات 
اتنموية على بحيرة فيكتوريا دون الرجوع 
إلى مصر. 

ويلاحظ الؤلف أن اهتمام مصر 
.بقضية مياه النيل كان خارجا عما اكتلف 
السياسة المصرية من أزمة تكيف مع 
متغيرات ما بعد الحرب الباردة. 

فقد لت لسأئة مياه الثيل اهميتها 
وتم التعامل مع مشكلاتها وفق شوابت 
السياسة المصرية تجاهها. 


الحو 


الاسلامى العلمائئ 


القاهرة: دار الشروق. 70٠6‏ 71 اصفحة 


يدور القسم الأول من الكتاب حول 
مستقيل الحوارالإسلامى العلمانى. وهو 
اما يشير إليه عنولته. 

ويرى اللؤلف أن المتهج العلماتى وقد 
إلى بلادتا الإسلامية العربية فى أوائل 
القرن انتاسع عشر مع تعاظم النضوذ 
الغربى الأوروبى وئيس من خلال مشروع. 
محمد على الإصلاحى كما يردد كثيرون. 

فمحمد على كما يرى المالف استنادً 
إلى ما ذكره منه المؤرغ شفيق غريال. بدا 
وعاش وانتهى عثمانياً مسلما. وقد جرت 
سياسته مثذاثولى آمرمصرفى عام 0 .ما 
فى إطاردعم المقدرات العليا للدولة 
العتمانية. 

يدخل فى هذا الإظار قضلؤد على 
الممانيك ثم نشاطه العسكرى اللاحق 
ومحاربته لدوهابيين فى 11١‏ ثم 


إسلاميًاء وحتى هين تحدى الدولة 
العتمانية فى حروب الشام مل عام 1001, 
فإنه كان تحديً يجرى فى إطار الدولة. 
المثمانية لا خارجهاءاى أن القول 
بعلمائية مشروع محمد على ليس 
صحيحا على الإطلاق. 

ولم ننشأ المصرية السياسية, أى 
المصرية كانشماء وجاممة سياسية إل 
يسبب فشل مشروع محمد على. وفى 
بلادنا العربية كلها . يضيف المؤلف . فإ 
لا تجد فى الحركات السياسية وحركات 
التحرروالاستقلال التى قامت على سس 
قطرية. أى دعوة القيام حركة سياسية. 
علمانية. أو دعوات لإحلال غير الإسلام 
إطاراً مرجميًا حاكمًا لنظم الحياة 
وسياسات الدولة. 

.وقد بدات محاكاة القرب فى عهد 


السلطات عيد العزيز (-141- 400ا) وفى 
مصر فى عهد الوالى محمد سميد. 
وتمكلت فى عهد الخديوى إسماعيل 
مد 6م 

على هذا النحو ييرصد المؤلف زوع 
العلمائية. وظهور اول تيار علمائى وطنى 
على ارض الشام بمد تجزنتها وففًاً 
الاتفاقية سايكس بيكو. 

وكان هدف التيارات الملمانية 
الوطنية التى نشأت اناك هو توحيد 
.البلاد واستعادة روابطهاء بعد أن جزاها 
الاستعمار على أسس ديئية وطائفية. وفى 
فصول تالية يبن كيف امكن للفكر 
العلمانى أن يتغلقل إلى بلادناء وما هي 
المراسى التى شيط إلبها وجعل منها 
منصات انطلاقه. 

إلى الك يتضمن الكتاب دراسات عن 
الصرع الفكرى والفتئة الطائضية, 
والمؤسسات المالية الإسلامية وأسائيب 
الصراع حول توظيف الأموال ثم دراستين 
عن الحق فى التعبير والثوابت الديتي 
وأخرى عن العقل الأخلاقى العربى. 


الفاتيكان والإسلام. 


اتفترض اللائفة التى تحمل استلاً 
اللحضارة أن الفاتيكان يتعامل مع الإسلام 
والمسلمين بوجهين؛ وجه يدعو اللحوار 
والتماون الإنسائى. ووجه يعمل بكاهة. 
السبل على اقتلاع الإسلام من العالي. 
وهى تسعى لإثبات هذه الغرضية استنااً 
إلى الإصدارات الكشسية والشطب 
الرسولية ذانها. حيث تعرض وتلخص. 
فشرات مطودة من تدك الإصدارات 
والخطب وتستخرج منها محاورها 
الأساسية وترد صديها بمد تحليل 
مضمونها؛ وهى تنتهى إلى القول بأن 
المسلمين يخضمون حاليا لحرب صليبية. 
كاسحة تستخدم فبها كافة إمكانيات. 


ووسائطط الكترونية أخرى عديدة. وفى 
اقراءتها لإحدى الوثائق الصادرة من 
الفاتيكان تشير المؤئفة إلى أن الهدف من 
الحوارمع المسلمين كما جاء نصًا فى 
الوثيقة هو الثبشير بالإنجيل.. :غالحوار 
فى الفهوم الكنسى مجره ذريعة لكسب 
الوقت بفية التسلل. وإتمام عملية الفرس 
النبشبرى والثقافى» وتشير ايض إلى 
اخطة خمسية وضعها البابا يوحنا يولس 
الثانى بهدف تنصيرالعالم. اللؤئفة في 


كل سطر من سطور الكتاب تدعو إلى 
يفطة لمسلمين وعدم الاستجابة الدعوات 
الحوار اللفق الذى لا يستهدف التقريب 

ن اصحاب الديانات المختلفة. ونا 
التخصير المسلمين وتشكيكهم فى عشبدائهن 


بلقيس وقصائد لحياة الأحزان 
عبد المزيز المقالج 
القاهرة: اللكتب اللصرى للمطبوعات 


يضم الديوان إلى جائب قصيدة 
ترسم لوحة متكاملة لعالم الشاص بينها 
: 

وقصائد مهداة إلى شهداء الثورة | 
الدستورية 144. وسبع قصائد لدموت | 
مهداة إلى ناجى العلى فى ذكرا وقصائد 
إلى إنسان نهانية القرن وأخرى إلى العام 
وقصائد لدصيف وللشرء والى | 
الشاعر تزار قبانى واصدافاء كثيرين نعرف 
بعضهم وأخرون لا نعرفهم. ويكائيات. 
وتراتيل ترسم عانا من الشجن والولع 
بالحياة فى صورتها النقية. 

امن اجواء الديوان (من قصيدة 
بنقيس)» 

كم مفتاح حمل القلب إنيها/ نكن ]أ 
الكف الأعمى ليس يرى/ فاضاع تضاريس | 
البرق/ واقفل باب الأكوان/ وراح يتى/ 
ييكى أسماء الأسلاف/ هى امراة تعشق 
الحكماء/ وتكره صوت السيوف/ تراو 
عسكرها/ وتقيب من القصر كى تتنتقي 
بالرعاة/ وبالبسطاء من الئاس. 


يتتاول هذا الكتاب قضية محورية فى 
علم اللفة اللعاصر: عندما يقوم شخ 
ما باستعمال اللفة. من يكون المتكلم؟ .. 
عل هو الشخص المتكلم مسيطرًا 
سيظرة تامة على «الآداة: التى يستعملهاء 


العدد التاسع والسيمون - أقسطس 06 .م 


وهى اللغة؛ بحيث إثه يفعل بها ما يريد 
اوفق شروطه الخاصة ويشكلها وفق 
اتصورقه المسبقة ...| 

آم ان اللغة تلمب دور أساسيًا فى 
عملية التعبين بحيث تفرض شروطلها هى 
وتتحول «متكدما: او لاعبًا اساسيا فى 
العملية 

اتعودت النظريات أن تبني .موصوعها 
عن طريق الفممل بين الظواصر ءات 
العلاقة.والظواهرغيرذات العلافة- مع 
استبعاد هذه الأخيرة. والنتيجة أن كل 
النظريات تترك خارج نطاق الدراسة ما 

هذا اللتبقى موذلك الجزء الغريب 
والفوضوى والخلاق من الشفة الندى 
انستعمله جميعا ودائما. بنه جوهر الشمر 
والمجاز. 

يؤكد المؤنف انه على الرغم من ان هذا 
الجذه امتبقى اوالمهمل من اللفة لا يمكن 
دراسته دراسة شكلانية فإن عدينا ان 
اتضصه موضع الاعتبارفى كل دراسة. 
اللقة. 

وهو للك يحاول ولشصرة الأولى. 
| بناء نظرية لرصد وتحديل هنا المتببقي. 
وهى نظرية تواجه تساؤلات كبرى حول 
احقيقة المتكلم: اموا متكلم فاته ام 

ذئك ان من يتكلم مقيد. فى 
استعماته اللفة. بظواهر اجتماعية 
| ونفسية محددة: إنه عنق اللقة. 


أخلاقيات العلم 
ديفيد ب وزيتك 

اترجمة؛ عيد التور عيد المنمم 
الكويت: عالم المعرظة. 7-05 


كعد 


بقدرما يمنح العلم قدرة على 
مواجهة واقع إنسائى مشفيى ويحسن 
احياة الناس ويعد بمزيد م تحسينها 
فى المستقبل. بقدرما تثهر بعضا من 
اندفاعاته مخاوف إفناء الحياق 
ذاتها. 

ونا فإن موضيع اخلاقيات الملم 
يبدو متواصلاً وضروريا جيلا بعد ار 
وهو يذير سجالات ونشابكات على مستوى 
العلم والفلسفة ويضوض شمار هته 
السجالات ساسة وعسكريون واقتصاديون 
وقانونيون وتريويون ورجال دين وانصار 
البيئة وغيرهم 

فى الفصل الأول يوضح مدى تشايك ‏ 
قضايا العلم الحديث بالقضايا الأخلاقية. 


الاستنساغ مثلاً. 


القند التاسع والنسيمون أ غسطس. 


وفى الفصلين الثائى والثالث يطرج 
إطارا عام مسبر تفعيلة المناج 
القلسفية, يصل عبرها فى الفصل الرايع 
إلى معايير عامة لأخلاقيات البحث 
العلمى يسمى إلى تطبيقها فى الفصول 
.الأريمة التالية فى مسائل أخلاقية علمية. 
مهمة. 

.ويقدم فى النهاية 4٠‏ حالة عيلية من 
مواقف عدمية شالكة أخلاقيًا. تارك 
النسقارن حرية تأمنها واتخاذ الشرار 
بشاتها 


هذه مقالات فى الشقد الأديى 
والفلسفة الإسلامية والاقتصاد السياسى. 
فما الذى يجمع بينها ويضعها معا بين 
أفتى تتتاب. 

الرابط بحسب ما يقول المؤلق هو 
المنيج؛ ودعوة اللؤلف عبرها ليست تبني 
ما ورد فيها من أفكاروما انتهى (ليه صن 
انتانج وإنما التفكير فيها والنقاش حولها. 

يبدا اللؤلف بدراسة عن بوادرالتعلوير 
الراسمالى فى ليبيا لثناء العهد العثمائى؛ 
اتم يليه بمقال عن الإمام الغزالى بوصفه 
عاقل الحضارة الغاربة. ويناقش فيه 
مفهومى العقل والعلم عند محاولاً 
توضيح المحصلة الاجتماعية لطروحات 
الإمام الفزالى الفلسفية. 

.وفى القسم الثانى من الكتاب يتقلنا 
إلى دراساته فى نقد الشصر الصريى 
الحديث ومى محاضرات القاها فى 
جامعة دلهى بالهند. وهو يؤكد على ان 
حركة الشعر العربى الحديث التى فادها 
الرواد الأوائل نازك الملائكة ويدر شاكر 
السياب وعبد الوهاب البياتى وأخرونٍ 
كانت هى النقلة النوعية الشى نفطت 
الروج فى جسد الشعر العريى: كسا انها 
كانت الدبنة الأولى فى ركة الشمر 
العربى خلال نصف الشرن اللاحق, وصولاً 
إلى الإنجازات الجمالية اللهمة للقصيدة. 
العربية فى الوقت الحاضر. 

وهو بذ يحدل تملذج من نتاج 
الخمسينيات الشمرى يتسقل تقدها 
مباشرة إلى نقد مغهوم القطيعة لمعرفية, 
كما قدمته مدرسة الشكلانية الجديدة. 

ثم يقدم دراستين عن المثالى والواقعى 
فى المنتج الأدبى: وأخرى عن اللفة 
والدلالة. قبل أن يخم بدراستين عن 
الشاعر على الرقيعى الذى يعتبره رائداً 


لمرحلة من تطور الشعر الليبى والجيلانى 
طريشان الذى كان مرحلة أخرى فى 
مسيرة الحداثة الشمرية فى الييها. 


الصومال بين انهيار الدولة وللصالحة. 
الوطنية 

أحمد إبراهيم محمود 

الشامرة: الأصرام. مركز الدراسات 
السياسية والاستراتهجية. ٠٠٠4‏ 


مفرءع] 


مثلث الحائة الصومائية نموذً 
عازف تحائة انهيارفؤكة ما بعد 
الاستقلال. كما مثلت مختيرا واهمي 
لمناهج تسوية الصراعات. 

فشد شهدت 14 مبادرة باخلية 
واقليمية ودولية فشلت معظمها. وكانت. 
عملي الأمم للتحدة فى الصومال هي 
الأولى التى يقرر مجلس الآمن إنهامها 
قبل أن تتمكن من إنجاز مهمتها باثكامل. 
وجرى إلقاء مسئولية هنا الفشل علي 
يعض الفصائل الصومائية. 

وقد شهد الصومال تجرية استعمارية. 
بالفة القسوف. 

فقد خضع لاحتلال ثلاث قوى هى 
بريطانيا وفرنسا و/يطائيا. إضاقة إلى 
احتلال اليوبيا لإقليم اوجادين وهوما 
العكس فى حائة من التمزق والتجزنة لم 
تعرفها امة افريشية اخرى سمط 
الصومال إلى خمسة اجزاء. وهو تقسيم 
الم يراع طبيمة الكبانات السياسية 
والأوضاع الاجتماصية والاقتصادية 
القائمة. ويقى محكوما بمصالح القوى 
الاستممارية واثفافات التقسهم بينها. 
ونشنث الشعب الصومالى بين ؛ دول هى 
الصومال وجييوتى وأثيوبيا وكينهاء فد 
وضعنا فى امشبارنا العلبيعة الشبدية 
اللصومال امكننا ان نتصور التمن القلاع 
الذى دفمه الصوماليون هذا التقسيم 
الجائر. 

ويمد مسول ابصوميق ضلك 
الاستقلال فى عام :140 انتمش حلم ينا 
الصومال الكبير واستمائة الأقائيم 
اللفقودة. وهو مازج بها فى مواجهات 
هسكرية مع اندول تاجاية عنصومت 
اثيوبيا وكينيا لوال عقدى الستينيات 
والسبعينيات. 

وحين جرى توحيد الصومانين 
الشمالى والجنوبى: فإن أشكالاً اخرى من 
الصراع نشات بين ابناء الشعب الواحد 
أخاصة من جاتب الشمائيين الذين نثاروة 
قضايا من نوع ضعف مستوى تمنيلهم فى 
مؤسسات النظام السياسى: وتشوييخ 


وضمف حصة الشمال من الإنشاق 
الحكومس 

ووقمت محاولة انقلاب فاشلة قام بها 
بض الضباط الشمائيين عمسن 
اتنشوا تدريبهم فى بريطانيا فى 
ميسمهزة. 

وشهدت فترة ما قبل اثقلاب سياد بر 
افى العام 1454 صراعات على السدطلة 
ودرجة عائية من الفساد والقوضي | 
السياسية. وكان الحدت الأبرز فى فترة .]أ 
حكم سياد برى هى الحرب الصومالية 
الأتيوبية 1404.15009:التى فتحت باب 
جديدا لشكلات داخلية وتدخلات خارجية 
اقادت فى اللهائية إلى اشهيار الدونة 
انصومائية. ويدء سلسدة من جهود | 
التسوية شاركت فيها اطراف صديدة لم | 
اتؤد إلى نتيجة حاسمة حتى الأن. 


أ 
| 
الشمال من الكوادرنلينية والسياسية. | 
ٌ 


اهنمراسة عن مسرسة بيروت للحقوق || 
انتى يرجع تاريخها بحسب بعض 
الدراسات إلى عهد الإميراطوراقسطس | 


عامى 119 و1ج1م. 

وقد بلعت مدرسة الحقوق البيروتية. 
فى الشرون اللاحقة درجة كبيرة صن 
الشهرة. واستمرت فى عطائها للعائم 
حتى ضريها ززال فى العام 01هم. 

فى فصول تالية يتحدث المؤلف من 
أوصاف مدرسة بيروث فى الكتب والمراجيع 
استنادا إلى ما كتيه عنها مؤرخون رومانء. 
والأساتذة الدين عملوا بالتدريس فيها, 
والطلاب الدين نهلوا من علومها وكيف 
كانت تجرى الدراسة فيها 

ثم يخصص قسما خاصا بالكتاب عن 
امهم >سيشترون الذى عاش فى الضترة. 
امن ٠١5(‏ وحتى +1 قى. م). 

وهو يمتبره معدم ورائداً العشرات 
العلمين النين عملوا فى مدويسة بهروت 
عنى الرضم من أنه ثم يماصرهم. ولع 
ايعاصرحتى زمن بناء المدرسسة. لكن 
سيرته وتأثيسره امتدا لأجيسال تالهسة 
من المعدمين أو كما يقول المؤلف: .كان 
اباولسبانوس ويانيانوس عندما يكثيان. 
إثما كانا يفمسان ريشتهما فى دواة 


6 وجسهات نخطر 


التسويق السياسى والاعلام. 
راسم الحبال 
خيرى عياد 
القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. :-؟. 


الاحفد المؤلفان أن الأحزاب المصرية. 
فى حوارها. أو فى معاركها فى موضوع 
الإصلاج السياسى فى مصر لا نتبع نهجا 
عدمبا فى طريقة عرض افكارها 
جماهيريا. بحيث بدت طروحاتها وكانها 
جدل بين نخب سياسية. ومشتقرة إلى 
| التوجه امباشر للمواطن المصرى باعتباره 
المستهلك الأساسى فى السوق السياسية. 
المصرية. 

ويقدم الكتاب رؤية خطاب جريدة. 


يتضمن العده الجديد من هنه. 
الفصلية ستة حوارات مممقة ومميزة. 
أولها مع وزيرالثقافة والسياحة 
البمنى خالد الرويشان الذى يتحدث/ 
عن تجربته الإبداعية. حوار أخر مع 
الشاعر ادوئيس يؤكد فيه أن العرب 
اهم اقل الشموب معرفة بالشعر اليوم. 
وحوارفئى مع الفنان نور الشريف. 
واخر مع الكوميدى الفرنسى ديودونى 
المتهم بالعداء لنسامية. وياسي 
الروائى التونسى صلاح الدين بوجام 
عن غياب القارئ فى بلاده. فيما ينع 
الشاعر جوزيف حوب مدينته. 

وإلى هذه الحوارات يكتب فاروق 
عبد القادر عن فتوج نشاطى. وفيسير 
اخلف من السيتما فى فلسطين 
ويكتب مجدى موسى عن رافاييل 
أشهر فنانى عصر النهضة. 


وجعهات نر كلا 


7 ارات جل د يدق 


«الآفالى» وجريدة«الوقد». وجرهدة. 
«الجمهورية: لالية تشفيد الإصلاج 
السياسى: 

ويقدم سؤالاً مهنًاء ما الواقع 
الاقتصادى والاجتماعي المصرى الى 


السياسى متطادبًا سابقا الإصلاج 
الاقتصادى والاججتمامى؟ 

واكد الكتاب ان مفاهيم التسويق 
.وتطبيقاته مازالت شبه متعدمة فى 
'مصر والدول العربية ممسوما. بينم 
نجد أن صنساعة التسويق السياسى 
اقد لست بشكل كبيسسر فى كل من 
الولايات التحدة الأمريكيسة وإنجلتراء 
عبر تمااج وافيسة. يستشهد بها 
الللفان. 

كما يجيب الكتاب عن أسئلة بارزة. 
واستراتيجية فى السياسة. هل اضرق 
التسويق السياسى السياسة من 
مضموتها ؟ هل ادى التسويق السياسى إلى 


ملف العدد عن العلامة ابن خلدون 


بعد ٠٠١‏ عام يداه الدكتور محمد جار 
الأنصارى .رحل وما زال باقياء ويكتب تركى 


كان الأثر الخلدونى محدونا. 

ويمناسبة هنا الزخم الدائر صن 
الإصلاج يخصص سليمان المسكرى 
حديث الشهر لإشكالية مهمة. منوائها 
«الثقافة فى زحام الإصلاح, 

وفيما يبدوأته تحليل نفسى للفكر 
الإرهابى والمؤمنين به يكتب حافظ سيف 
فاضل عن الإرهاب من منظور نفسى. 
.وفى السياق ذاته يكتب هادى نعمان عن 
التفكير المرن والسلام الاجتماعى. 

يتضمن العدد أيضا دراسة امدها 
جورج دورئيان عن بيروت فى ذاكرة الروابة 
اللبنائية وأخرى لأحمد ابو زيد يلوح 
افيها شكوكا حول مستقبل الليبرالية. 


تركيز السياسيين على الجمهور. اكثرمن 
اتركيزهم على القيادة السياسية؟ هل 
يخدم التسويق السياسى الأغنياء فقطة. 
هلاه بعض من أسئلة يسمى المؤلفان 
للإجابة عليها. 


الكون الأتيق 

اتاليف: برايان جرين 

اترجمة؛ فتح الله الشيخ 
.بيروت: لمنظمة المربية للترجمة. 
4 صفحة 


اليس هذا الكتاب عدميًً عاديا فهو 
يعرض لأحدث النظريات فى الفيزياء 


.يتضمن العدد الجديد ملفا عن حركة. 
«كفاية ومى انشع الحركات المطدائية. 
بالتفيير فى مصر وأعلاها صونا واكثرها 
جراة وتنظيما للمسيرات والمؤتمرات يكتب 
فيه أحمد بهاء الدين شميان وهواحد 
أعضاء الحركة المؤسسية. كما يكتب احمد. 
الخميسى عن العارضة المصرية والتفيير. 

يتضمن العدد أيضا حوارا مع الشاصر 
السورى هاوى داشيال يحكى فيه عن 
مسيرته الحياتية وسيرته الشصريق 
ودراسات منها؛ السلاميون العرب الجدد. 
الفيصل القاسم. ومأزق الحركة الناصرية. 
السورية لعلى العبد الله كما يكتب ناصر 
الرياط دفاعا عن النقد ويسام آبو هزاكة. 
عن إرث ياسر عرفات. 

إلى ذلك يتضمن العدد قصائد من 
المراق ومصر وسوريا؛ فضلاً عن ابواب 
اللجلة الثابتة: 


وعلم الكون (الكوسمولوجيا) فى لغة بين 
الدقة العدمية والأسلوب الأدبى 
الرفيع؛ مثلما هو الحال فى الروايات أو 
فى الأحداث الدراميية. وهوما يجعل 


ويحيل المسالة برمتها إلى دائرة الاهتمام 
العام 

يتسادل الكاتب من حدود المرفة. 
بالكون ويتناول .مازق المكان والزمان 


والكم ناظرا إلى الكل الكونى باعتباره 
+سيمغونية كونية: يبنى من خلالها 
انظرية الأوتارالتى قد تبدو مستعمصية 
على غير المتخصص فى الفيزياء ولكنها 
قراءة تستهوى جميع من يريدون التامل 
افى الكون. 

من هذه الوجهة. يساهم الكتاب فى 
تدريب القارئ شيرالمتخصص على 
استيعاب المصرفة العلمية. إضافة إلى 


اللستقبل العريى 


بهروت: مركز دراسات الوحدة المربية. 
يوليوة "٠:‏ 


العراق إلى بين. نص محاضرة القاها 
المنسق السابق للدئون الإنسانية للأمم 
المتحدة فى الحراق هائزفون سبونيك 
ويتضمنها العدد الجديد من المجلة. ون 
التطورات فى المراق: وتحت عنوان كبير 
آخر هو المقاومة تقوى وتنتشر والقوات 
الأمريكية تضمف؛ يتحدث خير الدين 
حسيب فى حوار مطول على صفحات 
المجلة. وتكتب هيفاء زنكنة عن هلمرا 
العراقية وخطاب الاحتلال الأمريكى. 
ومن الصراق ايضنًا تقرير بمئوان 
“ديناميكيات الاحتلال والمقاومة: اعده. 
كارل كونيتا؛ ووتيقة بعنوان «تقرير لجنة. 
التحقيق عن احداث التمذيب فى 
العراق» وفى باب آراء ومناقشاتء مقا 
مطول لشوذى الراوى عثوانه «الأوضاع. 
السياسية والاجتماعية العراقية تحت 
الاحتلال». 


العدد التاسع والسيعون ‏ أغسطس 7008م 


وعتعملا ع1 بعتطسة عتممو 

عامس ععممهمما عمتكتل 

زمملالل8 عاط اعموسون ممحريوون 
(العربية: الأساسيات) 

.أممامم ممم عوامية 

«مم8 بغ ل :عوسومما وماعنا 

525.005 ,28880 بممقالقم 


كتاب متمل لتعليم اللفة الصربية. 
الغير المتحداثين بها. الكاتب يرى أن الدفة. 
| العربية هى إحدى أكثر اللفات حيوية فى 
العالم. فمن يستطيع تحدث العربية. 
| يكون له افضلية كبرى فى سوق العمل 
| الحكومية. أوفى اللدارس. وفى العديد من 
| دول العائم. 
الكتاب وضع خصيصا لتسهيل وصول 


أسلوب واضح وسهل. يقدم النطق السليم 
اللعربية. والمفردات. واساسيات علم النحو. 
| ومهارات»" 


عم 
(المؤامرة ضد الأمن الاجتماعى كيف 
تعرض خطة بوش مستقبلنا المالى 
للخطر) 

لماةا! بح انار 


,524.95 27200 ,ماسونا ع معلل 
205 


,الضمان الاجتمامى على حاقة 
الإفلاس» مشولة ردت كثبرا بالولاايات 
اللتحدة بل وقاريت أن تكون مثل 
الممتقدات الدينية, اللقولة كان من شأنها 
انشر حالة من الإحباط ندى الشعب 
الأمريكى الداقع للضرائب المنتظر تاظع 
الضمان الاجتماعى يوما ما؛ الصحفي 
«مايكل هيلتزك, الحائز على جائزة. 
بولتزير اانا كافضل محرر مالي 
يصر فى كتابه. (المؤامرة ضد الأمن 
الاجتماعى» على عدم صحة تلك اللقولة. 


العدد التاسع والسيعون ‏ أغسظس 8-+؟ .م 


فالضمان الاجتماعى لاايزال قويا كما كان 
دالما. ولكته يواجه فقط تحديا سباسيا 
اخطيرا 

كتاب امؤامرة ضد الأمن الاججتمامى 
يوضح من حنقا وراء محاولات الإصلا 
التى تهدف إلى استشمار امواله في 
استثمارات ضخمة. 

يهاجم :مايكل هيلتزيك: النوبى 
الداعى للخصخصة. ويفضح اساطيير 
الروجين لفشل الضمان الاجتماصي. 
ويختتم كتابه برؤية خاصة معالجة يعض 
عناصر الضمان الاجتمامى. قائلا ان تلك 
الآراء سيكون من شانها تقوية الضمان 
الاجتماعى بدلا من تدمييره اسم 
الإصلاج. 


عد" بومتسمععنا مماز عباتسطعي 

عاد عاذ عفاد سروم 

0 

الإعادة بناء:كيف جملنى جزئ 
كومييوترى إنسانا أكثر) 

مدص امايق 


اناالا مماطع لا 
524.005 


مايكل تشوروزت يكتب عن تجربته 
الشخصية فى كتابه إعادة بناء. تشوروزت 
ولد يضعف فى أذته قهو ضعيف السمع 
جداء فى صباح ما من عام ٠٠٠١‏ اتجه إلى 
ازراعة شريحة الكترونية دقيقة دا 
أذنه اليسرى لتساعده فى السمع. تحول 
اتشوروزت من إنسان أصم إلى بنسان قوى 
السمع جداء على يد شريحة من السيلكون 
اختلطت بلحمه. فالخيال العلمى القديم 
أصبح الآن حقيقة. 

.وجد تشوروزت نفسه فجاة ان جمزءا 
من جسمه اصبح الياء فالغناطيس 
ينجدب إلى رأسه. يمكنه توصيل اانه 
مباشرة إلى مشفل الأقراص المدمجة. كما 
أن سمعه يحدث دائما ببرامج جديدة. كما 
أصبحت بعض الأشياء المادية مصدر 
إزعاج كبيرا فهو لا يستطيع التحدث فى 
الهاتف الثقال, أو تحمل التحدث فى 
الأماكن المزدحمة. 

أجبره هدذا على التساؤل حول أسئلة. 
ممقده عن الإنسان فى عصر الميكثة. 
عندما تصبح الأحاسيس قابئة. 
للبرمجة: هل يمكنك الثقة بما حولك 8 
اهل يمكن القضاء على الإعاقات نهائيا 
وهل تظل بعد ززع الشرائح الالكترونية. 
إتساقاة. 


الكتاب راشع ويأخذك إلى العالم 
التقنى وتطبيقاته الطبية: كما يدعوك 


إلى التفكير دوما بما تسمع: فالسمع هنو 
بالتاكيد نعمة عظيمة. 


00001 
(المسافر؛ رواية) 

ملاعم مطمل 

لود ,نرمل» ابوط 


كطلاة 04د 


منظلمة «تابولا: تسيطر على العائم. 
و المسافرون: الذين قاريوا على الانقراض 
يحاولون المقاومة يشدة. ومنظمة 
المهرجين» تحاول جاهدة حمايية ما تبيقى 
من «للساقزون» المساظرون يعلمون نهم 
ا سينتصرون يوما ما بسلاحهم الوحيد 
(الحكمة) فهى السبيل الوحيد لتهدب 


ش «تابولا. 
«مايا؛ - فاة من منظمة المرجين: 
اتجد نفسها مجيرة على حملية الساظرين 


مايكل وجابرييل. الأول يعمل كهاوى فى 
سوق الظل للعقارات. والتاتى يفضل 
العيش على الشبكة. ممثدما عن للا 
تعاملات بنكية أو بيطاقات الاتتمان كيلا 

العقبه.امايا. تلجح فى الكثير من 
الأحيان فى حمايتهما. ونكتها فى الوقت 
انفسه تفشل. 

رواية من الخيال العلمى لجون هاوك ‏ 
الثانى مشر. يقدم فيها خيالا ممزوجا 
بالوافع الحالى بطرية مشيرة لنفاية. 
يبتى أحدفك قصته على فرضياك سياسية 
واجتماعية حالية. معتمدا على نظرية 
القامرة التى نجحت معه إلى حد بعيد 


علسامما ١‏ بيمتحتها مالسممكة 

أن لاما علا لاص متعم ا_ املاس 

ممتاسامععر 

(صعود الكرملين؛ روسيا فلاديمير 
بوتن ونهاية الثورة). 

00000070000 

05 ,2750 5 ,ققد عانم 


بانهيار الاتحاد السوفيتى عام 1441. 
بداث روسيا الاتجاء اشتمرج شحو 
الديموقراطية الغربية. نكن بعد عقد من 
الزمان. ومع تولية فلاديمير بوتن للحكم 


خلفا لينتسن. صمم ضابط المخابرات 
(1618) السابق على استمادة الحهد 
الاضى للاتحاء السوفيتي. صمم على | 
وضع حد اللثورة. وإعادة تجديد السلطة 
اللكرملين. 

مانا الكتاب - اللذان كانا يمملان. 
كمديرين لكتب واشثطون بوست فى 
موسكو ددة أربعة اعوام, يقدمان هذا 
العتاب لإنقاء الضوء ملى لامع ]أ 
الاقتعصادية. والقانونية, 


الحكم الروسي. ويرسمان صورة كشيبة. 
الروسيا فبوتن استفل الحرب على الإرهاب | 


اصورة روسبا مند سقوط التسيوصية. 
يتكلمان من الافتصاه. الممل. الجريمة: 
الجيش. الحرب انشيشائية. رجال 
الأعمال. الملاقات الخارجية الروسيية. 
والكتير من للواضيع الأخرى التى تمن أ 


أ 
ويحاولان تقديم عدد من الثقاط لتوضيع | 
أ 


6 
تحصن أ 
لعب هالسععلة متحوم | 
واه سا5 ب ممرملق 
2005 ,83200 


اتنا عشرشهراء بالفة الأهمية فى 
حرب الاستقلال الأمريكية. كيف خسرت | 
الإمبراطورية العظمى امام مجموعة من || 
الزارصين الضماف لفغ نالع الصيت | 
«يقيد مكولوغ يفطى الجانب المسكرى | 
الكامل لمام ٠500‏ ببصيرة مميزة وبأسلوب | 
سرد قصصى لا يخلو من الإمتام؛ يضيف 
منظورا جديدا لبداية الثورة الأمريكية. 
فهو على مكس من سباقوه يؤرع عاما 
وليس شخصا. 

كان الوضع ينذر بحتمية الحرب فى 
اواخر »150 كضاح السياسيين 
البريطاتيين والأمريكيين لوصول إلى 
تسوية لم ينج: كان على الجانبين تحمل 
عدة ظروف فاسية. منها برد الشتاء. 
القاري: الذى كان له دوركبير جدا فى 
حسم العديد من المعارك. 


7 وهات تخطر 


أ البريطانيون كانوا يتوقعون حسم 
امعركة سريعا. ولكن مزيمة الأمريكيين 
كان لها عامل معاكس لطموحات 

| البريطاتيين: العامل النفسى كان يصب 

| فى مصلحة الأمريكيين. قكدما حققوا 
التصارا ولو ضميفا وهينا يزيد هذا من 

أ معنوياتهم وعلى المكس كان يخبط 
البريطانيون كثيرا. فعلى سبيل اخثال كان 
اتراجع البريطائبين من بوسطن مدلا إلى 
أقصى حد بيئما استهلاء الأمريكيين 

ست 

| اللحدودة كان مهما جدا لدى الأمريكان. 


سسا م1 بالا ا ارط 

مسر تماد ام عنما 

(للوت من أجل الغوز استراتجبيات 
العمليات الانتحارية) 

أ مره مسجم 

5ف كدق ك3 عسوا ممما 

2 


العائم السياسى بجاممة شيكاغو 
«رويرت بايب. يقدم تحليلا دقيقا لأسوار 
العمليات الانتحارية عير العائم آسبايها. 
ودوافعها 
يغدم الكاتب مدة عقائق حول 
العمليات الانتحارية فاضحا العديد من 
الأوهام المنتشرة حولها. انتى روجت انه 
سياسات مفرضة فالكاتب يقول أن الإرهاب 
اليس صفة إسلامية ولم يكن أبدا منتجا 
للأصوئية الإسلامية. كما يقول موضحا 
أن أبرز الممارسين للارهاب الانتخارى فى 
العالم هم نمور التاميل فى سريلاتكا 
أجماعة ماركسية معظم اعصائها هندوس 
ثم يتحول الكاتب إلى قراءة للعمليات. 
الانتحارية موضحا ان *4: من العمليات. 
الانتحارية فى العالم تحدث بتنظيم من 
جماعات فدالية كبرى. كما ان كل العمليات 
الانتحارية كان ها هدف واضح. سواء 
اعلمائى ام سياسى أو لغرض محارية. 
مستعمر (الدى يمثل بطبيمة الحال 
الجائب الإرهابى بالتسبة لمنفد العملية). 
يتعرض أيضا الكائب إلى منظمة. 
القاعدة التى يقول أن عملياتها كلها عى 
| بفرض طره القوات الأمريكية من منطقة. 
الخليج: أيضا ينتقد الكاتب مقولة أن 
]| الفقراوالتمصب الديثى هوالسيب 
الرنيسى للدفع إلى العمليات الانتحارية. 
ففى قائمة من 1+٠‏ فردا نفذوا عمليات 
انتحارية: وجد الكاتب ان + منهم لم 
يكونوا على قدرمن الفشر أ وحتى عرف 
| عنهم التعصب الدينى: بل هم وفى غلب 
الأحيان من شريحة اللتعلمين المثقضين. 


وجعهات تخلر الا 


فى النهاية يتعرض لكاتب إلى 
الوضع الأمريكى الحالى فى حريها 
لمكافحة الإرهاب متسائلا. هل كان شزو 
العراق تحركا ضد الإرهاب؟ وهل امريكا 
أكترامانا الأن مما كانت عليه قبل ١١‏ 
سبتميرة 

اكتاب جيد ينقى الضوء على الأسباب 
الرئيسية للإرهابه ويرى أن ملع الإرهاب. 
يتطلب معرفة أسبابه ومحاولة حلها. 


ممما أن امعسوممت 16 


(غزو المغرب) 


جوم ماسقا 
جسمرأ6 قصة ساك تسود 
5 515.00 36888 


بأشريقيا. والوجود الفرنسى خاصة 
.با مغرب. الؤرخ . امهتم بالشأن الفرنسى . 
موجلاس بورش. يقدم فى كتابه (غزو 
المغرب) نظرة عامة على سياسة الفزو من 
.وجهات النظرا مختلفة. مختصا السياسة. 
الفرنسية والمغربية تجاه غزو فرئسا 
اللمقرب. 

يوضح «بورش. فى كتابه كيف أن 
اسياسة الفزو ترتبط وتقاد بواسطة 
العديد من العوامل. أهمها الاتصادية. 
منها. كما يلقى الضوء على العوامل التى 
اساعدت على سهولة الفزو. ومن اهمها 
الضعف الواضح اللسلطان .عبد المزيز: 
.ولكن هناد ما كان يعقد الأمورايضا. 
فبالرغم من وجود لوبى استممارى كبير, 
الا أن فكرة الغزو لاقت استنكارا شعبيا 
بشرنسا: كما كان مشاك من يؤييد 
الإمبريالية فى المغرب. مما ادى إلى ظهور 
العديد من الاختلافات فى طريقة تثفيذ 
اللخطط الاستعمارق اللمغرب. 

إيضاكان لطموحات انضياظ 
الفرنسيين والمسسلولين بالمفسرب 
والجزائر تأثير كبير. بعيدا عن السمعة. 
الوطنية. فقد كانت مناك حسابات خاصة. 
للجميع. 

+بورش, وصف المجتمع المفريى بانه. 
مجتمع إقطاعى عشائرى. كان لاتصائه. 
بأورويا الحديثة عظيم الأثر عليه كما 
تعمق «بورش أيضا فى التعرض للإدارة 
الفرنسية للفزو. وكيف كان الفرنسيون 
يحرضون على الاضطرابات وإشارة 
الثقاومة فى محاولة لتبرير الغزو. 


ممما متتعسة 


(نساء أمريكيات). 
«صمقم ممه 
2808| بادمك مدسوالس مم 
550005 


ا ) 
اللا 


الا 


مغنى الروك العاللى. براي ادميز. 
صاحب الأريمة عشر البوماء وصاحب 
العديد من الجوائز العائية الفنائية فاع 
اصيته مؤخرا كمصور فونوغرافى. سراين 
كان قد فد صديظة مزيزة عليه فى وت 
سابق من عام 147 يسبب سرطان الثدى. 
مما دقعه إلى استثلال شهرته مشذ ذلك 
الحين لجمع الأموال من أجل محارية 
السرطان. 

فى كتابه المصور (إنساء أمريكيات» 
يجمع براين صورا بعدسته لأشهر النساء 
الأمريكيات المؤشرين فى المج تمع 
الأمريكى. سياسيات. وفناناته وسيدات 
اعمال ورياضيات. وصحميات. 

الكتاب يمد الثالث من توعه. يعد 
كتابه الأول «صنع فى كشدا» النذى وزعه 
الصالح مؤسسة سرطان التدى الكندية. 
والثانى اللا اذى كانت بيراداته لصائح. 
مركز السرطان فى لندن. أما هذا الكتاب 
فيوزع لصائح مركز سدون كيشيرتج 
اللسرطان للمساهمة فى تمويل ابحائه. 


11 تعلننا سمط عمتسسصص 
امش كه امول 

(رسوم من الحيات؛ فن اليوميات). 
6٠‏ »انسمل 
تح لسعم نلعم ممعممقاط 
00205 525 19300 


العديد مذا يحرص على تسجيل 
حبانه اليومية. ما يحدث فيها وما ظرا. 
عليها من جديد. همومه وسعادته. كلها 
آتسجل فى دفاتر اليوميات الثى يحتفظ 
بها البعض دالما؛ القليل فقط هم من 
يستطيعون جعل هده اليوميات عامة. 
قادرة على الهام أى شخص. مؤلشة هنذا 
الكتاب تقوص فى العائم الخاص لكاتيى 
اليوميات مهندس. مريض سرطان 
مؤلف أغاتى يستاتى مشر عائم 
والعديد الأخرون. الذين أبدعوا فى كتاية. 


يومياتهم. ونمدوا الكثابة فقط إلى 
الرسوم التخطيطية. والرسوم بالألوان 
الثانية. والفتون التصويرية. والمخططات. 
والصور الفوتوغرافية. 

جيتضر تتعرض فى هذا الكتتاب إلى 
عالم اليوميات السرى. تعرفد من خلاله | 
على اشخاص حقيقيين من خلال 
ايوميائهم 


وام امعسية تقمة) زرا لمعاواط 
مومع اطومم عاساه تمسر 

)ل نمطم و لامك 116 دنال | 
(منقسمون حول الله.مشكلة 
الكنيسة.الدولة.الأمريكية وما 

يجب أن نفعله يشأئها) 

مسلاءةا الل 
هر له كتاسطاق باص 
5 ,525100 


فى هنا الكتاب يسير نواه فيلدمان | 
أغوار هنا التوازن الفريد والمدهش الدى 
سعت إليه الولايات المتحدة طوال مانتى . أ 
عام فى محاوئة تنتوفيق بين سكم | 
ديمقراطى ممثل للشعب وبين دولة. 
ينتمى ابناؤها إلى العديد من الديانات 
ومعظمهم من اللتسيتين بشكل عميق. | 
وكان المبدا الرئيسى الذى شكل سياجا .| 
يحمى هنا التوازن هو الفصل القاطع بين 
الكنيسة والدولة. ولم يشهد هذا التوازن 
الحساس فى أى وقت من الأوقات ضفوطا 
مثل الضفوط التى يتعرض ها الآن فى 
تصاعد متزايد للاستقطاب بشان عدد من 
القضايا الحساسة.. ويرصد فيلدمان فى 
كتابه كيف تصماعدت المخاطر في 
الحمسين عاما الماضية التى شهدت 
ممركة ناجحة خاضتها الملمانية على 
نعلاق واسع لإزائة الرموز الدينية من 
الأماكن العامة فى الوقت الدى يتزايد فيه 
اد الدينى المحافظ والذى نجح فى نفس 
الوقت وعلى نحومثير للدهشة فى الداقع 
تحوتقارب اكبرفى العلاقات بين الكثيسة 
والسونة (المبادرات المنطلقة من قاعدة 


'فيلدمان استاذ القانون فى جامعة. 
انيويورك يندم وفى التوفيت المناسب كتابا 
يحاول أن يتجاوزبائناقشات الجارية حول 


الفصل بين الدين والدولة المبارات 
الإنشائية إلى تدقيق حقيقى فى تاريخ 
هذا الفصل. وفى أسلوب يمتمد على 
حيوية الحوار يخوض الكتاب رحلة. 
مدهشة تيدا بتحليل عميق لأسباب 
الجدل الذى داريين الأباء المؤسسين 


العدد التاسع والسيعونأغسطس 7006م 


اللولايات التحدة بشأن الفصل بين الدين 
والدولة وشاذا اختاروا فى النهاية هنا 
القرارثم يرصد بعد ذلك التحديات 
والاختبارات التى صمد أمامها القرار عبر 
القرنين الماضيين. وريما كان أهم ما يميز 
كتاب فيلدمان أنه لا يتطدق من قاعدة 
حزبية جعلته اكثر قدرة على إظهار 
التنهم والاحترام لقيم ومخاوف وأعداف 
الأجيال المتعاقبة من طرقي هذا الجدال 
الذى لا ينتهى. وقد منح عدم انتماء 
فيلدمان لحزب من الأحزاب السياسية فى 
الولايات امتحدة مصداقية لدعوته لوقف 
الحرب وتجاوز الخلاقات بين القوى 
العلمانية والدينية التى يسعى كل منها 
ويعلف إلى تحاقيق أهداقه على حساب 
الفريق الآخر يدلا من السمى نحو فههم 
| اعمق للقيم التى تشكل عاملا مشتركا 
بين جميع الأمريكيين والاعتراف باهمية 
الاشتراك فى حواربناء من أجل فهسم 
وتعريف هذه القيم. 

كما يأتى الكتاب كمحاودة من 
| فيندمان إلى الانتفات إلى البيت من 
| الداخل بعد كثابه .ما يعد الجهاد: نظرة 
إلى الديموقراطية والإسلام: ويؤكد 
فيلدمان فى كتايه الجديد أن لمعركة فى 
| الولابات المتحدة تنحصر بين فريقين 
|| الأولهم رجال القاتونالملمانيون الدين 
| يريدون تطهير الدولة من أى اتر للدين 


| واحتياجات الأمريكيين.ويقترح فيلدمان 
احلا وسطا يقضي بأن تسمح الحكومة 
بمساحة اكبرامام إظهار الرموز الدينمة 
فى الوقث الذى يتم فيه منع الحكومة من 
أن تربط بين نفسها وييى أى من المؤسسات 
الدينية فى الولايات المتحدة (وهو الريط. 
| الذى قد يحدث عن طريق التمويل على 
سبيل المثال). 


مذ بعانا ياج اه ورمع عط 
عفن ,00 عط مه امأن مسيم 
ودع م 
(قصة حياتى, بنتأففانية على 
الجائب الأخرمن السماء) 
سحي سم .لوطه ممص 
بامعمتد يمع اطوتلاممك مزق 
5 ,522.00 .25688 


5 


عندما طلب برنامج صباح الخير 
ياامريكا المناع على القناة الإخبارية. 


العدد التاسع والسيمون ‏ سطس 0. 


88 ) من مشاهديه 


يرسلوا قصس 
حياتهم. النى تصف تجاريهم الرومانسية, 


ومغامراتهم. وصراعاتهم فى الحياة.ارسل 
إليهم اكثر من عشرين الف صفحة من 
الإبدا فما كان من القناة إلا تشكيل لجئة. 
تحكيم لتختارثلات تجارب ملهما فقمل 
التعرض على الجمهور للتصويت. وقصة 
حياتى؛ كانت القصة الفائزة. 
أقصة حياتى: هى قصة «فرح أحميدى. 
الفتاة الأففائية التى قضت ثلاثة ارياع. 
عمرها فى أفغانستان. تروى فى قلصتها 
ذكريات طفولتها فى كابول, الأماكن التى 
طانا أحبتها معاناتها فى ظل الحري 
وفقداتها القدمها. 

قصة حياتى؛ كما قيل عنها. هى 
تجسيد لواقع حياة المراة الأففانية فى ظل 
الحرب وحكم طالبان. 


مذ بطاسمة ليسم 12 06 ممع 


ممما الما 
(ابن أرض الجنوب القاسية: سيرة. 
ذاتية همجية). 

مومه اسكر 


2685 43205 بمتدالة عتاطرم 


اكارل فليمينج: الجنوبى الأبيض: 
الدى نشا فى ملجا تابع لدكنيسة فى 
مدينة صغيرة بجنوب الولايات المتحدة. 
مما أدى إلى انمزاله عن العائم, إلى أن 
عمل - بالصدفة - بالصحافة بالنيوزويك. 
وأرسل فى وقت لاحق ثانية إلى الجنوب 
كمراسل للحقوق المدنية التقطية الأحداث 

الساخنة فى الستونيات. 
يشطى هليميتج أحدات التشرقة. 
المنصرية التى شهدها الجتوب أبان ثورة. 
الزنوج ويتمامل مع جميع الأحداث 
اللؤسفة التى حدتت فى جركة الحشوق 
اللدنية بتفصيل شديد الوضوح. مرورا 
ابنقاط تحونها الرئيسية. كالتحاق 
يجامعة 


وشخل ثلاثة ناشطين للحقوق المانية 
بفلاديلفياء والعديد من التنشاط 
الأخرى. 

«فليميتج» نفسه تعرض للصرب من 
قبل المتظاهرين السود بلوس انجلوس 
وهى الحادثة انتى وصفتها النيوزويلك 
بانها [سخرية قاسية)» فهو كان أكثر 
الصحضيين دراية بما يحدث. حتى إن 
عتدما طلب مراسل النيوزويك من احد. 
القضاة المتحدتين باسم وزارة العدال 
الأمريكية: بوصف بعض مناطق 


الأحدات .بالبؤر الساخكة. اجايه 
القاضى «اسال فليمينج. فهذا ما تفمله 
بالفل: 

كتاب (ابن ارض الجنوب القاسسية ) هو 
انظرة متمانة لصراع الحقوق الدانية فى 
الستينيات. قد تكون ارض الأحداث واحدقا 
اولكن هذه معالجة جديداة. 


امه 6 ممتما يمتسيت 
بكا»لن للا لامر 
ذا مسوتساعة] ومتعصم رف 

ذك6 وملدعا ممملالة: 
(صناعة رسوم الجرافيك المتحركة 
بمؤشرات خاصة.الجزء الشائي» 
التقنيات المتقدمة. الطبعة الثالثة. 


550052005 ادم قلي 


يقدم الكتاب معلومات وتقنيات 
امتقدمة بالفمل ويشتكل مختلف عن 
الكتب الأخرى حول صناعة يسوم 
الجرافيك المتحركة والمؤثرات الستخدمة. 


إضافة إلى تقديم النصافح التهبية فى 
هذا لمجال باستخدام تطبيقات الفلا 
ماكروميديا وفنوات ألفا وحل المتشاكل الت 
افد تواجه المستخدم خلال استخدام هده 
التطبيقات بشكل ميسر وواضح. كما 
يجيب الكتاب على التساؤلات التى ظهرت 
خصيضا بمد ثورة تصوير الشيديو 
الديجيتال. ويشكل الكتاب المكون من 794 
'صفحة اضافة مهمة لمشاق الكومبيوتر 
وتطبيقاته. 


علاتساة! سلجن مستسسي ع1 
عاسم 

(القرآن) 
لا ل ماساوودة1) «عملداة اماه 
عمل بح عزنا سمج 
205 .512:95 461807 ,ملق 50 


القران الكريم. مصدر التضريع الأول 
ومصدر التعليمات الإسلامية: الخص 


اللتسسن الى رض اللذهب والاخلاق. 
وقوانين الإسلام. شهد العديد من 
محاولات الترجمة الناجحة إلى الدفة 
الإنجديزية نتيجة لتزايد الاهتمام 
بالثقافة الإسلامية. 

هله الترجمة فد تكون الأنجح على 
الإطلاق. فهى على مكس ما سبنها 
تستخدم الإنجليزية الدارجة فى 
الترجمة. ميتمدة عن استخدام المغاتى 
القديمة والتراكيب اللختلفة. ملتزمة 
بالوضوح مع الإبقاء على النصاحة 
البلاغية للقسران الكسريم. مسا انشع 
انا سهلا وسضهوما لمتحدكى 
الإنجلجزية. 

بالإضافة إلى هنا وضع المشرهم 
اتلميحات مديدة إلى بعض العالى الصعبلة 
الفهم فى القرنن. مرفقا بعضا من اسباب 
التزول اللايات. 

أرفق نيضا مقدمة عن القرآن ونزوله. 
وكينية تجميعد كما يقدم فهرسا اضرع 
القران لتسهيل تصفحه. 


:2 اممظا عمس راملا املا 
(الأكبر سنا الارث. الكتاب الثانى,) 


تساسظ بعجوم يدي 
بعدلا 6 مخصمقة ارمادا 


رواية للقراء فى سن الشباب والذين 
اعادت سلسلة هارى بوترينجاحها اذهل 
الاعتبار للأعمال الموجهة لهم وأثيتت أن 
القراءة مازالت قادرة على المناقسة فى 
عائم التليفزيون والإنشرنت والفيديو 


الرواينة حول اييراجون وتنيئه 
ساهيرا واللذين استطاها إنقاذ الدوئة 
اللتمردة من الدمار على أيدى قوات الملل 
جالاباتوريكس الحاكم الجيار 
اللإمبراطورية. 

والأن فإ على ايراجون ان يسافر إلى 
بلاد الزاميرا ارض الجن لكى يرفع من 
مهاراته فى ركوب التشين والمبايزة 
بالسيف. وهى الرحلة التى ستتحول 
سريما إلى مغامرة العمر حيت تتفتع 
عيتاء على اناس وأماكن جديدة تشير فى 
انفسه الإنهام بينما تمتدن ايامة 
باتفامرات إلا أن الفوضى والخيائة 
سرعان ما تهده رحلته امثير حيث 
تختلف حقائق الأشياء عما قيدو عليه 
ولا يعرف ايراجون يأى شىء واى شخص 
ايمكته أن ية 


© #القد أعدنت أمريكا الحرب على 
الإرهابه وجندت العالم الفربى معها. 
بل تريد ان تجند العائم كله معها: 
وتجئدنا نحن العرب واللسلمين ايض 
التحارب ما سمته هى (الإرهاب). 

وشركت مشهوم الإرهاب مانها 
رجراجاء لتفسره هى كما يحدو ثها. 
وتصف به من تشاء من الدول. ومن تريد. 
من المنظمات والجماعات والأفرا 

فمن غضبت عليه أمريكا لأى سيب 
أو الفير سبب. فهو إرهابى أثيم. يجب 
أن يحارب ويطارد ويتعقب. ويحاقب بكل 
أنواع العقوبات: المسكرية والسياسية. 
.والاقتصادية والاجتماعية. 

ونحن المسلمين نقرا فى قرأننا قول 
الله تعالى: ؤوأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم4 (الأتفال».+). 

فهنا الإرهاب لأعداء الله وأعداء 
الأمة مشروع. 

إثما الإرهاب غير المشروع هو النذى 
بيروع الآمنين. وياخذ البراء ينانب 
غيرهم. ولا ييالى ما سفك من دماء. 
ولا ما دمر من منازل,ولاما استحل من 
حرمات. وفى مثل هذا جاء الحديت 
النبوى: .لا يحل لسئم أن يروج مسلما 
وقد جاء هذا الحديث فى رجل تسيب 
فى فزع مسلب أخنذ مته تعله وهو نائم. 
على سبيل المداعية. فانتيه فرعاء فال 


الا يقتل إلا من يقاتل. ونا رلى النبى ج28. 
امراة مقتولة فى إحدى الغزوات انكر 
ذلك وقال: ما كانت هذه تقاتل! وتهي 
عن قتل النساء والصبيان 


فمن هدف إلى قتل اناس برياء. ل 
اناقة لهم ولا جمل فى الحرب أوقى 
السياسة. فعمله مجرم ومحظور شرعا. 
افهذا موقفنا المبدئى الدى يضرضه 
الإسلام 

إننا دين الإرهاب بكل صوره. مهما 
كانت دوافعه ومنطلقاته خيرة فى نظر 
أصحابه. فمن المعلوم أن الإسلام يرفض 
الفلسقة التى تقول الغاية تبير 
الوسيلة. فالإسلام يلتزم ويدزم بشرف 
الغاية وطهر الوسيدة معاء ولا يجيز 
بحال الوصول إلى الفايات الشريفة 
بطرق غير نظيفة لا يجيز للمسلم ان 
ياخذ الرشوة مثلا: او يختلس 


الإسلام والعنض.. نظرات تأ. 
إعداد: يوسف القرضاء 
القاهرة: دار الشروق 7٠١6‏ 


خطابنا الإسلامى فى عصر العولة 


الإرهاب المرفوض والارهاب المفروض 


يوسفالقرضاوى 


##من هدف إلى قتل أناس أبرياء: لا ناقة لهم ولا جمل فى 
الحرب أوفى السياسة. فعمله مجرم ومحظور شرعا. © 


به مسجدا أويقيم به مشروما 
خيريا إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء. 
ونحن كما ندين الإرهاب: ندين 
العتف ونذكره باسم الشرع. ودكن ما 
ره؟ وما الرهاب؟ وما 


العنف. قيما أرى.: أن تستخدم فلة 
القوة المادية فى غير موضمها 
وتستخدمها بغير ضابط من لق او 
شيع أوقانون. ومعنى (فى غير 
موضعها)» ان نستخدم حيث يمكن ان 
دم الحجة أو الإقناع با" 

والدعوة والحوار بالتى هى أحسن, وهى 
حين تستخدم القوة لا نبالى من نئل 
من الناس, ولا تعسال نفسها؛ أيجوز 
اقتلهم ام /ا؟ وهى تعطى نفسها سلطة 
المفتى والقاضى والشرطى . 

هذا هو العثف: آما الإرهاب فهو أن 
اتستخدم العنف فيمن ليس بينك وبين 
قضية. وإثما هو وسيلة لإرهاب الآخرين 
وإيدائهم بوجه من الوجوه؛ وإجبارهم 
على أن يخضعوا لمطالبك وان كانت 
عادلة فى ريك 

ويد خل فى ذالك: خطف الطائرات. 
قليس بين الخاطف وركاب الطائرة. عادة 
قضية. ولا خلاف بينه وبينهم: إثما 
ايتخذهم وسيلة للضغط على جهة 
معينة. مثل: حكومة الطائرةالمخطوفة, 
التحقيق مطالب له كإطلاق مساجين 
أودفع فدية. أونحوذلك. وإلا قتلوا من 


نتلوا من ركاب الطائرة: او فجروها يمن 
يها 

كما يدخل فى ذلك: احتجاز رهائن 
الديهء لا يمرفهم ولا يعرفونه. ولكن 
يتخذهم وسيلة ضغط: لتحقيق 
مطائبه أو يقتل منهم من يقتل. كما 
فعل جمامة أبو سياف فى جنوب 
الغلبين وغيرهم. 

ومن ذلك؛ قتل السياج فى مصصر. 
كما فى مذبحة الأقصر: لضري 
الاقتصاد المصرى. للضغط على 
الحكومة المصرية. 

ويد خل فى هذا: ما حدث فى جزيرة. 
(بالى) فى إندونيسيا؛ فليس هناك 
مشكلة بين الذين ارتكبوا هذه الجريمة 
ومؤلاء المسيياح؛ ولسكن ارادوا إحسراج 
الحكومة الإندوئيسية. وإظهار العداء” 

اسة الأمريكية والبريطانية. 

ومن ذلك: ما حدث فى ١‏ اسبتمير 
فى نبويورك وواشنطن. من 
اختطاف الطائرات المدنية بركابها: من 
المدنيين الذين ليس بينهم وبين 
خاطفيها مشكلة او نزاع, واستخدامها 
(آلة هجوم) وتفجيرها بمن فيها. 
اللضغط والتاشير على السياسة 
الأمريكية. 

وكذلك ضرب المدنيين البراء؛ فى 
برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك. 
.وفيهم: اناس لا علاقة لهم باتخاذ القرار 
السياسى؛ وكلهم موظفون يؤدون عملهم 
اليومى الذى يعيشون منه. ومتهم 
مسلمون وغيرهم. 


ٌ 
فيه من اعتداء على اناس ئيس لهم | 
أمنى ذتب يؤاخدون به. #ولا تزروازرة. | 
وتداخرى» ونا فيه من ترويع اليراء | 
الأمشين. وترويعهم فى نظر الإسلام, 
طلم عملم 

وقد اصدرت فتوى.مند يضمة عشر | 
عاما بتحريم خطف الطائرات واللك أ 
يعد حادثة خطف الطائرة الكويتية, | 
وبقاء ركابها فيها محبوسين؛ ستة عشر 
وومه هما هنكي وبع فرعتيو يا | 
ركابها. 

كما افتيت بتحريم حجز الرهالن 
والتهديد بقتلهم. إنكارا على ما اقترفته. 
جماعة (أبو سياف) فى جنوب الغلبين: 

وكذئك أصدرت بيانا. عقب أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر. دذت فيه هذا 
العمل ومقترفيه. آيا كان دينهم. او 
اجنسهم أو وطنهم. 

وأيضا: دنت الإرهاب يوضوح . فى 
خطيى. ومحاضراتى: ومقالاتى: وكتبى 
ومن ذلك ما ذكرقه فى كدمتى الت 
ألقيتها فى مؤتمر القمة الإسلامية. 
اللسيحية:الذى عقد فى روما فى اكتوير 

وأول إرهاب يجب أن يدان: هو إرهاب 
الدولة الصهيونية المتجبرة فى الأرض. 
التى بنيت على الإرهاب قبل أن تقوم. 
وتبنته بعد أن قامت. وهى تستبيع 
الحرمات. وتستحل سفك الدماء. 
وتدمير منات المنازل. واحراق ا مزارع. 
وتجريف الأرض الزراعية, وتخريب كل 
شىء, فلا تتورع عن قتل طفل صغير. أو 
شيخ كبير أو امراة فى بيتها. 

.ولكن ئيس من الإرهاب فى شىء. 
أن يدافع الإنسان عن وطنه؛ ويقاتل 
محتليه وفاصبيه. اللعتدين عليه 
المستندين إلى ترسانتهم المسكرية 
الجبارة. وانيقاتل اعداءدبما بمدكه من ]أ 
اقوة. كأن يجعل من نفسه قنبلة بشرية: 
ويضجر تفسه فى اعدائه الطفاق 
المستكبرين فى الأرض بغير الحق: فهو | 
يضع روحه على كفه. ويضحى بنفسه. 
فداء لأمته وقضيته. وهذا سلا ملكه. 
الله للضعاء فى مواجهة الدنين | 
بالقوة الطاغية. فهذه الممليات 
الاستشهادية الشرومة, لددقاو من أ 
النفس والمدين والأرض والعرض | 
والمقدسات. 

فإذا كان النظام العائى الجديد جادا 
حقا فى محارية الإرهابه فعليه ان يد 
الإرهاب الحشيقى أولا. وان يقلم أظلفاره 
ويخمد ناره. وأن يقف بجوار الشعوب 
المقهورة التى تقاوم عدوها المحتل 
لأرضها بما تستطيعه وتملكه من وسائل 
وأدوات» هى جهد الحقل. وطاقة العاجز” 

ومن ذلك أن نيحث عن اسياب 
الإرهاب فى العالم؛ ونجتهد أن نجتثها 
من جدورها. وأعظم أسباب الإرهاب هو: 
الظلم والطفيان والاستكبار فى الأرض 


العبد التاسع والسيعون ‏ أغسطس 7006م 


على الناس المستضمفين انين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 


الإرهاب ظاهرة عالمية, 


اولكن هنا يحق اننا أن نسأل عن 
العنف والإرهاب: هل هو ظاصرة 
إسلامية؟ أو هو ظاهرة عائية؟ فبعض 
ابواق الإعلام الغربى . ومن يدور فى 
فلكها فى ديارنا . تريد أن تبرز الإرهابه 
وكانه مقصور على المسدمين. أو كان 
جنسيته إسلامية. وخصوصا بعد 
أحداث ١١‏ سبتمير: وهذا خطأ فاحش 
بل ظلم مبين. 
القد وجدنا المثف فى أقطار 

ودول شتى فى أنحاء العالم. لقد وجدناه 
افى كل القارات: فى برييطائيا. وفى 
البابان. وفى أمريكا نفسهاء وفى الهثد.. 
وفى إسرائيل. فلماذا الصق بالسلمين 
وحدهم دون شيرهم؟ إنه الإعلام الفريى 
والأمريكى والصهيوثى؛ الذى يكتم 
الحق؛ ويشيع الباطل. ويقولون على 
الناس الكذب وهم يعلمون. 

والحق أن أمريكا التى ساندت الدولة. 
التى قامت على الدم والإرهاب من أول 
يوم ومن قبل أن تقوم دولة بنى صهيون. 
تمارس هى نوعا من الإرهاب على العائم 
كله؛ وإن لم تسمه إرهابا. فهى تحدد 
الإرهاب كما تشاء. ويلا معقب معلنة: 
أن من ليس معهاء فهو مع الإرهاب!! 


إذا كان الخطاب الإسلامى يشكر 
الإرهاب بالباطل. فإنه يؤيد (انجها). 
بالحق وللحق. 

اوكشيرا ما شهم مممطلح الجهاد 
خطا. فى داخل الدائرة الإسلامية. 
وخارج الدائرة الإسلامية. 

افمن بون المسلمون من حصر الجهاد 
فى القتال فاتجهاد عتدهم هو: حمل 
السيف لقتال أعداء الإسلام, وكثيرا مأ 
يتصوراعداء الإسلام حكام وطنه. او 
المخالفين له فى المشيدة ولو كان من 
ابناء وطنه. بل ريما يتهم كثيرا من عوام 
المسلمين بالكضر ويستحل دماءهم بغير 
احق ويشهر علبهم السيف 

القد رايا الجمامات التى نسبت 
انفسها إلى الجهاد. وسميت (جماعة 
الجهاد ) فى عد من البلاد الإسلامية. 
اتستبيح قتل المسدمين الأبرياء؛ حتى 
أصدر بعضهم (فتوى عظيمة الشان فى 
جوازقتل الأطفال والنسوان)! يعنى من 
المسلمين. 

وخارج الدائرة الإسلامية وجدنا من 
يتصور الجهاد على أنه قتال الناس 
جميما لإكراههم على الدخول فى 
الإسلام أو إخضاعهم قسرا لحكم 
السالمون. 


,والحق: أن كلمة (الجهاد) تعني بل 
الجهد (الوسع» اوتحمل الجهد 


العدد التاسع والسيمون ‏ أغسطس "٠‏ 


م 


(اللشقة) فى نصرة الحق والخيس. 
.ومقاومة الباطل والشر والفساد يكل 
وسيلة مشروعة, بدءا بالنفس. وانتتهاء. 
بالعالم. 


الضرق بين الجهاد والقتال 


فكلمة [الجهاد) اوسع بكشير من 
كلمة [القتال). وكل مسلم يجب ان يكون 
مجاهدا؛ وليس من الضرورى ان يكون 
مقاتلا. لأن القتال إنما يجب بأسبابه. 

فالقران يقول؛ فإنما المؤمنون الذين 
أمنوا بائده ورسوله شم لم برتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
النهاونتكهمالصابقونة 
(الحجرات1) فجعل الجهاد من لوازم. 
الإيمان. 

وقال تعالى: +يايها الذين أمنوا 
اتقوا الله وابتفوا إليه الوسيلة وجاهدوا 
فى سبيله الملكم تفلحون» (كائدة,5). 
فامربالجهاد كما أمر بالتقوى. وصيفة 
الأمر فى القران تقتضى الوجوب. 

ولم يكتف بمجرد الأمر بالجهاد: 
بل أمربالجهاد حق الجهاد. فقال تعالى 
+يأبيها الذيين آعنوا اركموا واسجدوا 
واعبدوا ريكم وافملوا الخير لعلكم 
.تفلحون. وجاهدوا فى الله حق جهاده. 
هواجتياكمة [الحج 000.00 

فقسم هنا مهمة الجماعة المؤمئة 
إلى ثلاث شعب: شعبة تحدد العلاقة. 
بالله تعالى, وتتمتل فى الركوع والحجود 
.وعيادة الله تعالى. وشعية تحدد العلاقة 
بالجتمع وتتمتل فى فمل الخير وشعبة 
.تحدد العلاقة بقوى الشرء وتتمثل فى 
الجهاد. ولم يكتف القران بأى جهاد. بل 
قال + وجاهدوا فى الله حق جهاده». 


الباطل. وإشاعة الخير. ومطاردة الشر. 


العمليات الاستشهادية 


أما العمديات الاستشهادية التي 
اتقوم يها فصائل المقاومة الملسطينية 
لكقاومة الاحتلال الصهيوني. فهي لا 
اتدخل في دائرة الإرهاب المجرم والمحظور 
بحال من الأحصوال. وان كان مسن 
ضحاياها بعض المدنبين. وذلك لعددة 
اسيايم 

اول : أن المجتمع الإسرائيلي .بحكم 
تكوينه الاستعماري الاستيطاني 
الإحلاني المنصري الاغتصابي” 
مجتمع صكري لحما ودماء مجتطع 
عسكري كله أي أن كل من جاوز سن 
الطفولة منهء من رجل أو امراة: مجند 
في جيش إسرائيل: كل إسرائيلي جندي 
في الجيش. إما بالفعل, وإما بالقوة أي 
هو جندي احتياط يمكن أن يستدعى 
في أي وقت للحرب . وهذه حقيقة ماثلة. 
اللعيان: وليست مجرد دعوى تحتاج إلى 
بوهان . ومؤلاء الذين يسموتهم 


ليين: هم في حشيقة أمرهم ..عساكر. 
في جيش بني صهيون بالفعل أوالقوة. 
وخصوصا سكان «اللستوطتات. منهم 
التي اقاموها بالعنف, وأنشاوها قلاما 
اللعدوان. 

اثانيا ‏ أن المجتمع الإسرائيني له 
خصوصية تميزه من غيره من سائو 
المجتمعات البشرية. فهو. بالنسبة لأهل 
فلسطين ‏ .مجتمع غزاة. قدموا من 
ارج المنطفة. من روسيا او من امريكا. 
أو من أوريا أو من بلاد الشرق . ليحتلوا 
وطنا ليس لنهم: ويطردوا شميه منه. اي 
اليحتلوا فلسطين ويستعمروها. 
ويطردوا أهلها. ويخرجوهم من ديارهم 
بالإرهاب المسلح. ويشتتوهم في افاق 
الأرض. ويحلوا محلهم في ديارهم. 
واموالهم , ومن حق المفزه أن يحارب 
غزاته بكل ما يستطيع من وسافل. 
اليخرجهم من داره. ويردهم إلى ديارهم 
التي جاءوا منهاء ولا عليه أن يصيب 
دفاعه رجالهم أو نساءهم. كبارهم او 
صفارهم. فهذا الجهاد .جهاد اضطرار 
كما يسميه الفقهاء لا جهاد الحتيار. 
جهاد دفع لا جهاد طلب. ومن سقط من 
الأطفال والبراء فليس مقصودا. إنماً 
سقط تبعا لا قصداء ولضرورة الحرب. 

اومرور الزمن لا يسقط عن 
الصهاينة صفة الفزة المحتدين 
المستعمرين: فإن مضي السنين لا يقير 
الحقائق. ولا يحل الحرام, ولا يبور 
الجريمة ولا عطي «الاهتمناي ضيقة 
,الملكية. المشروعة بحال . فهؤلاء الدين 
يسمون »اللدنيين. لم يفارقهم وصفهم 
الحقيقي : وصف الغزاة البغاة العطفاة 
الظامين. ؤآلا لمنة الله على الظائينة 
(هود 16). 

ثالنا : يؤكد هذا أن الشريمة 
الإسلامية. التي هي مرجعنا الأوحد في 
شنوننا كلها تصف غير المسلمين باح 
وصفين لا ثالث لهماء وهما : مسائم 
ومحارب . فأما المسالم. فا مطلوب من 
أن ثبره ونقسط إليه. وأما المحارب 
فالمطلوب منا ان نحاريه. ونقابل عدوائه. 
بمثله. كما قال تعالى ١‏ ؤوقاتلوا فى 
.الله الذين يقاتلونكم ولا تعشدوا 
إن الله لا يحب الممتدين. واقتلوهم 
حبك تففتموهم وأخرجوهم من حيت/ 
أخرجوكم والفتئة اشد من القتل ول 
اتقائلوهم عند المسجد الحرام حتى 
بقاتلوكم فيه فإن قاتنوكم فاقتلوهم 
كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن 
الله غفور رحيم. وفاتلوهم حتى لا تكون 
فئنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين» (اليقرة 14 
0 

ويقول تعالى: (لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتدوكم فى الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
ونقسعلوا البهم إن الله يحب المقسطين' 
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
فاولتك هم الظائون4 (الممتحنة::4). 


قالصتف الأول (المسائم) اليس له 
من المسنمين إلا لبر وال 
بخلاف الصتف الثاني [المحارب) او 


(الحربي). وهؤلاء هم الذين يسميهم 
الفقهاء الحربيين. ولهم فى الشقة 
احكامهم الخاصة بهم. 

ومن اللقرر شرعاء أن (الحربي) لم 
يغد معسهم احدووننان هعد اسعتة 
بأحيد ونوك عدن دين ممتقنة 
مه وماله. 

رايعا ؛ إن الحرب المعاصرة تجشد 
اللجتمع كله يكل فناته وطوائفها 
اليشارك في الحري ووساهد على 
استمرارها. وإمدادما بالوقود لازم مي 
الطاقات اثادية والبشرية. حشى تنتصر 
الدولة المحاربة على عدوها . وكل مواطن ‏ 
افي المجتمع عديه دور يؤديه في إمداد 
للمرقة وموفي مكاته فالجيهة 
| الداخلية كلها . يما فيها من حرفيين 


المحاريه وان لم تحمل السلاح. وللذا 
يقول الخبراء: إن الكيان الصهيوني. في 


الحقيقة . (إسرانيل) كله جيش. 


عالة الضيق والاضطرار والمسلم يجوز 
اله في حالة الاضطرارما لا يجوز له في 

تعالى 
في كتابه في اربع يات ؛ الكيتة والدم. 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ثم 


قال : #قمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 


.ومن هنا اخد الشقهاء قامدة 
الضرورات تبيح اللحظورات. وإخوتنا فى 
افلسطين في حالة ضرورة لا شلك افيه 
بل هي ضرورة ماسة وقاهرة. للقيام هينه 
العمليات الاستتهادية. لإقلاق أعدائهم 
وقاصبي أرضهم. ويت السرصب في 


اقلويهم. حتى لا يهنأ لهم عيش ولا 
الهم قرار فيعزموا على الرحيل. ويعودوا 
من حيث جاءوا . ولولا ذلك لكان علييهم 
أن يستسلموا كا تفرضه عليهم الدولة. 
الصهيونية من مذلة وهوان يفنقدهم كل 
اشيء. ولا تكاد تعطيههم شيذا: 

أمطوهم عترممشارما لدى 
إسرائيل من دبابات ومجنزرات. وصواريخ 
وطائرات. وسفن وأليات. ليقاتلوا بها ٠‏ 
وسيدعون حيندد هله الممديات 
الاستشهادية ‏ وإلا فليس لهم من سلاج 
يؤذي خصمهم ويقض مصجمهم. 
ويحرمهم ئذة الأمن وشمور الاستضرار. 
إلا هذه «القنابل البشرية» أن ,قبل 
الفتى أو الفتاة نفسه. ويفجرها في 
عدوه . فهذا هو السلاح الذي لا يستطيع 
عدود. وإن امدته أمريكا با مليارات 
وياقوى الأسلحة . أن يملكه. فهو سلاح. 
متفرد ملكه الله تعالى لأهل الإيمان 
وحدهم. وهو لون من العدال الإليهي في 
الأرض لا يدركه إلا اولو الأبصار. فهو 
اسلاج الضعيف المغلوب في مواجهة 
القوي المتجبر, فوم يعلم جنود ربك 
هوة (المدثر: ).8 


| 


|| 


ْ 


الديموقراطية تدفع الثمن 


عندما سألتني مذيعة «الجزيرة: بعد ساعات من انفجارات لندن الأولى عن 
تأثير ما جرى على خطوات الإصلاح و«التغيير» قي مصر؛ تحفظت يومها على 
.السؤال ذاته. ئيس لأنني لا اعترف ,بالرقم الخارجي: في معادلة الإصلاح المصرية. 
وإنما لأنني. كما قلت يومها . أخشى أن ما نسمعه في القاهرة من صخب قد لا 

جاوز الألفاظ إلى عميق مدلولها. فليست كل «الحركة بركة... خاصة إذا كانت 
+جركة في المكان». فالحركة في المكان. كما في طوابير المسكرالمملة. ريما تُحدث 
صخبا وتولد غبارا. ولكنها لا تنتج أثرا فعليا غير تخفيف توتر في عضلاتٍ 
اتييست من طول الوقوف والنبات. ولكنها . للأسف.. ويحكم طبيعتها . لا تحرللً 
خطوة واحدة إلى الأمام. 


:أو للدقة أسابيع وانتقل امشهدً الدامي من قلب لندن/ المديثة إلى شرم 
الشيخ/ المنتجع الرئاسي الأكثر تحصينًا في مصر.. ويومها؛ تذكرت سؤال 
بعد أن بدا للوهلة الأولى على الأقل. أن .بالون الإصلاح» الذي تفخ 

فيه الكتيرون؛ متجملين.. ومتذمرين.. ومتدخلين. على مدى أشهر طويلة. قد 
انفجر في شرم الشيخ. ويعد أن غاب عن الجميع ‏ عمداً أو شفلة. ذالإيهاب 
والاستبداد وجهان لعملة واحدة: بات واضحا أن الديموقراطية قد تكون اول من 
يدفع الثمن. 

واي ما كانت التتفاصيل- الممروفة أو التي لم تتضح بعد . فإن المدقق في الأمر 
الا يمكنه إلا أن يلحظه أو على الأقل ينبه. آن الطريق بين القاهرة وشرم الشييخ 
اطريق في اتجاهين. 

صحيح أن العلاقة التباائية بين ما يجري في القاهرة من تفاعلات وقرارات 
.وسياساتء وبين ما شهدته سيناء؛ إن في طابا اوشرم الشيخ. قد لا تكون. 
وواضحة كما في حالة ما بين الصوت والصدى. إلا أنه يصبح من الخطا . او 
على الأقل من الفضلة ‏ تجاهل كل الفرضيات المطروحة التي تشير إلى نوع ما 
من العلاقة. ففضلاً عن حقيقة أن الإرهاب لا ينمو إلا في مناخ من الإحساس 
بالفين والظلم أمام قوى مستبدة قاهرة؛ تستقوي بسلاح السلطة محلياً.. أو 
بطفيان السلاح دولا: فالثابت أن عقودا من أحكام الطوارئ؛ وألافا من قرارات 
|الاعتقال: وسنوات من الاطمئنان إلى عين الأمن «الحمراء, وهراوقه: لم تمنع 
ما حدث. بل لعلها دون أن تقصد طبما . ساهمت بشكل غير مباشر في اتوتير 
مناخ محتقن اصلاً تحت ضغط البطانة والفساد والمحسوبية وضياع الفرص 
المتكافئة. بل ولعلها آيضنًا شاركت. بشكل مباشر هذه المرة. في كارثة شرم الشيخ: 
إذا صحت الفرضيةً القائلة بالريط بينها وبين ما جرى في طابا قبل أشهر. او 
بالأحرى ما ذكرته التقارير الدولية ومعها تقريرالمجلس المصري لحقوق الإنسان. 
(الرسمي) من تعامل أمني متعسف لم بلتزم بحكمة واجبة مع بدوسيناء 
غافلاً للأسف مما لمجتمعهم من خصوصية. وما لوضعهم الجغرافي من أهمية. 
الأمن مصر القومي. 

وآيآ ما كان امر ما جرى في سيثاء. وهي من غضل أو نسى أو اكتفى بالنظر 
تحت قدميه (حارس مصر الشرقي). وآيآ ما كانت حقيقة الفاعل ودوافعه او 
«دافعه. ونهايات الخيوط غير المنظورة. وأياً ما كانت الحقيقة بشأن المصادفة او 
المفارقة في التوفيت. يبقى الثابت أن صخب القاهرة السياسي اختطفته 
تفجيرات المنتجع الهادئ. وأن أسئلة الإصلاح والتغيير: التي كان قد ان وان 
استحقاقاتها قد اختفت خلف دخان التفجيرات الأسود الكنيب. وبدا ان 
الركامٌ قد غطى كل شيء: أحلام التغيير وأمانيه وبراعمه التي لم تكن قد نبتت 


.وللأسف. فالدخان الأسود. بحكم طبيعته؛ عندما ينقشع يخل ف وراءه مشهداً 
أكثر كابة. 


افي الحالة المصرية الآن مشهدان بارزان؛ إرهاب احمق. ولحظة سياسية فاصلة. 
والمشهدان يستحضران إلى الذاكرة . ومن ثم التدكير. تقارير أريعة. وبين المشاهد 
والتقارير خطوط عد متوازية ومتقاطعة. 

١‏ .»الاعتقالات الجماعية والتعصذيب في سيناء العلا عاطينة! مماسداا1 
17,0003 .1601 2005 وبدنبا؟ يتحدث التقرير الموثق تفصيلاً في 00 
صفحة عما يشير إليه عنوائه. محرا مما يمكن أن تؤدي إليه المعالجة الأمنية. 
المغرطة من نمو لمشاعر انتقامية (التصريح الأول لوزير الداخلية المصري لم 
ايستبعد الصلة بين حادتي شرم الشيخ وطابا). 

؟اربهتا ما لكعفدم؟ ععنصساء! أه علدت عد( تعلاط لعداظ يحقق التقرير 
(54 صفحة) والصادر عن الجهة نفسها في الأخبار لمتواترة التي تناولت إرسال. 
الولاايسات المتحدة معتقلين متستبه فيهم إلى بلدان عرييسة مسن بينها مصر 
اليستم استجوابهم بطرق لا تسمح بها الأنظمة القانونية في الولايات المتحدة 
انفسها 

والواقع أن أحدا لم يدب في الدول المعنية كلها ما جاء في التقرير. بل إن 
'تصريحات نسبت إلى رئيس الوزراء المصري نظر إليها البعض على أنها تأتي في 
السياق ذاته. وهو أمر على ما فيه من مخالفات قانونية. ومنافاة لحقوق الإنسان 
يستدرج تلك الدول ومن بينها مصر طبعا . دون ضرورة حتمية . إلى مصيدة. 
«القاعدة, اللزجة عميقة الأغوار. 

.تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان: ويفض النظر عن ظروف إصداره. 
وعدمية النتائج المترتبة عليه. إلا أنه يشير إلى ذات الوقائع (بلفة آهل القانون). 
في إطارسرده لوقائع :اعتقالات واحتجاز مواطنين دون سند من القانون. وحالات 
مؤكدة للتعديب.. وعدم احترام أحكام القضاء...والمعروف أن تقرير المجلس (شبه. 
الرسمي) لم يحرك ساكنا لدى الذين اتهمهم ضمنا أو لدى الرسميين المسؤولين 
بحكم مواقعهم أو ضمائرهم . عن التحقيق فيما ورد فيه. أو لدى اصحاب 
السياسات التي جرى كل هذا في كنضها. 

- ؛تقرير التنمية الإنسائية العربية . 1٠١4‏ والذي حر من «الخراب الأتيء 
مؤكدا أن«استمرارالأوضاع الراهتة من عجز تنموي يلازمه قهرفي الداخل واستباحة. 
من الخارج قد تفضي بين ما تفضي إليه إلى أشكال من الاحتجاج العنيف..؛ إلى 
آخر ما أشارإليه التقرير من تلازم عضوي بين «الفساد ومناغ القمع؛ في وضع 
اتتركز فيه كل الصلاحيات في يد السلطة التنفيذية والتي تشكل في نهاية المطاف 
«ثقبا أسود, يحول المجال المحيط به إلى ساحة لا يغلت من إسارها شيء. 


دعك من التفارير على أهميتها. فالحاصل اننا امام مشهدين: 


في شرم الشيخ: مشهد مظلم لإرهاب اسود. وفي القاهرة لحظة سياسية 
فاصلة تبرق في أفق معتم. يراها البعض واعدة بعد سنوات قحط. ويراها الأخرون, 
رغم ومض البرق وجلبة الرعد. لا تنذر بمأمول الحطر. والطريق من شرم الشيخ 
إلى القاهرة طويل وصحراوي.. وللصحراء متلازمتان خادعتان: الرمال الناممة.. 
وسراب الأفق. 


لأثنا أصل الاتصالات فى وصير 


لن تجح أرخص نا : 
قف د بة 5 الدولي قرشا فقط 


اتكلم دولى من ١١‏ مساءا إلى صباحا 


كندا و أمريكا. 9١‏ قرش (صنرننيت سمس 88 و 1 
أوروبا 1١‏ قرش تيفرننيتنتض 28 8 
فقط اتصل ب ٠١١‏ + كود الدولة+الرقم المطلوب 


لوزي دجن المعلومات اتصل ب ١١١‏ المصرية للاتصالات 
*هذه الخدمة متاحة لمشتركى الدولي. ملاوع بوممععاع17 


نبقى دائماً ع إتصمال 


مادامت هناك حياة 


